
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

كورونا: الصين تخفف قيود »عدم التسامح«

    »أطباء بلا حدود«: 
ارتفاع ضحايا غارة 

صعدة إلى 82 قتيلاً 
و265 جريحاً

    التحالف ينفي 
قصف مركز احتجاز: 

غير مدرج على قوائم 
عدم الاستهداف

    بلينكن يدعو 
إلى وقف التصعيد 

والامتثال للقانون 
 الإنساني والدولي

    الاتحاد الأوروبي 
يطالب بحماية المدنيين 

وإنهاء الصراع 
التفاصيل  صفحة  3-2

في العدد

أوكرانيا 
تسليح 
بغطاء 
أميركي

تتدفق الأسلحة 
الثقيلة على 

أوكرانيا، بضوء 
أخضر أميركي، 
تحسباً لأي غزو 

روسي، بعد 
فشل المحادثات 

الأميركية الروسية 
في التوصل إلى 

اختراق. 
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اليمن

جندي أوكراني على الجبهة قرب الحدود الروسية )ولفغانغ شوان/الأناضول(

أقلعت أمس السبت أول رحلة طيران تجارية منذ 
إذ خففت  الصين،  شهر من مدينة شيان غربي 
لاحتواء  السفر  على  المفروضة  القيود  الحكومة 
الفيروس قبل تنظيم بكين دورة  مخاطر تفشي 

الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.
وجـــرى منع الــوصــول إلــى شــيــان الــتــي يسكنها 
13 مــلــيــون شــخــص فـــي 22 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول الماضي، في إطار تطبيق الحزب الشيوعي 
التي تهدف  التسامح«  الحاكم استراتيجية »عدم 
ــيـــروس عـــن الـــصـــن عــبــر إيــجــاد  ــفـ إلــــى إبـــعـــاد الـ
ر مسؤولو 

ّ
وعـــزل كــل مــصــاب. فــي المــقــابــل، حـــذ

الصحة في هونغ كونغ من تفاقم انتشار مرض 
كــوفــيــد- 19 فــي المــديــنــة، بعدما زادت الإصــابــات 
فـــي ثـــاثـــة مـــبـــانٍ بــحــي كـــــواي تــشــونــغ المــكــتــظ. 
والــثــاثــاء المــاضــي، أمــر المــســؤولــون بــإعــدام نحو 
ألفين من فئران »الهامستر« في عشرات المتاجر 
أليفة، بعدما نشر عامل في  تبيع حيوانات  التي 
الفيروس، وتسبب في إصابة  المتاجر  هــذه  أحــد 
ــالمـــرض. وفــي  11 مـــن حـــيـــوانـــات »الــهــامــســتــر« بـ
البرازيل، أرجــأت مدينتا ريو دي جانيرو وساو 
نهاية  إلــى  الكرنفال  عــروض  البرازيليتان  بــاولــو 
إبريل/ نيسان، بسبب زيادة الإصابات بفيروس 

كورونا في البلاد. على صعيد آخر، رأى خبراء 
صــحــيــون أن المــعــلــومــات المــضــلــلــة الــتــي تــعــارض 
أن  أكــبــر، رغــم  الأطــفــال لمخاطر  تــعــرّض  التلقيح 
أن  تـــزال متدنية، علماً  الــصــغــار لا  نسب وفــيــات 
متحوّر »أوميكرون« تسبب في إصابة أطفال في 
الولايات المتحدة، وأدخل عدداً منهم المستشفيات.

وفــيــمــا كــــان 12 رضــيــعــا فـــي الــعــنــايــة المـــركـــزة 
تكساس  مستشفى  فــي   19 بكوفيد-  مصابين 
لــأطــفــال بــهــيــوســن خــــال الأســـبـــوع الأول من 
الأوبئة  عالمتا  أكــدت  الثاني 2022،  كانون  يناير/ 
المراكز  من  إلينغتون  وساشا  ديسيستو  كــارلا 

الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية أن »بيانات 
لــم تظهر  المتحدة  الــولايــات  فــي  1.2 مليون ولادة 
ــيـــات المـــوالـــيـــد أعــلــى  أي دلـــيـــل عــلــى أن مـــعـــدل وفـ
خـــال الــجــائــحــة، لــكــن بــحــوثــنــا كــشــفــت مخاطر 
مــن الإصــابــة بــالــفــيــروس خــال الــحــمــل، علماً أن 
استبعاد الأمهات الحوامل من التجارب السريرية 
الأولية جعلهن يترددن في تلقي اللقاح. وأوصت 
جمعية طب الأم والجنين الأميركية أيضاً بتطعيم 
الرضاعة  لوقف  لا سبب  أن  وأعلنت  المرضعات، 

الطبيعية بعد تلقي اللقاح. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(
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مسيرتها وعن القضايا التي تلتزمها. ]22ـ23[
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سياسة

الصبر 
غير المجدي

إلى أن القاهرة تسعى لإيجاد تحالف 
فرنسي إيطالي مصري، مواز لتحالف 
تــركــي إمـــاراتـــي يــلــقــى دعــمــا أمــيــركــيــا، 
يسعى لصياغة الأوضاع بشكل جديد 
في ليبيا أخيراً، لكن المصالح المصرية 
فيه غير واضحة بدرجة كافية. والتقى 
أخــــيــــراً رئــــيــــس بــــرلمــــان طــــبــــرق عــقــيــلــة 
صـــالـــح، بــالــســفــيــر الــتــركــي لـــدى ليبيا 
كــنــعــان يــلــمــاز، بــمــقــر إقـــامـــة الأول في 
ليبيا، بعد سنوات  القبة شرق  مدينة 
ــالـــح فــــي الـــتـــحـــريـــض ضــد  قـــضـــاهـــا صـ
»الجهاد«  بـ أنــقــرة، ودعــوتــه لمــا وصفه 
»الإرهـــــــــاب«  ــا بــــــــــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ضــــــدهــــــا، واتـ
لوقوفها ضــد قــائــد قـــوات شــرق ليبيا 
خــلــيــفــة حــفــتــر. ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن 
التحالف الجديد الذي تسعى القاهرة 
لــصــيــاغــتــه لا يــســتــهــدف الــــدخــــول في 
صدام، خصوصاً أن التباين بينه وبين 
الــــرؤى الأخــــرى لــم يــعــد واســعــا، ولكن 
المكتسبات  بحجم  متعلق  هنا  »الأمـــر 

ودرجة مراعاة المصالح المصرية«.
ــقــــى المـــبـــعـــوث  ــتــ ــــون ذلـــــــــك، الــ ــــضـ فـــــي غـ
ليبيا، نيكولا  إلـــى  الــخــاص  الإيــطــالــي 
ــل، يــــوم  ــفــــصــ ــنــ ــل مــ ــكــ أورلانــــــــــــــــــدو، بــــشــ
 من 

ً
القاهرة، كلا الماضي في  الخميس 

المصرية  الدبلوماسية  البعثة  رئــيــس 
ــلـــس مــحــمــد ســـلـــيـــم، ونـــائـــب  فــــي طـــرابـ
وزير الخارجية للشرق الأوسط أحمد 
عبد المجيد، ومسؤول اللجنة المصرية 
ــلــــواء أيــمــن  المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي الــ
بديع، حيث تم بحث المسار السياسي 
ــد أورلانــــــدو،  ــ والأمـــنـــي فـــي لــيــبــيــا. وأكـ
اتــه بــالمــســؤولــن المصريين،  خــال لــقــاء
والــــتــــي حـــضـــرهـــا الـــســـفـــيـــر الإيـــطـــالـــي 
ــرة مــيــكــيــلــي كــــورانــــي، دعــم  ــاهـ ــقـ فـــي الـ
والعملية  لــانــتــخــابــات  الـــقـــوي  بــــاده 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــلــيــبــيــون 
بمساعدة الأمـــم المــتــحــدة. وأضـــاف في 
بموقع  الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة 
»تــويــتــر«، أن إيــطــالــيــا قـــررت مواصلة 

التنسيق عن كثب بهذا الشأن.
في غضون ذلــك، كشف مصدر مصري 
ــــاص، عـــن تــأجــيــل لـــقـــاء دبــلــومــاســي  خـ
مـــصـــري تـــركـــي، كــــان مـــقـــرراً عـــقـــده في 
ــالـــي،  ــهـــر الـــحـ ــرة مــنــتــصــف الـــشـ ــاهــ ــقــ الــ
لــبــحــث مــجــمــوعــة مـــن المــلــفــات الــعــالــقــة 
إطــار مباحثات عودة  في  البلدين  بين 
العلاقات بينهما. ولفت إلى أن التأجيل 
جــــاء بــنــاء عــلــى طــلــب مـــصـــري، بحجة 
عدم وفاء أنقرة بتنفيذ بعض المطالب 

التي حددتها القاهرة قبل عقد اللقاء.
في مقابل ذلك، كشف مصدر دبلوماسي 
الــحــقــيــقــي  ــبــــب  الــــســ ــــري آخـــــــــر، أن  ــــصـ مـ
والأساس وراء إرجاء اللقاء، هو محاولة 
إبـــطـــاء ســعــي تــركــيــا نــحــو الــتــغــلــغــل في 
تــحــالــفــات المــنــطــقــة، مـــن خــــال ســيــاســة 
الــتــي تتبعها أخـــيـــراً، والــتــي  المـــقـــاربـــات 
ساهمت في حل جــزء كبير من أزماتها 
عــلــى حـــســـاب مــصــالــح إقــلــيــمــيــة أخـــرى 
المصري  الجانب  أن  إلــى  ولفت  للقاهرة. 
يــعــلــم كــيــفــيــة تـــســـويـــق تـــركـــيـــا لــنــفــســهــا 
التسوية مع مصر، وهو  إقليمياً بملف 
الأمــر الــذي يرى المسؤولون في القاهرة 
ضـــرورة تــوخــي الــحــذر فــيــه، وعـــدم منح 
أنقرة نقاط قوة إضافية من دون مقابل.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــــف المــــرشــــحــــن المــحــتــمــلــن  ــــود مــ ــعـ ــ يـ
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي  ــتـــخـ لـــخـــوض الانـ
ــيــــربــــك مـــــجـــــدداً الـــتـــحـــركـــات  لـــيـــبـــيـــا، لــ
الدولية بشأن إيجاد حل قريب للأزمة 
الحاصلة  الــتــطــورات   

ّ
ظــل فــي  الليبية، 

فــي الــتــحــالــفــات، خــصــوصــا فــي أعــقــاب 
ــــرة، وفـــي  ــيـ ــ المــــقــــاربــــات الإقــلــيــمــيــة الأخـ
التركية،  الإمــاراتــيــة  التهدئة  مقدمتها 
والتي تترافق مع متغيّرات جرت على 

أرض الواقع في ليبيا.
وبحسب مصدر مصري خاص، تحدث 
»العربي الجديد«، فقد شهدت الأيام  لـ
الماضية توافقاً مصرياً فرنسياً بشأن 
دعم وزير الداخلية السابق في حكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا، 
 لــتــوجــهــات 

ً
ــي مـــمـــثـــا ــاســ كـــمـــرشـــح رئــ

بــاريــس والــقــاهــرة، خـــال الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة والتي لم يتم تحديد 

موعد لها بعد.
تـــعـــارض  أن مـــصـــر لا  المــــصــــدر  وأكـــــــد 
الرابع  إجــراء الانتخابات المؤجلة منذ 
الأول  ديسمبر/كانون  مــن  والعشرين 
المــاضــي، قــبــل يــونــيــو/حــزيــران المقبل، 
ــه  ولـــكـــن هـــي مــتــمــســكــة فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــا لــلــقــواعــد  ــقـ ــابـــات وفـ ــتـــخـ بــــإجــــراء الانـ
ــبــــل فــــتــــح بـــــــاب الـــتـــرشـــيـــح.  المـــعـــلـــنـــة قــ
الرئيسي  الخلاف  أن  المصدر  وأوضــح 
لمصر مع المسار الذي تروجه في الوقت 
الــعــام للأمم  الــراهــن مستشارة الأمـــن 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون لـــيـــبـــيـــا، ســتــيــفــانــي 
ــرة  ــيـ ــة الأخـ ــبـ ولـــيـــامـــز، يــنــطــلــق مــــن رغـ
فـــي تــغــيــيــر كـــافـــة الـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة 
ــدة  ــاعــ ــقــ ــل الــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ والــــــدســــــتــــــوريــــــة، وتـ
الــدســتــوريــة الــتــي مــن المــقــرر أن تجري 
بناء عليها الانتخابات. وأشار المصدر 

بلينكن: يجب أن ينتهي 
التصعيد في القتال 

والهجمات في اليمن

إيران: الهجمات 
تجعل الطريق لتحقيق 

السلام أكثر صعوبة

للحديث تتمة...

ضغوط دولية 
لوقف التصعيد 

في اليمن

سعيدّ يصعّد ضد الجميع: رؤى الحل متباعدة

ارتفعت نسبة الضغوط على جميع الأطراف المتحاربة في اليمن من أجل التهدئة، 
المدنيين في استهداف سجن في صعدة،  القتلى والجرحى  بعد سقوط عشرات 
انقطاع خدمة  اليمنية في ظل  المناطق  إلى جانب معظم  فيما تعيش صنعاء 

الإنترنت، بعد استهداف التحالف بوابة الإنترنت في مدينة الحديدة

عدن ـ فارس الجلال 
        زكريا الكمالي

الدولية على كل  الضغوط  تسارعت 
الأطراف المتورطة في الحرب اليمنية 
العسكري  التصعيد  أجــل تهدئة  من 
ــد أعـــــــداد الــضــحــايــا  ــزايــ ســـريـــعـــا عـــلـــى وقـــــع تــ
التحالف  التي يشنها  الغارات  المدنيين جــراء 
اليمن، فيما نفى  فــي  تــقــوده السعودية  الــذي 
ــارة جــويــة عــلــى ســجــن في  الأخـــيـــر تــنــفــيــذه غــ
صعدة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً 
وجــــرح نــحــو 260 آخـــريـــن. وتــتــعــزز الــدعــوات 
إلى  نطاقه  لاتــســاع  تحسباً  التصعيد  لــوقــف 
خــــارج الــيــمــن مـــجـــدداً عــبــر تــنــفــيــذ الــحــوثــيــن 
ــتــــهــــدف الــــســــعــــوديــــة  هــــجــــمــــات جــــــديــــــدة تــــســ
والإمــارات، على غرار ما جرى قبل أيــام، وهو 
ما يفسر إعلان وزارة الداخلية الإماراتية، في 
الطائرات  استخدام  وقــف  السبت،  أمــس  بيان 
دون طــيــار )الــــــدرون( والـــطـــائـــرات الــريــاضــيــة 
الخفيفة لمدة شهر. وعلى الرغم من أن الوزارة 
وضعت الأمــر في إطــار »الممارسات الخاطئة 
ــدم الــتــقــيــد  ــ ــتــــي تــــم رصــــدهــــا أخــــيــــراً مــــن عــ الــ
الجغرافية  بالمناطق  الرياضة  هذه  بممارسة 
ــم تـــحـــديـــدهـــا بـــالـــتـــصـــاريـــح الـــتـــي تــم  الـــتـــي تــ
استخدام  تــم  حيث  للمستخدمين،  إصــدارهــا 
المــنــاطــق الــتــي لا يــســمــح بــهــا بــمــمــارســة هــذه 
ــقــــرار يـــأتـــي بــعــد أيـــــام من  الــــريــــاضــــة«، فــــإن الــ
اســتــهــداف الــحــوثــيــن لأبــوظــبــي بــالــصــواريــخ 

البالستية والطائرات من دون طيار.
وأعلن رئيس بعثة »منظمة أطباء بلا حدود« 
أحمد مــهــات، ارتــفــاع عــدد ضحايا استهداف 
الــســجــن فــي صــعــدة. وأوضــــح مــهــات، لــوكــالــة 
 
ً
»أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، أنــــه يـــوجـــد 82 قــتــيــا
وأكثر من 265 جريحاً، فيما أشار الحوثيون 
إلـــى أن رجــــال الإنـــقـــاذ مــا زالــــوا يــبــحــثــون عن 

الاحتجاز.  أنقاض مركز  ناجين وجثث تحت 
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، قــــال المـــتـــحـــدّث بــاســم قــــوّات 
ــي بـــيـــان نــقــلــتــه  ــالــــكــــي، فــ الـــتـــحـــالـــف تـــركـــي المــ
 
ّ
إن )واس(،  الرسميّة  السعوديّة  الأنباء  وكالة 

ما  تابعت  للتحالف  المشتركة  الــقــوّات  »قيادة 
تناقلته بعض الوكالات الإعلاميّة بعد إعلان 
ــيّـــة المــدعــومــة من  المــلــيــشــيــا الــحــوثــيّــة الإرهـــابـ
في  احتجاز  لمركز  التحالف  اســتــهــداف  إيـــران 
وادّعـــاء وقوع  الجمعة،  محافظة صعدة فجر 
ضحايا من المحتجزين بداخله«، مشدّداً على 
المليشيا  ــتــهــا 

ّ
تــبــن الــتــي  الادّعــــــــاءات  »هــــذه   

ّ
أن

»الــقــوات  أن  وأعــلــن  صحيحة«.  غير  الحوثيّة 
المشتركة للتحالف سوف تطلع مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية 
الحقائق والتفاصيل«.  للصليب الأحمر على 
ــار إلــــى أن »الــــهــــدف فـــي صـــعـــدة لـــم يكن  ــ وأشــ
مـــدرجـــا عــلــى قـــوائـــم عـــدم الاســـتـــهـــداف المتفق 
الإنسانية،  الشؤون  عليها مع مكتب تنسيق 
ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل الصليب الأحمر 
عليها  المنصوص  المعايير  عليه  تنطبق  ولا 

في اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب«.
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــوثــيــن،  مـــن جــهــتــه، قــ
مـــركـــز  »قـــــصـــــف   

ّ
إن الـــــــســـــــام،  عــــبــــد  مــــحــــمــــد 

ــدة، وتـــدمـــيـــر المــنــشــأة  ــديـ ــالات فـــي الـــحـ الاتــــصــ
المركزية بغرض قطع الإنترنت جريمة، أتبعها 
العدو بارتكاب جرائم بحق المدنيين في سجن 
صعدة وأحياء سكنية في الحديدة وصنعاء، 
الميداني لعدو  الفشل  ذلــك يعكس حجم  وكــل 

جبان وعديم الأخلاق«.
ــامــــات بــــن الــتــحــالــف  ــهــ ــبــــادل الاتــ ــي ظــــل تــ ــ وفـ
والحوثيين، دعت الولايات المتحدة إلى »وقف 
 عــن سقوط 

ً
الــتــصــعــيــد« فــي الــيــمــن، مــتــحــدّثــة

»أكثر من 100 قتيل في الأيّام الأخيرة«، بينهم 
 فــي غـــارة جــوّيــة على 

ً
 عــن 70 قتيلا

ّ
مــا لا يــقــل

سجن فــي صــعــدة. ونقلت الــــوزارة، فــي بيان، 

 
ّ
إن قوله  بلينكن  أنتوني  الخارجية  عن وزيــر 
»الولايات المتحدة قلقة جداً من التصعيد في 
اليمن«، داعياً »جميع أطراف النزاع إلى وقف 
الــتــصــعــيــد، والامــتــثــال لالــتــزامــاتــهــم بموجب 
الكاملة  الدولي، والمشاركة  الإنساني  القانون 
في عمليّة سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة«.

ــــدث مـــــع وزيـــــر  ــــحـ ــكـــن، الـــــــــذي تـ ــنـ ــيـ ــلـ وأعـــــلـــــن بـ
الــخــارجــيــة الــســعــودي فــيــصــل بـــن فـــرحـــان آل 
سعود الجمعة الماضي لتأكيد التزام الولايات 

تونس ـ وليد التليلي

تــشــهــد الـــســـاحـــة الــتــونــســيــة تــصــعــيــداً لافــتــا 
ــيّـــد  ــــس قــــيــــس ســـعـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة بــــــن الـ ــهــ ــمــــواجــ ــلــ لــ
ــه، ولا ســـيـــمـــا بـــعـــد وفــــــــاة أحـــد  ــيــ ــارضــ ــعــ ومــ
مـــتـــظـــاهـــري احـــتـــجـــاجـــات عـــيـــد الــــثــــورة يـــوم 
14 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي ويُــدعــى 
رضــــا بــــوزيــــان، وبــــدايــــة مـــا يُـــوصـــف بــحــرب 
رئيس  الصراع بين  واحتدام  الملفات  تحريك 

الجمهورية والقضاة.
وبــعــد أن ألــغــى سعيّد، فــي مــرســوم الأربــعــاء 
الماضي، المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء 
فــي خطوة جديدة  للقضاء،  الأعــلــى  المجلس 
لــلــتــضــيــيــق عــلــى المـــجـــلـــس، رد الأخـــيـــر بعد 
ــاء أول مــن  ــسـ ــان مـ ــيـ ــه، فــــي بـ ــ ــة لـ ــامـ جــلــســة عـ
أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى هـــذه الــخــطــوة، بــدعــوة 
»التمسك باستقلاليتهم«. ودان  إلى  القضاة 
المجلس »التدخل في عمل القضاة، وحملات 
ــنـــهـــج والمـــســـتـــمـــر  ــمـ ــه المـ ــتــــشــــويــ الـــضـــغـــط والــ
ضــــدهــــم، والمــــــــسّ مــــن اعــــتــــبــــارهــــم، لا ســيــمــا 

على  الخليج  فــي  الحلفاء  بمساعدة  المتحدة 
تأتي  الجوّية  »الــغــارة   

ّ
أن دفاعاتهم،  تحسين 

المتعمّد  الحوثيّين  هــجــوم  مــن  فقط  أيّـــام  بعد 
ــارة إلــى  ــ عــلــى مــدنــيّــن فـــي أبـــوظـــبـــي«، فـــي إشـ

اه الحوثيّون.
ّ
الهجوم على الإمارات الذي تبن

وكــتــب بلينكن لاحــقــا، فــي تــغــريــدة: »يــجــب أن 
والــهــجــمــات في  الــقــتــال  فــي  التصعيد  ينتهي 
 جميع الأطـــراف 

ّ
جميع أنــحــاء الــيــمــن. ونــحــث

عــلــى الــتــزام حــل سلمي ودبــلــومــاســي لإنــهــاء 
اليمني  الصراع«. وأضــاف: »يستحق الشعب 

أن يعيش في سلام وأن يقرر مستقبله«.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في تغريدة لبعثته 
فــي الــيــمــن أمـــس الــســبــت، عــن بــالــغ قــلــقــه إزاء 
التصعيد في البلاد، داعياً أطراف النزاع إلى 
والمشاركة  المدنيين،  وحماية  النفس،  »ضبط 
فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي تــقــودهــا الأمــم 

المتحدة لإنهاء الصراع«.
الإيرانية،  الخارجية  وزارة  دانــت  المقابل،  في 
أمـــس الــســبــت، الــهــجــمــات الأخــيــرة فــي اليمن، 
المحتمل  الحل  من مسار  تجعل  أنها  معتبرة 
للنزاع »أكثر صعوبة«. ورأى المتحدث باسمها 
الهجمات  »اســتــمــرار  أن  زادة  خطيب  سعيد 
العسكرية للتحالف على اليمن، في ظل صمت 

المــتــعــهــديــن مــنــهــم بــمــلــفــات قــضــائــيــة جــاريــة، 
بما يعرّض سلامتهم للخطر ويقوّض الثقة 
ــى الـــكـــف عـــن ذلـــك،  ــ ــا »إلـ ــ فـــي أعـــمـــالـــهـــم«. ودعـ
)الخاص  الدستور  من   109 بالفصل  التزاماً 

بالمجلس الأعلى للقضاء(«.
بالبناء  المساس  إلى »خطورة  المجلس  ونبّه 
الــقــضــائــيــة« مـــن خــال  الـــدســـتـــوري للسلطة 
المــرســوم الـــذي أصــــدره ســعــيّــد يـــوم الأربــعــاء 
ــا شـــابـــه مـــن خــــروقــــات«، وأكـــد  ــ المـــاضـــي، »ومـ
»تمسّكه بصلاحياته في مجال اختصاصه، 
دفــاعــا عــن استقلالية  أداء مهامه  ومــواصــلــة 
ــيــــره وضـــمـــانـــا لــأمــن  ــاء، وحــــســــن ســ ــقــــضــ الــ

الوظيفي للقضاة«.
ــبــــرت »الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة  ــتــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، اعــ مـ
ــا جـــنـــيـــف، فــــي بــيــان  ــقـــرهـ لـــلـــحـــقـــوقـــيـــن«، ومـ
الخميس المــاضــي، أن المــرســوم الــذي أصــدره 
ل اعتداءً 

ّ
سعيّد »لا أســاس قانونياً له، ويمث

ــتــــقــــال الــــقــــضــــاء، ويـــنـــافـــي  ــلـــى اســ ــراً عـ ــ ــافـ ــ سـ
القانون التونسي والقانون الدولي ومبادئه، 
ويمعن في تهديد مبدأ الفصل بين السلطات 

وسيادة القانون في البلاد«.
ولكن الحرب بين سعيّد والقضاة لن تنتهي 
قــريــبــا، وربــمــا تتجه بــســرعــة نــحــو تــطــورات 
أخــطــر، إذ كــان سعيّد قـــال، فــي لــقــاء مــع عدد 
مــن أســاتــذة الــقــانــون المــقــربــن مــنــه، قبل يوم 
واحد من مرسومه المذكور، إنه بحث »تصور 
لجملة من الحلول القانونية للمرحلة المقبلة، 
تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون 
خــــال الـــفـــتـــرات الـــســـابـــقـــة«. ويــعــنــي ذلــــك أن 
الـــصـــراع مــقــبــل عــلــى مــرحــلــة تـــأزيـــم جــديــدة، 
خصوصاً أن الرئيس يعتبر أن هذه المعركة 
هـــي »أم المــــعــــارك«، وأنـــهـــا الــخــطــوة الأخــيــرة 
بعد حصر  الــســيــاســي،  مــشــروعــه  لاستكمال 

السلطتين التشريعية والتنفيذية في يده.
وبدا لافتاً ما تناقلته تقارير إعلامية، أول من 
»حرب  أمــس الجمعة، مــع بــدايــة مــا يسمى بـ

المجتمع الدولي وعدم مبالاته، وبيع الأسلحة 
بلا ضوابط للمعتدين، واعتماد نهج متحيز 
الــدولــي في  وازدواجــيــة المعايير فــي المجتمع 
مواجهة العدوان الغاشم على الشعب اليمني 
خـــال ســبــع ســنــوات، جــعــل الــطــريــق لتحقيق 

السلام العادل بهذا البلد أكثر صعوبة«.
ــــدوء حــــذر فـــي مــديــنــة  ــاد أمــــس هـ وفــيــمــا ســ
الــحــديــدة، الــتــي كــان الــنــاس فيها يترقبون 
غارات جديدة من التحالف، وسط غموض 
حـــــول الأهـــــــــداف الــــتــــي طـــاولـــتـــهـــا ضـــربـــات 
ــانـــت هــنــاك  ــا إذا كـ ــ الــخــمــيــس المــــاضــــي، ومـ
قـــيـــادات ســيــاســيــة أو عــســكــريــة مــن جماعة 
 طــيــران 

ّ
الــحــوثــيــن ســقــطــت جــــراءهــــا، شــــن

الــتــحــالــف، فــجــر أمـــس الــســبــت غــارتــن على 
جماعة  عليها  تسيطر  ومــواقــع  معسكرات 
»أنـــصـــار الـــلـــه« )الــحــوثــيــن( فـــي الــعــاصــمــة 
ــال  اليمنية صــنــعــاء. واســتــهــدف تــبــة الإرسـ
التلفزيوني في مدينة الثورة شمال صنعاء، 
إلـــى جــانــب اســتــهــداف معسكر الــحــفــاء في 

منطقة السبعين جنوب العاصمة.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، عــلــمــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
في  نــفــذوا  الحوثيين   

ّ
أن مــصــادر محلية،  مــن 

صنعاء والمناطق المحيطة بها حملة اعتقالات 

ــة »مــوزايــيــك«  تــحــريــك المــلــفــات«. وقــالــت إذاعــ
ـــال، 

ّ
ــة، إن »وزيـــــــرة الـــعـــدل لــيــلــى جـــف الـــخـــاصـ

أذنــــــت لــلــوكــيــل الــــعــــام لمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
بتونس، لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة 
والــقــيــام  بفتح تحقيق  بــتــونــس،  الابــتــدائــيــة 
مــا يعرف  مــن تتبعات بخصوص  يــلــزم  بما 
بــالــجــهــاز الــســري لــحــركــة الــنــهــضــة«. وذكـــرت 
ــــي المــحــكــمــة  ــا أن قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فـ أيــــضــ
الابتدائية بتونس، باشر أبحاثه بخصوص 
الليبي  المــســؤول  ظـــروف ومــابــســات تسليم 
السابق، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا )في 

عهد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي(.
وعلى الرغم من أن هذه الملفات ليست جديدة، 
إلا  ســابــقــة،  كــثــيــرة  فيها تحقيقات  ــتــحــت 

ُ
وف

ــــدة المـــواجـــهـــة بــــن الــرئــيــس  ــا تــعــكــس حـ ــهـ أنـ
وأبرز معارضيه، حركة النهضة، التي لا تزال 

تحتفظ بقدرة حقيقية على تحريك الشارع.
وكان اجتماع رئيس حركة النهضة، رئيس 
البرلمان، راشد الغنوشي، بالقيادي في حزب 
ــــل« و»الــلــقــاء الــوطــنــي لــإنــقــاذ« أحمد  »الأمـ
الشابي، وقيادات »مواطنون ضد الانقلاب« 
فــي جــنــازة المتظاهر رضــا بــوزيــان، أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، إشـــــارة قــويــة إلــــى إمــكــانــيــة 
تشكّل جبهة معارضة أوســع لسعيّد. يأتي 
الاســتــعــدادات لمسيرة  تتواصل  بينما  ذلــك، 
احــتــجــاجــيــة جــديــدة يـــوم 27 يــنــايــر المــقــبــل، 
ليس في تونس العاصمة، وإنما جنوباً في 

مدينة قابس.
فــي الأثـــنـــاء، تــتــواصــل مــحــاصــرة المــعــارضــن 
بكل الوسائل. وأثار استدعاء العميد السابق 
لــلــمــحــامــن، عــبــد الـــــرزاق الــكــيــانــي، مــن قبل 
الــقــضــاء الــعــســكــري أخـــيـــراً بــعــد تــصــريــحــات 
القانون،  الأمنيين على تطبيق  فيها  له حث 
اســتــغــراب الحقوقيين فــي تــونــس وإدانــتــهــم. 
أبــرز معارضي  الكيلاني واحــداً من  ويعتبر 
سعيّد. واعتبرت مجموعة »محامون لحماية 

ومــــداهــــمــــات، اســتــهــدفــت عـــــدداً مـــن الــضــبــاط 
إضافة  والقبلية،  الاجتماعية  والشخصيات 
إلى بعض الموظفين في المؤسسات الحكومية، 
ــل مــــع الـــتـــحـــالـــف. وتــعــيــش  ــواصــ ــتــ بـــحـــجـــة الــ
صنعاء إلى جانب معظم المناطق اليمنية منذ 
ليل الخميس - الجمعة في ظل انقطاع خدمة 
ــتـــرنـــت، بــعــد اســـتـــهـــداف الــتــحــالــف بــوابــة  الإنـ
تتأثر  لم  فيما  الحديدة،  مدينة  في  الإنترنت 

الاتصالات الهاتفية جراء هذه الغارات.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكـــــد الـــعـــمـــيـــد فــــي الــجــيــش 
»العربي  الوطني في مأرب أبو راكان المرادي، لـ
الوطني مسنودة  الجيش  قــوات  أن  الجديد«، 
بالقبائل في حريب وصرواح تخوض معارك 
ضــد الــحــوثــيــن فــي هــاتــن الــجــبــهــتــن، بدعم 

وغطاء من طيران التحالف. 
وأكــــد مــصــدر عــســكــري فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن جــمــاعــة الــحــوثــيــن  لــــ
لـــن تــوقــف تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري، مـــا لـــم يتم 
ــراف مــحــافــظــة مــأرب  دحــرهــا بــالــكــامــل مــن أطــ
الغربية والجنوبية. وأضاف المصدر أن هناك 
من  مقدّمة  اليمني،  للجيش  تعزيزات جديدة 
الــتــحــالــف، ســيــكــون لــهــا دور حــاســم فــي قلب 

موازين الأمور على الأرض.

الــحــقــوق والــــحــــريــــات«، اســـتـــدعـــاء الــكــيــانــي 
ــتــــهــــداف  ــقــــة جـــــديـــــدة فـــــي مـــســـلـــســـل اســ ــلــ »حــ
المــحــامــن الــفــاضــحــن لانــتــهــاكــات الانـــقـــاب 

والمدافعين عن الحقوق والحريات«.
»الـــتـــيـــار  ــــن الــــعــــام لــــ مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الأمــ
الشواشي، في تصريح  الديمقراطي«، غازي 
يرفع  كــان  أن »سعيّد  الجديد«،  »العربي  مع 
شعار حماية الحقوق والحريات، ويذكر بأنه 
لن يمس الأبواب المتعلقة بذلك في الدستور، 
ولـــكـــن تـــبـــنّ أن هــــذا الـــكـــام غــيــر صــحــيــح«. 
قته كل 

ّ
وأضاف »ما حصل يوم 14 يناير، وث

الحجم  وبيّ  والحقوقية،  المدنية  الجمعيات 
والعنف  والاعــتــداء  القمع  لعمليات  الرهيب 
والإيــقــافــات الــعــشــوائــيــة«. وتــابــع الــشــواشــي 

الثلاثة،  الديمقراطية  قــررت الأحـــزاب  »لــذلــك، 
الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي والــــحــــزب الــجــمــهــوري 
ــراطــــي مـــــن أجـــــــل الـــعـــمـــل  ــقــ ــمــ ــديــ ــتــــكــــتــــل الــ والــ
ــريــــات، إيـــمـــانـــا مــنــهــا بـــدولـــة الــقــانــون  والــــحــ
الــتــقــدم بــشــكــوى للقضاء ضد  والمــؤســســات، 
وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وكل من 
الجرائم  فــي  مــتــورطــا  البحث  عنه  سيكشف 

والانتهاكات بحق المواطنين التونسيين«.
وعلى الرغم من أن كثيرين استبشروا بلقاء 
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــحــ »الاتــ ـــ ــــن الــــعــــام لــ الأمــ
لــلــشــغــل«، نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، بــالــرئــيــس 
ســعــيّــد، الــســبــت المـــاضـــي، فـــإن الــشــواشــي لم 
ــذا الــلــقــاء  ــ ــذره بـــشـــأن مـــخـــرجـــات هـ ــ يـــخـــف حــ
أن  يعتقدون  »لا  أنهم  إلــى  وأشـــار  ونتائجه. 

ــة، أو أن  ــ هـــذا الــلــقــاء قـــادر عــلــى حلحلة الأزمـ
هــنــاك عــلــى الأقـــل بــــوادر إيــجــابــيــة بــعــده، بل 
على العكس من ذلــك، رأينا تدخلات جديدة 
الشعارات  ولــأســف  الجمهورية،  رئيس  مــن 
والـــتـــصـــريـــحـــات والاتــــهــــامــــات مـــن قــبــلــه هي 
الكثير  يوجد  لا  »وبالتالي  وتــابــع  نفسها«. 
الرجلين،  بــن  اللقاء  بخصوص  التفاؤل  مــن 
وأعتقد أنها مجرّد مناورة من سعيّد، لإبراز 
أن هناك طرفاً قوياً اسمه اتحاد الشغل، على 
علاقة طيبة بــه، وقــد يدعمه في المسار الذي 
الذين خرجوا  اخــتــاره، في مقابل معارضيه 

يوم 14 يناير«.
التونسي،  من جهته، رأى المحلل السياسي 
ــع »الـــعـــربـــي  قـــاســـم الــــغــــربــــي، فــــي حـــديـــث مــ
ــورات جـــديـــدة  ــ ــطــ ــ تــ الـــــجـــــديـــــد«، أن »هـــــنـــــاك 
التونسية  السياسية  الــســاحــة  ستشهدها 
ــيـــــس ســـعـــيّـــد  ــ ــرئـ ــ ــا«. وأوضــــــــــح أن »الـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ
وكذلك  الاقــتــصــاديــة،  بالحقيقة  سيصطدم 
داعميه ومؤيديه الذين يوفرون له المشروعية 
إدارة  »سياسة  أن  واعتبر  اليوم«.  الشعبية 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة يـــومـــا بـــيـــوم، ستصل 
قريباً إلى نفق مسدود، والرئيس على الرغم 
يُـــراهَـــن عليه فــي تطبيق  مــن أنـــه يــراهِــن أو 
الإصــاحــات الاقــتــصــاديــة الــتــي يطالب بها 
صندوق النقد الدولي والدول المانحة، والتي 
فشلت في تطبيقها الحكومات السابقة، إلا 
أن سعيّد أيــضــا سيعجز عــن ذلـــك«. وأشــار 
إلى أن الرئيس »سيصطدم في هذا الإطار، 
برفض المنظمات الاجتماعية، وأولها اتحاد 
ولا  الشعبي،  الدعم  أيضاً  وسيفقد  الشغل، 
أعــتــقــد أن الــلــقــاء الــــذي جــمــعــه بــالــطــبــوبــي، 
سيغيّر في هــذا الأمــر شيئاً«. ولفت إلــى أن 
»صندوق النقد اشترط وجود توافق وطني 
واسع حول هذه الإصلاحات، وعودة الحياة 
الديمقراطية، ولكن هذا غير متاح بالنسبة 

لسعيّد حالياً«.

التحالف ينفي استهداف سجن صعدة... 
والإمارات تغلق أجواءها أمام »الدرون«

شنّ طيران التحالف غارتين على مواقع للحوثيين في صنعاء )محمود حمود/الأناضول(

)Getty/خلال احتجاجات 14 يناير ضد قيس سعيدّ )شاذلي بن إبراهيم

عبسي سميسم

حمل حديث رئيس هيئة التفاوض 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، 

أنس العبدة، خلال المؤتمر الصحافي 
الذي عقده الخميس الماضي، الكثير 

من التشاؤم إزاء الوضع في سورية، 
على كل المستويات، وخصوصاً 

لناحية وجود بارقة أمل في تقدم 
مسار الحل السياسي، وفق قرارات 

الشرعية الدولية.
روسيا أعلنت صراحة، وبشكل 

مخالف للقرار الأممي 2254 الذي 
وافقت عليه، انتهاء عمل اللجنة 

الدستورية، من دون اعتراض أي 
من الأطراف الدولية، وبشكل خاص 
الأمم المتحدة المعنية بتطبيق القرار. 

وحتى المبعوث الأممي غير بيدرسن 
كانت تصريحاته محبطة، ولا 

تبشر بأي تقدم في مسار الحل 
السياسي. ويضاف إلى ذلك اقتراحه 

خطة »خطوة بخطوة«، القائمة على 
منح النظام بعض الامتيازات مقابل 

تقديمه تنازلات على طريق الحل 
السياسي. هذا الأمر قد يتم استغلاله 

من قبل حلفاء النظام في إعادة 
تأهليه، وتمييع الحل السياسي. في 
المقابل، تسعى مجموعة من الدول 

العربية لاستئناف علاقاتها مع 
النظام السوري، مع محاولات لإعادته 
إلى جامعة الدول العربية، وسط عدم 
اكتراث أميركي وغربي، مترافق مع 
سكوت عن خرق الحظر المفروض 
عليه من قبل واشنطن والغرب. أما 

مسارات الحل الأخرى فلا تزال 
تقضم مزيداً من الأراضي الخاضعة 
لسيطرة المعارضة. الحل الوحيد الذي 

طرحه رئيس هيئة التفاوض لكل 
هذا الكم من التراجع في مسار الحل 
السياسي هو الصبر، من دون تقديم 
تنازلات. على أن يحدث ذلك، بانتظار 
أن تتوافر إرادة دولية للسير بشكل 

جدي في طريق الحل السياسي.
ويطرح هذا الأمر عدداً من التساؤلات 
حول جدوى الصبر وعدم التنازل، أو 

حتى مع تقديم تنازلات، خصوصاً 
في وضع كوضع المعارضة حالياً.
فالائتلاف الوطني، الذي يطرح 
 للمعارضة، اتبع 

ً
نفسه ممثلا

سياسة الصبر وعدم تقديم 
التنازلات عن ثوابت الثورة. وكانت 
نتيجة صبره مزيداً من التهميش 

وإنتاج معارضات، قد يتم إحلالها 
مكانه في أي وقت من الأوقات. 

و»هيئة التفاوض« نفسها اتبعت 
سياسة الصبر مع تقديم تنازلات، 
ارتبط أهمها بتنفيذ القرار 2254، 

وهو تقديم ملف اللجنة الدستورية 
على ملف هيئة الحكم الانتقالية. 
وكانت النتيجة تعطيل كل ملفات 

الحل. يجعل هذا الأمر من الصبر، 
من دون اتخاذ موقف جدي 

وواضح مما يحصل، أمرا غير 
ذي جدوى، وهو بمثابة القتل 

البطيء لهيئات المعارضة، ووسيلة 
الضعيف للبقاء.

يذهب الرئيس التونسي، 
قيس سعيدّ، بعيداً في 

تركيز حكمه الفردي، 
إلى جانب استهداف 

معارضيه، الذين يواصلون 
بدورهم التصدي لانقلابه. 
وفي ظل تباعد الرؤى بين 

الطرفين، يرجح كثيرون 
تصاعد المواجهة

سعيدّ  قيس  التونسي  نظيره  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعا 
تنفيذ مرحلة  إلى  السبت،  بينهما أمس  اتصال هاتفي  )الصورة(، خلال 
نقل  ما  وفق  »جامعة«،  انتقالية 
بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. من 
التأكيد  جهته، جدد قيس سعيدّ، 
التي أعلن عن  على أن »الإصلاحات 
وقت  في  ومواعيدها  مراحلها 
سابق هدفها الحفاظ على الحرية 
لكل  والتصدي  العدالة  وتحقيق 
التونسي  الشعب  أموال  نهب  من 
بيان  ومــقــدراتــه«، وفــق ما ذكــر 

للرئاسة التونسية.

ماكرون: لمرحلة انتقالية جامعة
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القاهرة تسعى 
لإيجاد تحالف فرنسي 

إيطالي مصري

تأجيل لقاء دبلوماسي 
مصري تركي كان 

مقرراً الشهر الحالي

شهدت الأيام الماضية 
توافقاً مصرياً فرنسياً 

بشأن دعم وزير الداخلية 
السابق في حكومة 

الوفاق الوطني، 
فتحي باشاغا، كمرشح 

رئاسي في الانتخابات 
الرئاسية التي تنتظر 
تحديد موعد لها

  شرق
      غرب

وزير الخارجية الكويتي 
في لبنان

ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي  الــتــقــى وزيــ
ــبـــاح  أحــــمــــد نــــاصــــر المــــحــــمــــد الـــصـ
)الصورة(، في بيروت أمس السبت 
برئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
مــيــقــاتــي، عــلــى أن يــجــتــمــع الــيــوم 
الجمهورية ميشال  برئيس  الأحد 
عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
ــارة أحــمــد الــصــبــاح إلــى  ــ بـــري. وزيـ
بيروت، هي الأولى من نوعها منذ 
الأزمـــة بــن لبنان وعــدد مــن الــدول 
الــخــلــيــجــيــة، بــيــنــهــا الــكــويــت، على 
خلفية تصريحات أدلى بها وزير 
الإعــــام الــلــبــنــانــي الــســابــق جــورج 
قرداحي، تنتقد التدخل العسكري، 
اليمن،  السعودية في  الــذي تقوده 
ليقدّم قرداحي بعد ذلك استقالته 

من الحكومة.
)العربي الجديد(

ثاني تدريب بحري 
بين مصر وفرنسا 

المصرية،  المسلحة  الــقــوات  أعلنت 
أمس السبت، تنفيذ القوات البحرية 
المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً 
فــــي الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، بــمــشــاركــة 
فــرقــاطــتــن مــصــريــة وفــرنــســيــة في 
التدريب  بمستوى  الارتــقــاء  إطـــار 
بــــن الـــبـــلـــديـــن، وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
ــدول  ــ ــلـ ــ مـــــــع الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة لـ
»الشقيقة والصديقة«. وسبق ذلك 
تــنــفــيــذ الـــقـــوات الــبــحــريــة المــصــريــة 
ــة تــــدريــــبــــا فــــي الــبــحــر  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ والـ
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــــي 18  فـ الأحـــــمـــــر، 

الثاني الحالي.
)العربي الجديد(

محامو الجزائر يقررون 
مواصلة الإضراب 

قــــرر المـــحـــامـــون فـــي الـــجـــزائـــر، أمــس 
الــســبــت، مــواصــلــة إضـــرابـــهـــم، على 
خــلــفــيــة مـــطـــالـــب تـــخـــص الاقـــتـــطـــاع 
الضريبي الذي قررته الحكومة في 
قانون الموازنة للعام 2022. وأعلنت 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لمــجــلــس الاتــحــاد 
ــنـــي لمــنــظــمــات المـــحـــامـــن، فــي  الـــوطـ
بيان، »مواصلة الإضراب والمقاطعة 
الشاملة للعمل القضائي عبر كامل 
تــــراب الــجــمــهــوريــة«، حــتــى تحقيق 

مطالب المحامين.
)العربي الجديد(

باكستان تتهم 
الاستخبارات الهندية 

بمحاولة »إرباك« أمنها
الباكستاني  الداخلية  وزيـــر  اتــهــم 
ــورة(،  ــ ــــصــ ــيــــد أحــــمــــد )الــ ــيـــخ رشــ شـ
الاستخبارات  السبت، جهاز  أمس 
»الــعــمــل مــن أجـــل إربـــاك  الــهــنــديــة بـــ
ــن فـــي بــاكــســتــان بــعــد فشلها  ــ الأمـ
في أفغانستان«. وأرجع أحمد، في 
مؤتمر صحافي في إسلام أباد، ما 
من  الباكستانية  الساحة  تشهده 
الخلايا  إلى »بعض  العنف  أعمال 
التي تسعى من أجــل إربــاك الأمــن، 
ــبـــارات  ــتـــخـ وذلــــــك بـــمـــســـاعـــدة الاسـ
الهندية، ولكن قوات الأمن وأجهزة 
الـــدولـــة مــســتــعــدة لــلــتــصــدي لتلك 

الخلايا«.
)العربي الجديد(

تأجيل محاكمة 
أبو الفتوح

الدولة  أمــن  جنايات  محكمة  أجّلت 
المــنــعــقــدة فـــي مــجــمّــع طـــرة جنوبي 
الـــقـــاهـــرة، أمــــس الـــســـبـــت، مــحــاكــمــة 
ورئيس  الــبــارز  المــصــري  السياسي 
ــقــــويــــة، عـــبـــد المــنــعــم  حـــــزب مـــصـــر الــ
القضية رقم  الفتوح، على ذمــة  أبــو 
أمـــن  ــات  ــايـ ــنـ جـ  2021 لــســنــة   1059
»تأسيس  باتهامات  طـــوارئ،  دولــة 
وقــيــادة جــمــاعــة إرهــابــيــة مــع العلم 
والــتــرويــج لأغــراضــهــا«، إلــى جلسة 
9 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــقـــبـــل، لــســمــاع 
مرافعة النيابة. وقال المحامي أحمد 
ـــم يسمح  ـــه »لـ أبــــو الـــعـــا مـــاضـــي إنـ
ولا  المحكمة  قاعة  بدخول  للأهالي 

زيارة« أبو الفتوح. 
)العربي الجديد(
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ترامب خطط لمصادرة 
أجهزة اقتراع 

ــة نــــشــــرتــــهــــا هــيــئــة  ــقــ ــيــ ــرت وثــ ــ ــهــ ــ أظــ
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأرشــــــيــــــف الــــوطــــنــــي الأمــ
»بوليتيكو«  مــوقــع  عليها  وحــصــل 
الإخـــــــبـــــــاري، وجـــــــود أمــــــر تــنــفــيــذي 
الرئيس  إدارة  وضعته  ــع، 

ّ
مُــوق غير 

الــســابــق دونــالــد تــرامــب )الــصــورة( 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــه فـ ــارتــ عـــقـــب خــــســ
يــتــضــمــن   ،2020 ــام  ــ ــ عـ ــة  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ــه وزيـــــــر الـــــدفـــــاع »بــمــفــعــول  ــيـ تـــوجـ
فــوري، بمصادرة وجمع، والتحفظ 
ــنـــات  ــيـ ــاكـ ــيـــل كــــافــــة المـ ــلـ عــــلــــى، وتـــحـ
والمــــــعــــــدات والمــــعــــلــــومــــات المـــخـــزنـــة 
ــة  ــاديــ إلــــكــــتــــرونــــيــــا، والــــســــجــــات المــ
والوثيقة  بها«.  الاحتفاظ  المطلوب 
تـــركـــز بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى أجـــهـــزة 
اقــــتــــراع اســتــخــدمــت فـــي جــورجــيــا، 
حــيــث أكــــدت إعـــــادة فــــرز لــأصــوات 

فوز الرئيس الحالي جو بايدن.
)فرانس برس( 

نائب بريطاني يشكو 
للشرطة ابتزاز الحكومة 

ــال الـــعـــضـــو فــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم  ــ قــ
ــن حـــــزب المــحــافــظــن  الـــبـــريـــطـــانـــي عــ
إنــــه  الـــــســـــبـــــت،  أمــــــــس  راغ،  ولــــــيــــــام 
ــة بـــشـــأن  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــتــــحــــدث إلــــــــى الـ ــيــ ســ
اتــهــامــاتــه لــحــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
بـــوريـــس جـــونـــســـون بــأنــهــا حــاولــت 
»ابـــتـــزاز« أعــضــاء بــالــبــرلمــان، يُشتبه 
إطاحة جونسون.  حــاولــوا  أنهم  في 
تلغراف،  ديــلــي  لصحيفة  راغ،  وأكـــد 
أنه لن يتراجع مهما كانت الضغوط.
)رويترز(

بوركينا فاسو: 
الشرطة تقمع محتجين 

ــــي مــديــنــة  أطـــلـــقـــت قـــــــوات الأمـــــــن فـ
واغــــــــادوغــــــــو، عــــاصــــمــــة بـــوركـــيـــنـــا 
المسيل  الغاز  السبت،  أمــس  فاسو، 
لــلــدمــوع عــلــى مــتــظــاهــريــن خــرجــوا 
إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم 
مــــــن عــــجــــز الــــحــــكــــومــــة عــــــن وقــــف 
ــات الــــجــــهــــاديــــة المـــنـــتـــشـــرة  ــمـ ــجـ ــهـ الـ
ــار عــــدة مـــئـــات من  ــ فـــي الـــبـــاد. وسـ
الأشــخــاص فــي وســط المدينة وهم 
روش  الرئيس  باستقالة  يهتفون 

مارك كريستيان كابوري. 
)أسوشييتد برس(

ماكرون يتصدر 
رئاسيات فرنسا 

ــرأي، نـــشـــر أمـــس  ــلــ ــــد اســـتـــطـــاع لــ أكـ
الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  أن  الــــســــبــــت، 
إيمانويل ماكرون )الصورة( سوف 
عــلــى منافسيه  بــفــارق كبير  يــتــقــدم 
فــي الــــدورة الأولـــى مــن الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي فــرنــســا، لـــو أن هــذه 
ــوم الأحـــــد.  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات جـــــرت الــ
يحظى  الاستفتاء،  نتائج  وبحسب 
مــــاكــــرون، الـــــذي لـــم يــعــلــن تــرشــحــه 
رسمياً بعد، بـ25 في المائة من نوايا 
الــتــصــويــت أمــــام مــرشــحــتــي اليمين 
المتطرف  واليمين  بيكريس  فاليري 
مارين لوبان اللتين تعادلتا بنسبة 
الاستطلاع  المائة. وأجــري  15,5 في 
إبــســوس- سوبرا  مــن قبل مؤسسة 
ــة لـــــومـــــونـــــد،  ــفــ ــيــ ــا لــــصــــحــ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ سـ
ومــؤســســة جــــان جـــوريـــس، ومــركــز 
ــاث الــســيــاســيــة ســيــفــيــبــوف،  ــحــ الأبــ

وشمل أكثر من 12500 شخص. 
)فرانس برس(

مباحثات هاتفية 
بين بوتين وباشينيان

الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  بــحــث 
بــــوتــــن، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي أمـــس 
السبت مع رئيس الــوزراء الأرميني 
نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان، مـــســـتـــجـــدات 
الــوضــع بــن أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان. 
وقالت الرئاسة الروسية، في بيان، 
استعرضا،  وبــاشــيــنــيــان  بــوتــن  إن 
ــرى بـــمـــبـــادرة مـــن الــجــانــب  ــــذي جــ الـ
الأرميني، القضايا العملية المتعلقة 
بتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل 
إليها لتسوية الأزمــة، خصوصاً ما 
بين  الــحــدود  بترسيم  منها  يتعلق 

أرمينيا وأذربيجان.
)قنا(

بغداد ـ عادل النواب

ــيــــة وجـــــودهـــــا عــلــى  عــــــــززت الـــــقـــــوات الــــعــــراقــ
المحاذية لمناطق  الغربية  الشمالية  حدودها 
دير الزور والحسكة السورية، وذلك بالتزامن 
مـــع هـــــروب الـــعـــشـــرات مـــن مــســلــحــي تنظيم 
»داعش« من سجن في مدينة الحسكة. ويُعدّ 
ملف الحدود العراقية مع سورية، التي تمتد 
لأكــثــر مــن 600 كــيــلــومــتــر، أحـــد أبــــرز المــلــفــات 
الأمنية التي تواجهها البلاد، إذ تسبب كثيراً 
 
ّ
لشن التنظيم،  لمسلحي  ــل 

ّ
تــســل عمليات  فــي 

عمليات واعتداءات إرهابية يذهب ضحيتها 
مدنيين وأفراد أمن.

وأكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة وشــهــود 
»الـــعـــربـــي  ــنــــوى، لــــ ــيــ ــافـــظـــة نــ ــي مـــحـ ــ عــــيــــان فـ
الفرقة 20  الجديد«، أن وحــدات عسكرية من 
فــي الجيش الــعــراقــي وصــلــت، أمــس السبت، 
ــــى الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي، وعـــــــززت مــنــاطــق  إلـ
الانتشار، بالإضافة إلى تحليق طيران مسير 

ومروحي فوق المنطقة.
وخــــــال الـــفـــتـــرات المـــاضـــيـــة، أجــــــرت الـــقـــوات 
لضبط  متتابعة  عسكرية  عمليات  العراقية 
أمـــن الــحــدود مــع ســوريــة، ضــمــن محافظتي 
الأنـــبـــار ونـــيـــنـــوى. وتــضــمــنــت نــشــر وحــــدات 
عــســكــريــة واســـتـــبـــدال أخـــــرى، ونــصــب أبـــراج 
وكاميرات مراقبة، وغير ذلك من الإجــراءات. 
كــمــا نــفــذت عــمــلــيــات عــســكــريــة، بــإســنــاد من 

الطيران العراقي، لمنع عمليات تسلل.
ــراقــــي فــــي قــــوات  وقــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري عــ
حــــرس الـــحـــدود المــنــطــقــة الــثــانــيــة المــســؤولــة 
»الــعــربــي  عــن المــلــف الـــحـــدودي مــع ســوريــة، لـــ
 »أوامـــر عليا صــدرت من بغداد 

ّ
إن الجديد«، 

لــتــعــزيــز الــــوجــــود الــعــســكــري عــلــى الـــحـــدود 
العراقية السورية. ووصلت وحدات عسكرية 
إضــافــيــة إلـــى المــنــطــقــة مــع مــعــداتــهــا، بمهمة 
الأوضــاع  بتطورات  الزمني  توقيتها  يرتبط 

طهران ـ صابر غل عنبري

عــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد طــهــران سعيها إلــى 
ــفـــاق المــؤقــت«  ــإن »الاتـ اتــفــاق نــــووي دائــــم، فـ
من  الثامنة  الــجــولــة  فــي  يلقي بظلاله  بــات 
مــفــاوضــات فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
في ظل أنباء عن مقترح روســي حــول ذلك، 
وسط تعاظم المخاوف الأميركية من »نفاد 
في  الأميركية،  الإدارة  قامت  فيما  الــوقــت«، 
ــة، بــتــغــيــيــر أحــــد أبـــــرز أعــضــاء  ــتـ خـــطـــوة لافـ

وفدها المفاوض في فيينا.
ــاءات مكثفة  ــقــ وتــشــهــد الـــجـــولـــة الــثــامــنــة لــ
بـــــن مـــخـــتـــلـــف أطــــــــــراف المـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
المباشرة بين طهران وواشنطن. وكان كبير 
ــفـــاوضـــن الإيـــرانـــيـــن عــلــي بـــاقـــري كني  المـ
يــن  ــي، لــقــاء قـــد عــقــد، مــســاء الــجــمــعــة المـــاضـ
مــع منسق المــفــاوضــات إنريكي مـــورا، الــذي 
عــاد الخميس المــاضــي مــن زيـــارة لموسكو، 
 عن لقاء آخر مع المندوب الروسي في 

ً
فضلا

المفاوضات ميخائيل أوليانوف.
فــي تغريدة، اجتماعه  أولــيــانــوف،  ووصــف 
مع باقري كني بأنه »مفيد للغاية«، مؤكداً 
وروسيا  إيـــران  بــن  الوثيق«  »التنسيق  أن 
»هـــو أحـــد المتطلبات الأســاســيــة لاســتــمــرار 
وإتــمــام المــفــاوضــات بشكل نــاجــح« لإحــيــاء 

الاتفاق النووي. 
وفي تغريدة أخرى، أمس السبت، قال المسؤول 
الروسي إن العلاقات بين موسكو وواشنطن 
»في حالة سيئة للغاية، لكن حول إيران، تمكنا 
من العمل بشكل مثمر حتى الآن«. واعتبر أن 
تعتمد  المفاوضات(  )في  الإيجابية  »النتيجة 
الفاعلة، بما فيها إيران  على جميع الأطــراف 
بــاعــتــبــارهــا لاعــبــا رئــيــســيــا، لكننا نــســيــر في 

الاتجاه الصحيح«. 
فـــي الأثـــنـــاء، عـــاد الــحــديــث عـــن فــكــرة الاتــفــاق 
المــؤقــت خــال مــفــاوضــات فيينا إلــى الواجهة 

الأمنية على الجانب السوري«. وبين أن »هذه 
هروب  تداعيات  لمواجهة  اتخذت  ــراءات  الإجـ
قـــيـــادات وعــنــاصــر تنظيم داعــــش مــن سجن 
الــحــســكــة. وهـــنـــاك احـــتـــمـــال كــبــيــر لــقــيــامــهــم 
منهم  كثيراً  إن  إذ  للعراق،  التسلل  بمحاولة 
عــراقــيــون، بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة تخفيهم 

داخل التضاريس العراقية«.
ــة الـــطـــقـــس الـــحـــالـــيـــة  ــ ــالـ ــ وأشـــــــــار إلــــــى أن »حـ
والضباب والأمطار عامل في صالح عناصر 
 
ً
ــذا الــجــهــد الــبــشــري يــبــقــى عــامــا الــتــنــظــيــم، لـ
حــاســمــا فــي مــواجــهــة الأزمــــة الــحــالــيــة«. ولــم 
يستبعد تنفيذ سلاح الجو العراقي عمليات 
ــل الأراضــــــي الـــســـوريـــة المــحــاذيــة  ــ قــصــف داخـ
لــلــعــراق فـــي حـــال رصـــد أي تــحــرك لعناصر 
»الـــعـــربـــي  ــهـــود عــــيــــان، لــــ ــد شـ ــ »داعـــــــــش«. وأكــ
الــجــديــد«، وصــول قــوات إضافية إلــى ربيعة 
والـــبـــعـــاج والمــعــبــر ومـــفـــرق الــعــيــد، ومــنــاطــق 
ــلـــهـــا مــنــاطــق  ــــرب فـــيـــشـــخـــابـــور، وكـ أخـــــــرى قــ
حــدوديــة مــع ســوريــة تــحــاذي الحسكة وديــر 

الزور مع محافظة نينوى.
ــال المــتــحــدث بـــاســـم قــيــادة  وفــــي الـــســـيـــاق، قــ
الركن  الــلــواء  المشتركة  الــعــراقــيــة  العمليات 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الخفاجي،  تحسين 
»القوات العراقية تنتشر على الحدود بشكل 
مناسب لمواجهة أي محاولات تسلل«. وبين 
أنــه بــالإضــافــة إلــى الــوجــود الــعــســكــري، فإن 
الخندق الذي جرى حفره أخيراً يعتبر إنجازاً 
كبيراً في تأمين الحدود. وبين الخفاجي أن 
»قواتنا على الحدود في حيطة وحذر دائم، 
خصوصاً في ظل الأجواء المناخية الحالية، 
التي دائماً ما يسعى عناصر تنظيم داعش 
الإرهــــابــــي إلــــى اســتــغــالــهــا لــشــن هــجــمــاتــه. 
ولهذا فإن هناك خططاً وضعت للتعامل مع 
الظرف الحالي لمنع أي تسلل«. وأكد القيام 
العراقية  الأمنية  للقوات  تعزيز  »عمليات  بـ
على الــحــدود مع ســوريــة، لمنع أي خروقات 

قد تحصل«. 
ومنذ مطلع مايو/ أيار الماضي، بدأت القوات 
العراقية بحفر خندق، بعرض 3 أمتار وعمق 
البلدين.  حـــدود  بــن  يفصل  المــســافــة،  بنفس 
كما تم تزويد المنطقة بأبراج وأسلاك شائكة 

وكاميرات مراقبة، لمنع عمليات التسلل.
ــد  ــشــ ــحــ وقـــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي وحـــــــــــــدات »الــ
الــــعــــشــــائــــري«، بـــمـــحـــافـــظـــة الأنــــــبــــــار، قــطــري 
بمختلف  العسكرية  »القطعات   

ّ
إن العبيدي، 

ــر الــــســــبــــت، مــن  ــنـــذ فـــجـ صـــنـــوفـــهـــا عــــــــززت، مـ
وجـــودهـــا قـــرب الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة، 

ــرة أخـــــــرى، بـــعـــدمـــا كــشــفــت شــبــكــة »أن بــي  ــ مـ
أمــس السبت، عن مسؤولين  ســي« الأميركية، 
أن موسكو  أخـــرى،  اثنين ومــصــادر  أميركيين 
اقترحت على طهران أخيراً اتفاقاً مؤقتاً خلال 
مفاوضات فيينا، يقوم على تخفيف واشنطن 
العقوبات على طهران »بشكل محدود« مقابل 
إعـــــادة فــــرض قــيــود عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــرانــــي. ونــقــلــت الـــقـــنـــاة عـــن مـــصـــادرهـــا أن 
الإدارة الأميركية على علم بالمقترح الروسي، 
مشيرة إلى أن إيران ترفض الاتفاق حتى الآن.

وكررت طهران رفضها هذا الأمر. ونقلت وكالة 
»تــســنــيــم« الإيـــرانـــيـــة عـــن »مـــصـــدر مـــقـــرب من 
الوفد الإيراني المفاوض«، قوله، أمس السبت، 
إن »مشروع الاتفاق المؤقت لم يكن على أجندة 
ــران بــتــاتــا، والــفــريــق الإيـــرانـــي يــســعــى إلــى  ــ إيـ

اتفاق مستدام يمكن أن يعتمد عليه«. 
والسياسة  القومي  الأمــن  لجنة  رئيس  وكــان 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــــشــــورى الإســـامـــي 
ــبــــرلمــــان( فـــي إيــــــران وحـــيـــد جــــال زادة قد  )الــ
الحالي،  الثاني  يناير/كانون   12 فــي  كــشــف، 
عن عرض مجموعة »4+1« اتفاقاً مؤقتاً خلال 
مفاوضات فيينا. وأشار إلى أن الاتفاق »قيد 
الدراسة ولم يُرفض أو يُقبل بعد«. ونقلت قناة 
»أن بي سي« عن مسؤول أميركي كبير قوله، 
 النقاشات حول »أي تسوية مؤقتة« 

ّ
أخيراً، إن

شــبــه مــســتــمــرة بــالــصــحــراء الــغــربــيــة لتعقب 
بقايا التنظيم«. وأشار إلى مشاركة »الحشد 
الــشــعــبــي والــحــشــد الــعــشــائــري، مـــع الجيش 
وقوات حرس الحدود في الإجراءات الجديدة 

على الحدود، بغطاء من الطيران العراقي«.
نائب  الحسناوي،  كمال  مــن جهته، وصــف 
زعيم جماعة »حركة الأبدال«، أحد الفصائل 
المــســلــحــة الــحــلــيــفــة لإيـــــران فـــي الـــعـــراق، في 
حــــديــــث مــــع »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، الـــوضـــع 
فــي مــديــنــة الــحــســكــة بــأنــه »تــهــديــد حقيقي 

للوضع في العراق«.
الشعبي  »الحشد  فــإن  الحسناوي  وبحسب 
يــنــتــشــر عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي الـــســـوري، 
لدعم وإسناد القوات العراقية، خصوصاً أن 
هذا الشريط يحتاج إلى قوات كبيرة لغرض 

تأمينه بشكل جيد وكامل، لمنع أي تسلل«.
وقال الخبير في الشأن الأمني العراقي أحمد 
 »الـــقـــادة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــشــريــفــي، لـــ

الـــوفـــد إلــــى خــافــاتــه مـــع المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــخـــاص لإيــــــران روبــــــرت مـــالـــي، مـــن دون أن 

تكشف طبيعة هذه الخلافات.
العقوبات  ــه أحــد مهندسي 

ّ
بــأن ويُــعــرف نفيو 

على إيران، وكان له دور كبير في إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الأســبــق بـــاراك أوبــامــا فــي تمرير 4 
و1929(  و1803  و1747   1797( أممية  ــرارات  قـ
فــي مجلس الأمــن الــدولــي ضــد إيـــران، قبل أن 
تلغى هذه القرارات بعد التوصل إلى الاتفاق 
النووي في 2015. وانضم نفيو، وهــو مؤلف 
كــتــاب »فـــن الــعــقــوبــات: وجــهــة نــظــر ميدانية« 
واشـــنـــطـــن  فــــريــــق  ــى  ــ إلــ ــام 2017،  ــ عــ الـــــصـــــادر 
لــجــنــة  ــيــــس  رئــ وكـــــــان  ــام 2013،  ــ عــ المـــــفـــــاوض 

الخبراء حول المسائل المرتبطة بالعقوبات.
وبشأن دلالات إقصاء نفيو من الوفد الأميركي 
فــي مــفــاوضــات فــيــيــنــا، قـــال الــخــبــيــر الإيــرانــي 
 
ّ
الــجــديــد«، إن »الــعــربــي  لـــ جمشيد عــدالــتــيــان، 

الخطوة »قد تحمل مرونة وانعطافاً أميركياً« 
إيـــران.  على  الــعــقــوبــات  أحــد مهندسي  لكونه 
فيينا  مــفــاوضــات  تتوج  أن  عدالتيان  وتــوقــع 
المتحدة  فالولايات  المطاف،  نهاية  باتفاق في 
 
ّ
»مــســتــعــدة لــاتــفــاق مـــع إيـــــــران«، مــضــيــفــا أن

الأخــيــرة أيــضــا »لــيــس لــديــهــا خــيــار آخـــر غير 
 »الجميع سيتضررون 

ّ
الاتفاق«، مع التأكيد أن

من عدم حصول اتفاق«. وأشار عدالتيان إلى 
ــران من  ــ  الــضــمــانــات الـــتـــي تــطــالــب بــهــا إيــ

ّ
أن

الخلافات الأساسية في المفاوضات. وأوضح 
الاتفاق  ستنفذ  الحالية  الأميركية  الإدارة   

ّ
أن

المحتمل لإحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي، لــكــن ليس 
مضموناً أن تنفذه الإدارة المقبلة، مع الحديث 
عن أن ذلك »يشكل نقطة ضعف أساسية لأي 
 إيــران »فــي نقطة ما 

ّ
اتفاق محتمل«. وأكــد أن

عــلــيــهــا الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، لــكــن لا يمكنها 
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات كــافــيــة«، لافــتــا إلــى 
 إيـــران يمكن أن تنقل 

ّ
ـــه »عــلــى مــا يــبــدو فـــإن

ّ
أن

المــخــصــب بنسبة  ــيـــوم  ــيـــورانـ الـ احــتــيــاطــيــات 
إلــى داخل  إلــى روسيا لإعادتها  المائة  60 في 
إيـــران فــي حــال قــرر الــرئــيــس الأمــيــركــي المقبل 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي مــرة أخـــرى«. 
لم  إن  اتــفــاق محتمل،  أيّ   

ّ
أن عــدالــتــيــان  ورأى 

ـــه ربــمــا 
ّ
يــكــن مــدعــومــا بــضــمــانــات كــافــيــة، فـــإن

ه لن يعود على إيران 
ّ
يحل مشاكل مالية، لكن

ــه 
ّ
أن واعتبر  الأمـــد.  طويلة  اقتصادية  بمنافع 

في هذه الحالة، ستتجنب الكثير من الشركات 
ــيـــام بـــاســـتـــثـــمـــارات واتـــفـــاقـــيـــات  ــقـ الـــغـــربـــيـــة الـ
تجارية طويلة الأمــد مع إيـــران، وذلــك خشية 
من موقف الإدارة الأميركية المقبلة من الاتفاق.

لعناصر تنظيم  مــحــاولات تسلل  خشية من 
داعــــــــش إلــــــى الأراضـــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة، أو شــن 
بعد  هــنــاك، خصوصاً  قــواتــنــا  على  هجمات 
هروب سجناء من الحسكة، وتصاعد أعمال 
التنظيم داخل سورية وقرب الحدود«. وبيّ 
العبيدي أن »التعزيزات العسكرية لم تشمل 
الحدود العراقية السورية فقط، وإنما شملت 
التي  الصحراء،  في  العمليات  قواطع  جميع 
ما زالــت فيها حواضن وخلايا لداعش. كما 
أن هــنــاك تــوجــيــهــات جـــديـــدة بــشــن عمليات 

ليست جادة في هذه المرحلة من المفاوضات. 
إلى ذلك، أفادت وكالة »إيسنا« الإيرانية، أمس 
مرحلة  من  »اقتربت  المفاوضات  بــأن  السبت، 
الرغم  أنــه »على  إلــى  مهمة وصعبة«، مشيرة 
ــــواس )الــخــافــات(،  مــن إغـــاق الــكــثــيــر مــن الأقـ
لــكــن الــنــقــاط الــخــافــيــة المــتــبــقــيــة بــحــاجــة إلــى 
قرار سياسي على المستوى الأعلى«. وأضافت 
أفكاراً ومقترحات حول  »الأطـــراف طرحت  أن 
لم تتحول  لكنها  المتبقية،  الخلافية  القضايا 

بعد إلى نصوص«. 
الأمــيــركــيــة  أجـــــرت الإدارة  ذلـــــك،  فـــي غـــضـــون 
 »لافــــتــــا« فــــي فــريــقــهــا المــــفــــاوض فــي 

ً
تـــعـــديـــا

مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا غــيــر المـــبـــاشـــرة مـــع إيــــران. 
وكشفت قــنــاة »أن بــي ســي« الأمــيــركــيــة، أمس 
من  نفيو  ريتشارد  أقصت  الإدارة  أن  السبت، 
 عــن مصادر 

ً
هــذا الــفــريــق. وعـــزت الــقــنــاة، نــقــا

أميركية مطلعة، سبب إقالة نفيو من عضوية 

 أيّ تراخٍ على 
ّ
الأمنيين العراقيين يدركون أن

الـــحـــدود مـــع ســـوريـــة يــعــنــي دخــــول عناصر 
مــن تنظيم داعــش إلــى العمق الــعــراقــي. ومع 
 قضية تأمين الحدود بين الجانبين 

ّ
ذلك، فإن

لــيــســت ســهــلــة، خــصــوصــا عــنــد الــحــديــث عن 
كل  لتغطية  كافية  الأرض  قــوات على  توفير 
الصحراء، سواء  في  الكبيرة  المساحات  هذه 
مــن الــجــهــة الــغــربــيــة أو الــشــمــالــيــة«. واعــتــبــر 
الى  الــحــدود بشكل جيد، يحتاج   »تــأمــن 

ّ
أن

الجيش  لــطــيــران  الــجــويــة  الــطــلــعــات  تكثيف 
والــطــيــران المــســيــر، بــهــدف مــراقــبــة مــا يجري 
داخــــل الــعــمــق الـــســـوري، وإحـــبـــاط أي تحرك 
لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم، قـــبـــل وصـــولـــهـــم الـــجـــزء 
 »الــتــشــديــد 

ّ
ــد أن الــعــراقــي مـــن الــــحــــدود«. وأكــ

الأمـــنـــي يــجــب أن يــكــون عــالــي المــســتــوى في 
الضبابية،  الأجــــواء، خصوصاً  فــهــذه  الــلــيــل. 
كما حصل  في تحركاته،  التنظيم  يستغلها 

في محافظة ديالى أخيراً«.

اشتباكات الحسكة
عــنــاصــر من  بــن  بــالــســجــن،  المحيطة  المنطقة 
التي  الديمقراطية«  التنظيم و»قــوات سورية 
سجناء  على  الخناق  تضييق  تــحــاول  كانت 
فارين. وجاء ذلك فيما كانت طائرات التحالف 
ق 

ّ
تحل المتحدة  الولايات  تقوده  الــذي  الدولي 

على علو منخفض فوق حي غويران، بعد أن 
دمرت، أول من أمس الجمعة، بعض المنشآت 
التقني، بحجة  المعهد  المدينة مثل مبنى  في 

أن عناصر داعش الفارين لجأوا إليها.
لــيــل الخميس-  ،

ّ
ــن وكـــان تنظيم »داعــــش« شـ

الـــجـــمـــعـــة، هـــجـــومـــا هــــو الأكــــبــــر مـــنـــذ إعــــان 
الفرات  نهر  شرقي  منطقة  في  عليه  القضاء 
بسيارتين  استهدف  2019، حيث  عــام  مطلع 
مــفــخــخــتــن بـــوابـــات ســجــن »غــــويــــران«، قبل 
أن يـــشـــن الـــعـــشـــرات مــــن الـــعـــنـــاصـــر هــجــومــا 
الــبــوابــات وإخـــراج السجناء منه.  لفتح هــذه 
ويبدو أن الهجوم المباغت أربك القوات التي 
تحرس السجن، وهو ما سمح لعدد كبير من 
»قسد«  تــتــدارك  أن  قبل  بــالــهــروب،  السجناء 

الموقف وتلقي القبض على هاربين.
ــــان الــرئــيــس المــشــتــرك لمــكــتــب الـــدفـــاع في  وكـ
ذكـــر،  الـــعـــاصـــي،  زيــــــدان  الــــذاتــــيــــة«،  »الإدارة 
فــي وقـــت مــتــأخــر الــجــمــعــة، أنـــه »تــمــت إعـــادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــســجــن وعــلــى حــي غــويــران 
بالكامل«. ونقلت وكالة »هاوار« الكردية عن 
الــعــاصــي قــولــه، إنـــه »لـــم يتبق ســـوى بعض 
الأفراد الفارين، حيث تدور معهم اشتباكات 
متقطعة«. وطالب العاصي، المجتمع الدولي، 
»خطوات أكثر فاعلية للقضاء على تنظيم  بـ
ــه فــي  ــاطـ داعـــــــش الـــــــذي يــــحــــاول إعــــــــادة نـــشـ
سورية والعراق«. لكن مدير المركز الإعلامي 
»قسد«، فرهاد شامي، قال في تصريحات  لـ
في  الاستثنائي مستمر  »الــوضــع  إن  أمـــس، 

السجن ومحيطه«.
مــن جهته، ذكــر »المــرصــد الــســوري لحقوق 

أمين العاصي

تـــــــــواصـــــــــلـــــــــت أمــــــــــــــس الــــــســــــبــــــت، 
ــوات ســوريــة  ــ ــهـــات بـــن »قــ المـــواجـ
)قــســد(، مدعومة  الــديــمــقــراطــيــة« 
ــدولــــي، وبــــن عــنــاصــر من  ــن الــتــحــالــف الــ مـ
تــنــظــيــم »داعــــــش«، فـــي مــديــنــة الــحــســكــة في 
شـــمـــال شـــــرق ســــوريــــة، مـــســـفـــرة عــــن مــقــتــل 
الــعــشــرات مــن الــطــرفــن، وذلــك بعدما تمكّن 
ــن مـــهـــاجـــمـــة ســـجـــن الــصــنــاعــة  الــتــنــظــيــم مــ
)غــويــران( المحصّن فــي حــي غــويــران، الــذي 
يُحتجز فيه آلاف من »داعــش«، بينهم قادة 
من الصف الأول للتنظيم، وإخراج العشرات 
من عناصره منه، ما أثار علامات استفهام 
الاختراق وحجمه.  وأسئلة عدة بشأن هذا 
وفيما أكد محمود حبيب، الناطق الرسمي 
بــاســم »لـــواء الــشــمــال الــديــمــقــراطــي« التابع 
ــة الــديــمــقــراطــيــة« »قـــســـد«،  ــوات ســـوريـ »قــ ـــ لــ
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــــقــــوات الأمــنــيــة  »الـ ـــ لـ
والعسكرية العاملة في )قسد( وقوى الأمن 
الداخلي )الأسايش( تمكنت، بالاشتراك مع 
الدولي، من السيطرة أمس  التحالف  قــوات 
على سجن غويران )الصناعة( ضمن مدينة 
الــحــســكــة«، لــفــت إلـــى أنـــه »تـــم إلــقــاء القبض 
يقدر  الذين  السجن،  من  الفارين  أكثر  على 
القيادي  عددهم بحدود 80 سجيناً«. وأكد 
فـــي »قـــســـد« أن عــمــلــيــات الــبــحــث عـــن بقية 
الــفــاريــن مــن السجن الــذي يضم أكثر مــن 3 
آلاف سجين من »داعــش ما زالــت مستمرة، 
لافتاً إلى أنه »تم تطهير الأحياء التي كانت 
غلقت بسبب الوضع الأمني، وعاد أكثر 

ُ
قد أ

المــواطــنــن إلـــى بــيــوتــهــم بــعــد مــوجــة نـــزوح 
حدثت بسبب الاشتباكات«.

»العربي  وفي السياق، ذكرت مصادر محلية لـ
في  أمــس  تواصلت  الاشتباكات  أن  الجديد«، 

الإنسان«، أن عدد القتلى جراء هذه الأحداث 
ارتفع، حتى ظهر أمس، إلى 78 شخصاً، هم 
مــدنــيــن، و28  التنظيم و5  عــنــاصــر  مــن   45
من الأسايش )قــوى الأمــن الداخلي التابعة 
لــقــســد( وحـــــراس الــســجــن وقـــــوات مكافحة 
الإرهــــــاب )تــابــعــة لـــقـــســـد(«. وأشـــــار إلــــى أن 
ت غارتين، مساء 

ّ
طائرة حربية أميركية شن

أول من أمس الجمعة، على مواقع يتحصن 
فــيــهــا خـــايـــا وســجــنــاء »داعـــــــش«، فـــي حي 
الــزهــور ومــحــيــط ســجــن الــصــنــاعــة بمدينة 
الحسكة، قبل أن تجدد، أمس السبت، قصف 

المنطقة.  وأكد المرصد أن عدد الفارين الذين 
ألقي القبض عليهم وصل، حتى ظهر أمس، 
إلــــى 130 ســجــيــنــا مـــن »داعـــــــش«، بــيــنــمــا لا 
يــزال العشرات فارين، فيما لا يُعرف العدد 
تمكنوا  الذين  للسجناء  والدقيق  الحقيقي 
مـــن الـــهـــرب، وفـــق المـــرصـــد.  وتــبــنــى تنظيم 
ــاق«  ــمــ ــة »أعــ ــالــ »داعــــــــــش«، عـــبـــر حـــســـاب وكــ
»الهجوم  تليغرام  تطبيق  على  لــه  التابعة 
الـــــواســـــع« عـــلـــى الـــســـجـــن بــــهــــدف »تـــحـــريـــر 

الأسرى المحتجزين بداخله«.
بــــاســــم الإدارة  المـــتـــحـــدث  اتــــهــــم  مــــن جـــهـــتـــه، 

الذاتية الكردية، لقمان آحمي، في تصريحات 
صــحــافــيــة، أطـــرافـــا عــــدة، مـــن بــيــنــهــا الــنــظــام 
ــة لـــهـــجـــوم  ــ ـــيــ ــ ــئـــة الأرضـ ــيـ ــتـــهـ »بـ ـــ ــوري، بـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
عــنــاصــر داعـــــش عــلــى ســجــن الــصــنــاعــة، عن 
طريق هجومهم الإعلامي على قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة«. وقــــال »الــســلــطــة فـــي دمــشــق 
شــــريــــكٌ فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى قـــســـد مــــن خـــال 
لهذه  ووصفها  الإرهابية،  للخلايا  الترويج 
الشعبية  المقاومة  مجموعات  بأنها  الخلايا 

ودعمها لها إعلامياً ولوجستياً«.
من جانبه، أشار مصدر مطلع في محافظة 

ل عدم كشف اسمه، في حديث 
ّ

الحسكة، فض
إلــى أن التنظيم »لا  الــجــديــد«،  مــع »العربي 
يمكنه اختراق المدينة والوصول إلى بوابات 
الــســجــن مــن دون وجــــود مــتــواطــئــن مــعــه«.  
 »ألـــيـــس مـــن المــســتــغــرب 

ً
وأضـــــاف مــتــســائــا

أيـــضـــا عـــــدم قــــــدرة قـــســـد، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
مع  التعامل  كذلك على  بــل  المــديــنــة،  حماية 
خلايا التنظيم والقضاء عليها، على الرغم 
من مــرور أكثر من 24 ساعة على وجودها 
في المدينة؟«. ورأى أن »ما حدث في الحسكة 
يؤكد عدم صوابية الإجراءات التي اتخذها 

الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــــي مـــحـــاربـــة داعــــــش«، 
لها  الــيــوم  اللاعبة  الجهات  »كــل  أن  معتبراً 
التنظيم كي تستمد منه  مصلحة في بقاء 
شرعية وجودها، ونحن بحاجة إلى طرف 

وطني خالص للقضاء على داعش«.
وأوضح المصدر أن الهجوم من قبل التنظيم 
»كـــــان مــنــظــمــا ومــــن أكـــثـــر مـــن مـــحـــور على 
الــســجــن، والــســجــنــاء كــمــا يــبــدو كــانــوا على 
 »كيف تدخل هذه 

ً
علم بالهجوم«، متسائلا

الخلايا ومعها أسلحة وسيارات ودراجات 
المــفــتــرض أن يكون  إلـــى مــكــان مــن  مفخخة 

شديد التحصين«. وهذه ليست المرة الأولى 
فــي حي  الصناعة  سجن  فيها  يشهد  التي 
قــبــل سجناء  تــمــرداً مــن  غــويــران بالحسكة 
تنظيم »داعش«، إذ شهد محاولات عصيان 
عدة سابقاً. وكانت آخر محاولات العصيان 
المـــاضـــي، عقب  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
من  40 سجيناً  نحو  نقل  »قــســد«،  محاولة 
جــنــســيــات أجــنــبــيــة وبــيــنــهــم عـــراقـــيـــون، من 

سجن غويران إلى سجن مدينة الشدادي.
من  العناصر  آلاف  الصناعة  سجن  ويضم 
تنظيم »داعش« من خمسين جنسية، كانوا 

قـــد اســتــســلــمــوا إلـــى »قـــســـد« خـــال الحملة 
الــعــســكــريــة الــتــي قــامــت بــهــا بــمــســانــدة من 
التحالف الدولي للقضاء على »داعش«، في 

منطقة شرقي نهر الفرات.
ولــكــن الــهــجــوم الأخــيــر الـــذي شنه التنظيم 
على السجن من خارجه، يطرح أسئلة كثيرة 
وخـــاصـــة لــجــهــة قـــــدرة هــــذا الــتــنــظــيــم على 
اختراق المربعات الأمنية في مدينة الحسكة 
بوابات  إلى  والوصول  المساحة،  المتوسطة 

السجن وتفجير سيارتين مفخختين.
العميد  العسكري،  المحلل  رأى  السياق،  في 
مصطفى فــرحــات، فــي حــديــث مــع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »تــنــظــيــم داعــــش مــخــتــرق من 
جهات إقليمية ودولية عدة«. وأشار إلى أن 
مرتبطة  التنظيم  داخــل  مجموعات  »هناك 
بالجانب الإيراني، ومن مصلحة الإيرانيين 
إبقاء الشمال الشرقي من سورية في حالة 
عـــدم اســتــقــرار أمــنــي«.واعــتــبــر الــفــرحــات أن 
تنفيذ  الــقــدرة على  لــديــه  تـــزال  التنظيم »لا 
هجمات«، مشيراً إلى أن »هناك قادة لداعش 
داخــــل ســجــن الــصــنــاعــة فـــي الــحــســكــة يــريــد 

إخراجهم«. 
إلى ذلك، كان لافتاً التزامن بين الهجوم على 
سجن الحسكة وبين هجوم مماثل على مقر 
أدى  ديــالــى،  فــي محافظة  العراقي  للجيش 
إلى مقتل ضابط و10 جنود، أول من أمس.

ــاق، رأى مـــديـــر مـــركـــز »الـــشـــرق  ــيـ ــسـ ــــي الـ وفـ
ــوز«، فــــــــراس عــــــــــاوي، فـــــي حــــديــــث مــع  نــــــيــــ
التي  العملية  أن حجم  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
جرت في الحسكة »يؤكد أن هناك تخطيطاً 
ــلــــة«. وأضــــــــاف »دعــــم  لـــهـــا مـــنـــذ فـــتـــرة طــــويــ
الاســتــعــصــاء مــن الــخــارج يشير إلـــى فساد 
في الإدارة الذاتية، وهو ما يفسر التواصل 
بين السجناء وخلايا التنظيم في الخارج«. 
وأشــار إلى أن التحالف الدولي »لديه فشل 
المهاجمون  وصــل  كيف  وإلا  استخباراتي، 

إلى حي غويران في الحسكة؟«.

وصلت وحدات عسكرية عراقية إضافية إلى الحدود )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( أكد أوليانوف أنّ التنسيق الروسي الإيراني أساسي لنجاح المفاوضات

تسببت الاشتباكات بموجة نزوح )فرانس برس(

الصناعة  سجن  على  »داعش«  تنظيم  شنه  الذي  الأخير  الهجوم  ملابسات  من  العديد  تزال  لا 
)غويران( في مدينة الحسكة، وتمكّنه من إخراج العشرات من عناصره منه، غير واضحة. لكن 
تنظيم  قدرة  لجهة  خاصة  كثيرة،  أسئلة  يطرح  الأحياء  بين  مواجهات  من  تلاه  وما  الهجوم 

التحالف في  المدينة، وكذلك بشأن استراتيجية  المربعات الأمنية في  »داعش« على اختراق 
محاربة التنظيم من خلال دعم »قوات سورية الديمقراطية« التي واجهت صعوبات في منع 

الهجوم والسيطرة على الموقف على مدى الأيام الماضية
الحدث

تساؤلات بشأن تغلغل »داعش« 
واستراتيجية التحالف

ارتفع عدد القتلى 
حتى ظهر أمس 

إلى 78 شخصاً

»قسد« لم تتمكن 
من سحب عدد كبير من 
الجثث من محيط السجن

لم يستبعد مسؤول 
عراقي تنفيذ غارات 

داخل سورية

أكدت طهران سعيها 
لاتفاق مستدام يمكن 

أن يعُتمَد عليه

استنفرت القوات العراقية 
على الحدود مع سورية، 

خوفاً من تسلل عناصر 
تنظيم »داعش« الذين 

فروا من سجن في 
الحسكة السورية

يحمل إقصاء واشنطن 
ريتشارد نفيو، من فريقها 

المفاوض في فيينا 
انعطافة في سياستها، 

إذ إنهّ أحد مهندسي 
العقوبات على إيران

أكد محمود حبيب، الناطق الرسمي باسم »لواء الشمال الديمقراطي« 
أن  الجديد«  لـ»العربي  )قسد(،  الديمقراطية«  سورية  لـ»قوات  التابع 
»سجن الصناعة، أو سجن غويران، 
يحمل هذين الاسمين نسبة إلى أن 
ويحتوي  غويران  هو  الحي  اسم 
على السجن، ولقربه من المنطقة 
نزلاء  أن كل  إلى  الصناعية«. ولفت 
السجن من عناصر وقيادات تنظيم 
كان  »السجن  أن  وأوضــح  داعــش. 
معهداً  تأسيسه،  قبل  ســابــقــً، 
المبنى  »تحويل  وجرى  صناعياً«، 

إلى سجن بشكل عاجل«

سجن الصناعة أو غويران

متابعة تقرير

Sunday 23 January 2022 Sunday 23 January 2022
الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 م  20  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2701  السنة الثامنة الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 م  20  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2701  السنة الثامنة



إعدام مدنيين بمشاركة »فاغنر«لقاءات لـ»طالبان« في أوسلوعقوبات جماعية للتنكيل بأهالي الضفة
أمل بتبدل »أجواء الحرب«

تهديد بإبادة مقاتلي تيغراي
تحقيق أممي بأفريقيا الوسطى

67
سياسة

  شرق
      غرب

بايدن وكيشيدا يتفقان 
على التصدي للصين

بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  اتفق 
فوميو  اليابانية  الحكومة  ورئيس 
كيشيدا، أمس السبت، على التصدي 
للصين والعمل »بشكل وثيق لردع 
أي عــــدوان روســــي« عــلــى أوكــرانــيــا، 
ــا الـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة  ــ كـــمـــا دانــ
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة. وأعـــلـــن الــبــيــت 
ــدن  ــايــ بــ أن  بــــــيــــــان،  فــــــي  الأبـــــــيـــــــض، 
اجتماعهما  خــال  أعربا،  وكيشيدا 
ــن »تــصــمــيــمــهــمــا  فــــي واشــــنــــطــــن، عــ
جمهورية  لمحاولات  التصدي  على 
الـــصـــن الــشــعــبــيــة تــغــيــيــر الـــوضـــع 
ــم فــــي بـــحـــر الـــصـــن الــشــرقــي  ــائـ ــقـ الـ

وبحر الصين الجنوبي«.
)فرانس برس(

فنزويلا: 12 ساعة 
لجمع ملايين التواقيع 

ضد مادورو

الوطني  الانــتــخــابــي  المجلس  أمــهــل 
ــا المــــطــــالــــبــــن بــــإجــــراء  ــزويــ ــنــ فـــــي فــ
استفتاء لإقصاء الرئيس نيكولاس 
مــــادورو )الـــصـــورة( 12 ســاعــة فقط 
ضرورية  توقيع  ملايين   4.2 لجمع 
لتنظيم هــذا الأمـــر. وأعــلــن المجلس 
الانــتــخــابــي الـــوطـــنـــي عــلــى تــويــتــر، 
جــمــع   

ّ
أن الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــس  ــن  مــ أول 

ــاء المقبل  ــعـ ــم الأربـ
ّ
الــتــواقــيــع ســيُــنــظ

»فـــي 26 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي بين 
والــســاعــة 18:00 في  الــســاعــة 06:00 
1200 مركز«. وكتب زعيم المعارضة 
خــــــوان غــــوايــــدو فــــي تـــغـــريـــدة: »مـــا 
الذي تخاف منه يا مادورو؟ أنت لا 

ى ببعض التواقيع«.
ّ
تسمح حت

)فرانس برس(
 

هندوراس: أزمة بسبب 
انتخاب رئيس للبرلمان

تــحــول انــتــخــاب رئــيــس لــلــبــرلمــان في 
هـــنـــدوراس إلـــى أزمــــة ســيــاســيــة بعد 
انشقاق 20 عضواً عن حزب الرئيسة 
المــنــتــخــبــة شـــيـــومـــارا كـــاســـتـــرو، قبل 
منصبها.  توليها  مــن  أســبــوع  نحو 
ــع افــتــتــاح  ــادل الـــشـــتـــائـــم مــ ــبــ وبــــــدأ تــ
الجلسة، أمس السبت، عندما اقترح 
ــنـــواب فـــي حـــزب »الــحــريــة وإعــــادة  الـ
التأسيس« )يسار( تسمية خورخي 
كـــالـــيـــكـــس لــيــشــغــل مـــنـــصـــب رئــيــس 
البرلمان. وأجبر سبعة نــواب موالين 
لــكــاســتــرو كاليكس عــلــى الــهــرب من 

المنصة بينما كان يؤدي القسم.
)فرانس برس(

 
المكسيك: عملية 

قسطرة في القلب 
للرئيس

أمــس  المكسيكية،  الــحــكــومــة  أعــلــنــت 
الـــــســـــبـــــت، أنــــــــه أجــــــريــــــت لـــلـــرئـــيـــس 
أنــدريــس مــانــويــل لــوبــيــز أوبــــرادور 
)الصورة( عملية قسطرة في القلب، 
الجمعة الماضي، وتبين أنه بصحة 
جـــــيـــــدة. وكــــــــان أوبــــــــــــــرادور أصـــيـــب 
ــة قــلــبــيــة خـــطـــيـــرة فــــي 2013،  ــأزمــ بــ
وتعافى أخيراً من ثاني مرة يصاب 
فــيــهــا بــفــيــروس كـــورونـــا. وأشــــارت 
القسطرة  عملية  أن  إلـــى  الــحــكــومــة 
أجــريــت للرئيس كــجــزء مــن فحص 

يجريه كل ستة أشهر.
)رويترز(

 
مهاتير محمد في 

المستشفى مجدداً
الــوزراء  أعلن متحدث باسم رئيس 
المـــالـــيـــزي الـــســـابـــق مــهــاتــيــر محمد 
قل 

ُ
ــه ن )96 ســنــة(، أمـــس الــســبــت، أنـ

الثالثة خلال  للمرة  المستشفى  إلــى 
نحو شهر، مــا أثــار مــخــاوف بشأن 
صــحــتــه. وأوضــــــح المـــتـــحـــدث، الـــذي 
طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، أن 
ــد حـــالـــيـــا فــــي وحــــدة  مــهــاتــيــر يـــوجـ
الــوطــنــي للقلب  الــرعــايــة فــي المعهد 
في كوالالمبور. وكان مهاتير خضع 
ــاري فـــي نفس  ــيـ ــتـ لإجــــــراء طــبــي اخـ
ــانـــون  ــايـــر/كـ ــنـ المـــســـتـــشـــفـــى فــــي 7 يـ
أن دخل  الحالي، وذلــك بعد  الثاني 
المــســتــشــفــى الــشــهــر المــاضــي لإجـــراء 

»فحص طبي كامل«.
)أسوشييتد برس(

 بعثة 
ّ
كشفت مصادر في الأمــم المتحدة بــأن

ــي أفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى  ــيــــة فــ المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ
ملابسات  فــي  التحقيق  بـــدأت  )مــيــنــوســكــا( 
مــجــزرة مــفــتــرضــة وقــعــت بــالــقــرب مــن بلدة 
بريا التي تبعد 600 كيلومتر إلى الشرق من 
بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، 
وأودت بحياة عشرات المدنيين خلال عملية 
من  المسلحة ومرتزقة  الــقــوات  بــن  مشتركة 
مجموعة »فاغنر« الروسية الخاصة في 16 

و17 يناير/ كانون الثاني الحالي. 
بــــدأت  ــا«  ــكـ ــنـــوسـ ــيـ  »مـ

ّ
إن المـــــصـــــادر  وقــــالــــت 

ــــن لـــتـــوضـــيـــح حــقــيــقــة  ــاجـ ــ بــــاســــتــــجــــواب نـ
ــم  ــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـ ــع، فــيــمــا أكــ ــائـ ــوقـ الـ
المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك أن 
نفذتها  »تلقت معلومات عن عملية  البعثة 
وقــوات  الوسطى  لأفريقيا  المسلحة  الــقــوات 
أمــنــيــة أخــــرى ضـــد مــقــاتــلــن مــفــتــرضــن في 
ــن أجـــــل الــــســــام فــــي جــمــهــوريــة  الاتــــحــــاد مــ
المجموعات  الوسطى«، وهو إحدى  أفريقيا 
البلاد.  في شــرق  النشيطة  الكبرى  المتمردة 
وقــــال دوجـــاريـــك »نــحــن بــصــدد تقييم عــدد 
الــضــحــايــا والــــنــــازحــــن«. وأشــــــار ســتــيــفــان 
التي أرسلت  إلــى أن »مينوسكا«  دوجــاريــك 
بــعــثــة عــلــى الـــفـــور »تـــواصـــل تــقــيــيــم الــوضــع 
والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية 

المدنيين«.
وحـــســـب مـــصـــدر مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة، طــلــب 
استهدفت  العملية   

ّ
فـــإن هــويــتــه،  عــدم كشف 

مــســلــحــي »الاتــــــحــــــاد مــــن أجــــــل الــــســــام فــي 

ــطــــى«. وأوضـــــح  جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــــوســ
قـــتـــلـــوا،  ــا  ــيـ ــدنـ مـ مــــن 30  »أكــــثــــر  أن  المــــصــــدر 
مــن جهته،  طــائــشــة«.  بــرصــاصــات  بعضهم 
صرّح مصدر عسكري في أفريقيا الوسطى 
طالباً عدم كشف هويته أن »القوات المسلحة 
ــطــــى والـــــــــــروس يـــرتـــكـــبـــون  لأفـــريـــقـــيـــا الــــوســ
مجزرة«، مشيراً إلى تسجيل »عمليات إعدام 
بـــإجـــراءات مـــوجـــزة، ونــتــحــدث عــن أكــثــر من 
رئاسة  باسم  المتحدث  لكن   .»

ً
قتيلا خمسين 

يالوكي  ألبرت  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
ــه لــيــس لـــديـــه »عـــلـــم بــهــذا  ــال إنــ مــوكــبــيــمــي قــ
 ،2021 في منتصف  ــه 

ّ
أن العلم  مع  الهجوم«. 

المتحدة  للأمم  التابع  الخبراء  فريق  تحدث 
الوسطى  أفريقيا  جمهورية  عــن  والمــســؤول 
هذا  على  المــفــروض  الأسلحة  ومراقبة حظر 
الـــبـــلـــد عــــن انـــتـــهـــاكـــات ضــــد المـــدنـــيـــن خـــال 
أفريقيا  عمليات لقوات الأمــن في جمهورية 
الـــوســـطـــى ومـــقـــاتـــلـــي مـــجـــمـــوعـــة »فـــاغـــنـــر«. 
واعـــتـــرفـــت حـــكـــومـــة أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى فــي 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بصحة بعض 
الاتــهــامــات الــتــي وجهتها الأمـــم المــتــحــدة، لا 
ارتكب  تعذيب،  وأعــمــال  بشأن جرائم  سيما 
ــنـــود مــن  »مــعــظــمــهــا« مـــتـــمـــردون وكــــذلــــك جـ
أفريقيا الوسطى أو حلفاؤهم. ولم يعد فريق 
الــخــبــراء الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة يــعــمــل منذ 
رفــضــت روسيا  إذ  آب 2021،  أغــســطــس/   31
الماضي، معتبرة  الصيف  التمديد لأعضائه 

 تشكيلته يهيمن عليها الغربيون.
ّ
أن

)فرانس برس(

توعد نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية، الجنرال أبيباو تادسي، في مقابلة بثتها 
الجيش  الجمعة، بدخول  لــإذاعــة، في ساعة متأخرة من مساء  »فانا«  مؤسسة 
 
ّ
إلــى مقلي، عاصمة إقليم تــيــغــراي »لإبــــادة« الــقــوات المــتــمــردة. وقـــال تــادســي إن

البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي. وأضــاف في المقابلة: »تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا 
 يكون هناك أدنى شك في هذا«. 

ّ
من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب أل

 الأمــر انتهى، فهو لم ينتهِ. الشيء 
ّ
 يظن الشعب الإثيوبي أن

ّ
وأضــاف: »يجب أل

نا توقفنا كي نتأهب. هذا العدو لا يزال هناك ولا بد من إبادته عن 
ّ
الوحيد هنا أن

آخره. لن نتفاوض معه«. وجاءت هذه التهديدات على الرغم من الضغوط الدولية 
المتواصلة، بما في ذلك الأميركية، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي 
وإطــاق  المــعــارك  تــراجــع  بعد  تيغراي«  الإثيوبية و»جبهة تحرير  الحكومة  بــن 

سراح معتقلين سياسيين. 
 المساعدات الغذائية 

ّ
وكانت الأمم المتحدة، قد حذرت، يوم الخميس الماضي، من أن

في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وصلت إلى »أدنى مستوياتها على الإطلاق«. 
 هناك أكثر من 50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

ّ
وقالت إن

)رويترز، العربي الجديد(

صالح النعامي

أقـــر جــنــود فـــي جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
في  الأهــالــي  على  عقوبات جماعية  بفرضهم 
بهدف تحسين  الغربية،  الضفة  وبلدات  قــرى 
 هــذا 

ّ
 أن

ّ
لــلــمــســتــوطــنــن، إل الـــظـــروف الأمــنــيــة 

ونــقــل تحقيق  نتائج عكسية.  إلــى  أدى  الأمـــر 
نشره موقع »سيحا مكوميت« اليساري، أمس 
السبت، عن جنود يخدمون في محيط مدينة 
الــقــرى،  ــهــم يغلقون مــداخــل 

ّ
إن الــلــه قولهم  رام 

ويــمــنــعــون الأهـــالـــي مـــن الـــخـــروج لــلــعــمــل في 
المـــدارس بهدف  المــنــاســب، ويقتحمون  الــوقــت 
الضغط على أولــيــاء الأمــور لمنع أولادهـــم من 
المشاركة في إلقاء الحجارة على عربات جيش 

الاحتلال وسيارات المستوطنين في المنطقة.
ــالًا لــنــمــط الــعــقــوبــات  ــثــ وضــــــرب الــتــحــقــيــق مــ
الــجــمــاعــيــة المــفــروضــة عــلــى الـــقـــرى والــبــلــدات 
له بلدة دير نظام  الفلسطينية، بما تتعرض 
الــقــريــبــة مــن رام الــلــه. ونــقــل عــن أحـــد الجنود 
ــمـــركـــزون فــــي أحـــــد ثـــاثـــة حـــواجـــز  ــتـ ــن يـ ــذيــ الــ
عــســكــريــة تــغــلــق الـــقـــريـــة قـــولـــه: »نـــحـــن نعمل 
للعمل،  السن  كبار  تأخير موعد خــروج  على 
ــيــــاة الــــنــــاس هــنــاك  ــلـــى جـــعـــل حــ ونــــحــــرص عـ
 الجيش يمارس هذا 

ّ
صعبة«. وأقرّ الجندي بأن

النمط من »العقوبات الجماعية«، بهدف منع 
الأطفال الفلسطينيين من إلقاء الحجارة على 
عربات الاحتلال، التي تتحرك في شارع 465، 
وهو أحد الشوارع الرئيسية التي يستخدمها 
المستوطنون في تنقلاتهم. وأضاف الجندي: 
»نحن معنيون بممارسة ضغوط على أهالي 
الـــبـــلـــدة، حــتــى يــتــحــرك كـــبـــار الـــســـن ويــوقــفــوا 

الموقع،  الشارع«. وحسب  إلقاء الحجارة على 
الحواجز  على  يتمركزون  الذين  الجنود   

ّ
فــإن

الــعــســكــريــة يــحــرصــون عــلــى إيـــقـــاف ســيــارات 
تستغرق  تفتيش  عمليات  وإجــــراء  الــســكــان، 
وقتاً كبيراً، وفي أحيان أخرى يغلقون البلدة 
التحقيق،  مــقــابــات تضمّنها  وفــي  بــالــكــامــل. 
ذكــــر تــامــيــذ إحــــدى المــــــدارس الابــتــدائــيــة في 
الــبــلــدة أن جــيــش الاحـــتـــال يــقــتــحــم المــدرســة 
 بعض 

ّ
ويطلق الغاز المسيل للدموع، لدرجة أن

التحقيق  ولفت  بالإغماء.  يصابون  التلاميذ 
إلى أنه تم توثيق الجنود وهم يقتحمون أحد 
الصفوف في مدرسة، ويعتدون على التلاميذ 
داخـــلـــه، فــي حــن يــحــاول المــــدرس الـــدفـــاع عن 

 الــحــديــث يــدور 
ّ
ــأن تــامــيــذه، مــذكــراً الــجــنــود بـ

عــن مــدرســة ويــطــلــب منهم المـــغـــادرة. وحسب 
 
ّ
فــإن التحقيق،  نقلها  كــمــا  الــتــامــيــذ،  روايــــات 
الـــجـــنـــود يــعــتــقــلــون بـــعـــض تـــامـــيـــذ المـــدرســـة 
الابتدائية الذين يشكون بمشاركتهم في إلقاء 
لساعات  الــقــريــة  مــن  الــحــجــارة، ويخرجونهم 
عـــدة ويــعــتــدون عــلــيــهــم بــالــصــفــع، وبــعــد ذلــك 
يعيدونهم إلى القرية، وفي أحيان أخرى يتم 
تحويل الأطفال للاعتقال. ولفت معدّ التحقيق 
يمارسها  الــتــي  الجماعية  الــعــقــوبــات   

ّ
أن إلــى 

ــى نـــتـــائـــج عــكــســيــة،  ــ جـــيـــش الاحــــتــــال أدت إلـ
الــحــجــارة على  إلــقــاء   عمليات 

ّ
إلـــى أن مــشــيــراً 
الشارع ازدادت.

اعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم »طـــالـــبـــان« الأفــغــانــيــة ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد أن المــحــادثــات 
الرسمية الأولى، المقرر عقدها بين الحركة ودول غربية، في أوسلو، اليوم الأحد، 
الحرب«. وسيعقد ممثلون عن »طالبان«، برئاسة  أجــواء  ستساعد على »تبديل 
وزير الخارجية أمير خان متقي، بدءاً من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، لقاءات في 
أوسلو مع السلطات النرويجية ومسؤولين من عدة دول، بينها الولايات المتحدة 

 عن الاتحاد الأوروبي.
ً
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلا

ــارة الإسلامية  وقــال مجاهد، لوكالة »فــرانــس بــرس« أمــس السبت: »اتــخــذت الإمـ
خــطــوات لتلاقي مطالب الــعــالــم الــغــربــي، ونــأمــل أن نــقــوي الــعــاقــة مــع كــل الـــدول، 
ــــرب عـــن أمــلــه  ــام، عــبــر الــدبــلــومــاســيــة«. وأعـ  وبــيــنــهــا الأوروبــــيــــة والـــغـــرب بــشــكــل عــ
ــاع  ــواء الـــحـــرب الــســابــقــة إلــــى أوضــ ــ ــادثـــات عــلــى »تـــبـــديـــل أجــ فـــي أن تــســاعــد المـــحـ
 سلمية، وأن تخلق أجــواء من الأخــذ والــرد، بحيث يكون هناك مشاركة سياسية 

مليئة بالاحترام«.
وكانت وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هوتفيلدت أكدت، أمس الأول، أن بلادها 
ســتــكــون »واضـــحـــة« بــشــأن مــا نــتــنــظــره، ولا سيما حـــول حــق فــتــيــات فــي التعليم 
وحــقــوق الإنــســان. وشـــددت على أن الاجــتــمــاعــات »لا تشكل إضــفــاء للشرعية أو 
اعترافاً بطالبان، لكن علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر 

الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر«.
حركة  أبــرز  نفسها  تعتبر  التي  الوطنية«،  المقاومة  »جبهة  باسم  متحدث  ودان 
»طالبان«، المحادثات في أوسلو. وقال علي نزاري، في تغريدة: »يجدر  معارضة لـ
علينا جميعاً أن نرفع أصواتنا، ونمنع أي دولة من التطبيع مع جماعة إرهابية، 

واعتبارها ممثلة عن أفغانستان«.
أمــس السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعــام  من جهة ثانية، نفت »طــالــبــان«، 
حي »داعــش« على سجن 

ّ
المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول هجوم مسل

ولايــة قندوز، وتمكنهم من الإفــراج عن بعض المعتقلين. وأكــد مسؤول أمن ولاية 
قــنــدوز مــولــوي عــزيــز الــلــه عــمــر، فــي بــيــان، أن نبأ هــجــوم »داعــــش«، أو أي جماعة 
أخرى، على سجن قندوز غير صحيح. وأوضح أن إطلاق النار داخله ليل الجمعة 
المــاضــي كـــان نتيجة احــتــجــاج بــعــض الــســجــنــاء ومــحــاولــتــهــم الـــهـــرب، لــكــن قــوات 

»طالبان« تمكنت من ضبط الوضع.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يحظى المخاتير 
بصلاحيات تُمكّنهم من 

التدخل بفضّ النزاعات

رحب أبي أحمد 
بزيارة حميدتي إلى 
»بلده الثاني إثيوبيا«

يحاول الاحتلال عبر 
المخاتير إثارة الفتن بين 

الفلسطينيين

تشهد مدينة ود 
مدني السودانية توتراً 

عقب وفاة محتج

»مخاتير« 
القدس

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــثـــيـــر مــن  يـــنـــظـــر المــــقــــدســــيــــون بـــكـ
الريبة والشك حيال الدور الجديد 
ــــذي مــنــحــتــه ســلــطــات الاحـــتـــال  الـ
»المخاتير«، وهو دور  الإسرائيلي لما يسمى بـ
قديم متجدد، تأسس مع الاحتلال ذاته، بعد 
فــي قبضته، وتنامي  الــقــدس  ســقــوط مدينة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــيـــة  ــنـ الـــوطـ الـــحـــركـــة  دور 

مقاومته والتصدي لمشاريعه ومخططاته. 
ولمواجهة ذلك، لجأ الاحتلال إلى من يسميهم 
»ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس« لمــعــاونــة  المـــقـــدســـيـــون بــــ
الاحــتــال وتــقــديــم المــســاعــدة لــه فــي مواجهة 
الحركة الوطنية، والقيام بمهام تخدمه على 
وتحسين  والخدماتي،  الاجتماعي  الصعيد 
صـــورة الاحـــتـــال، وســـط تــحــذيــرات مــن قيام 
الاحــــتــــال بـــالـــتـــاعـــب بــالمــجــتــمــع المـــقـــدســـي. 
وتــعــاظــمــت خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة مــحــاولات 
هـــؤلاء المــخــاتــيــر، وهـــم فــي الــغــالــب أشــخــاص 
ــتـــأديـــة بــعــض  مـــنـــبـــوذون مــــن مــجــتــمــعــهــم، لـ
ــن الاحــــتــــال، بـــالـــتـــعـــاون مع  ــام نــيــابــة عـ ــهـ المـ
مــا تسمى المـــراكـــز الــجــمــاهــيــريــة، وهـــي ذراع 
تنفيذية تابعة مباشرة لبلدية الاحتلال في 
القدس، وباتت تقدم للمقدسيين ما يوصف 
»الــــخــــدمــــات«. ويـــحـــظـــى هــــــؤلاء المــخــاتــيــر  بـــــ
بــصــاحــيــات مـــن بــلــديــة وشـــرطـــة الاحـــتـــال، 
النزاعات على   

ّ
التدخل في فض مكّنهم من 

ُ
ت

حساب الحركة الوطنية.
ــتــــال لــلــحــركــة خــــال الــســنــوات  ووجّــــــه الاحــ
الــتــي أعــقــبــت اتــفــاق أوســلــو ضــربــات كبيرة 
ــدّت مـــن نــشــاطــهــا ومـــن قــدرتــهــا  ومــوجــعــة حــ
الضرورية،  الخدمات  بتقديم  التدخل،  على 
الشرق،  بيت  بها  يقوم  كــان  وهــي مسؤولية 
وعــشــرات المــؤســســات الأخـــرى التابعة لــه أو 
أغلقها الاحتلال مطلع  المستقلة عنه، والتي 
عام 2000. كذلك تشدّد الاحتلال في ملاحقة 
الحركة ومنع أي أنشطة لها، حتى لو كانت 
أو فنية، عــدا عن قمعه  أو اجتماعية  ثقافية 
ــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى مـــمـــارســـاتـــه.  ــطـ الأنـــشـ
التي  الثانية  الانتفاضة  مطلع  منذ  وســجّــل 
ــــال مــئــات  ــتـ ــ انـــدلـــعـــت عـــــام 2000 مـــنـــع الاحـ
الفعاليات والأنشطة في القدس، بدعوى أنها 
ومدعومة  الفلسطينية  السلطة  من  موجهة 

الأولـــى. وفــي هذا  الانتفاضة  فــي  خصوصاً 
الشباب«  »تنمية  مدير جمعية  قــال  الإطـــار، 
ــــات الــعــربــيــة في  ــــدراسـ الــتــابــعــة لــجــمــعــيــة الـ
الــــقــــدس مـــــــازن الـــجـــعـــبـــري، فــــي حــــديــــث مــع 
العمل  قــررت هيئة  »لقد  الــجــديــد«:  »العربي 
الوطني والأهلي في القدس التحذير وتوعية 
المــقــدســي مــن مــحــاولات تتم حالياً  المجتمع 
قبل  أحياء مختلفة من  في  لتعيين مخاتير 
سلطة الاحتلال«. ولفت إلى أن »هذا المشروع 
ــراث  ــتــ والــ ــقــــدس  الــ ــه وزارة شــــــؤون  بــ تـــقـــوم 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــالــتــعــاون 
الاحتلال  واستخبارات  الاحــتــال  بلدية  مــع 
)الـــــشـــــابـــــاك(، ونــــحــــن نــــقــــوم بــمــتــابــعــة هـــذه 
ونتائجها  لخطورتها  السياسية  القضية 
الــســيــاســيــة عــلــى المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي في 
الــــقــــدس«. وأشـــــار الــجــعــبــري إلــــى أن رئــيــس 
بلدية الاحتلال موشيه ليئون يقوم بجهود 
الحكومية  المــؤســســات  مــع  بالتعاون  كبيرة 
والأمنية الاحتلالية، لفرض سيادة إسرائيل 
فـــي الـــقـــدس، مـــن خـــال تــســريــع الاســتــيــطــان 
والمشاريع التهويدية وهدم المنازل وتهجير 
والجمعيات  المــشــاريــع  ودعـــم  الفلسطينيين 
إلى  ولفت  الــقــدس.  مدينة  فــي  الاستيطانية 
أن ليئون يبادر أيضاً لمشاريع دمج للسكان 
تحت الــقــوانــن الإســرائــيــلــيــة، مــن خــال دعم 
والتعليم  الجماهيرية«  »المــراكــز  تسمى  مــا 
الإسرائيلي والشؤون الاجتماعية والشرطة 
الشواقل  آلاف  مئات  مع رصد  الجماهيرية، 
الإسرائيلي  التعريف  تحت  الــدمــج  لعملية 

مــنــهــا، مـــا اعــتــبــره مــخــالــفــا لمـــا يــســمــى اتــفــاق 
الوسط )ويقصد بذلك اتفاق أوسلو( الموقع 
بـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة ودولــــة 

الاحتلال.
 الخطوات الحاسمة في مواجهة الأنشطة 

ّ
لكن

والفعاليات الفلسطينية، خصوصاً الرسمية 
منها، بدأ في العقد الأخير من القرن الحالي. 
بــقــرارات  الإسرائيلية  السلطات  فاستهدفت 
ــراءات الاعــتــقــال الــرمــوز  ــ المــنــع والإبـــعـــاد وإجــ
الفلسطينية،  للسلطة  والدينية  السياسية 
المــتــعــاقــبــون،  الـــقـــدس  رأســـهـــم وزراء  وعـــلـــى 
وكذلك محافظ القدس الحالي، عدنان غيث، 
والــذي اعتقل نحو 20 مرة ومنع من مزاولة 
الــرام شمال  عمله، حتى من مكتبه في بلدة 
الاحتلالية،  السيطرة  حــدود  خــارج  الــقــدس، 
وحــظــر عــلــيــه تــقــديــم أي مــســاعــدة مــالــيــة أو 
فــرض  ذاتـــه  للمقدسيين. والــوضــع  قــانــونــيــة 

على وزير القدس الحالي فادي الهدمي.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، كــانــت مـــا تــســمّــى »المـــراكـــز 
الجماهيرية«، ومراكز الشرطة المدنية، تنتشر 
لها  المقدسية وتخصص  الأحــيــاء  في معظم 
ميزانيات بملايين الشواقل، ثم جاءت »لجان 
المخاتير« لتكمل دور هذه المراكز الجماهيرية 
والشرطية. وتلعب »لجان المخاتير« دوراً في 
 الـــنـــزاعـــات، إضــافــة إلــى 

ّ
مــجــال الــتــدخــل لــحــل

الــصــاحــيــات الــتــي مــنــحــت لــهــا عــلــى صعيد 
المقدسيين  بين  والنزاعات  الخلافات  تسوية 
عــلــى مــلــكــيــة الأراضــــــي وإعـــطـــاء مــوافــقــاتــهــم 
لــلــجــهــات الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة، خصوصاً 
ــقـــدس، الــتــي تشترط  ــتـــال فـــي الـ بــلــديــة الاحـ
ــاء مــــن بــــن مــا  ــنــ ــة بــ ــلـــى رخــــصــ الــــحــــصــــول عـ
تشترطه ومــا تضعه من شــروط على البناء 

الفلسطيني في القدس.

تحذيرات من دور »لجان المخاتير«
»لـــجـــان المــخــاتــيــر«  ـــ هــــذا الــتــعــاظــم الــكــبــيــر لـ
المقدسيين  شــؤون  في  المتزايدة  وتدخلاتها 
ــــال دفـــــع هـــيـــئـــات وطــنــيــة  ــتـ ــ ــن الاحـ بـــدعـــم مــ
مــقــدســيــة إلــــى الــتــحــذيــر مـــن الـــــدور الــجــديــد 
ــم تــعــد مهمتهم  ــذيـــن لـ ــهـــؤلاء المــخــاتــيــر، الـ لـ
فــقــط اصــطــحــاب قـــوات الاحــتــال إلـــى مــنــازل 
القيام  إلــى  تعدّتها  بل  لاعتقالهم،  النشطاء 
بــــأدوار كــانــت حــكــراً عــلــى الــحــركــة الوطنية، 

ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ لــــــــــردم الــــــهــــــوة بـ
ــبـــب المـــشـــكـــلـــة مــع  ــــة، وهــــــي سـ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ
ــا فــي  ــهــ ــا يــــــروجــــــون لــ ــمــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، كــ الـــفـ
دوائــــر الاحـــتـــال. واعــتــبــر أن »رئــيــس بلدية 
لــه رؤيـــة لــخــرق المجتمع المقدسي  الاحــتــال 
ــيـــن شــخــصــيــات  ــعـ ــامـــل وتـ ــعـ ــتـ مــــن خــــــال الـ
الــدوائــر الإســرائــيــلــيــة، خصوصاً  مقربة مــن 
الأمــنــيــة، لتكون نــوافــذ الاتــصــال والــتــواصــل 
مـــع بــلــديــة الاحـــتـــال، تــحــت مــســمــى ممثلي 
الــســكــان أو المــخــاتــيــر بــالمــصــطــلــح المــعــروف 
تــاريــخــيــا«. ووفــــق الــجــعــبــري، فـــإن خــطــورة 
هــذا المــشــروع »أنــه سيتم إعــطــاء صلاحيات 
في  السكان  لمتابعة قضايا  المخاتير  لهؤلاء 
ما يتعلق بالخرائط والتسوية وهدم المنازل 
والـــتـــرخـــيـــص، كــمــا يـــحـــدث حــالــيــا فـــي بــلــدة 
فإن  برأيه،  وبالتالي،  بالقدس«.  العيساوية 
مـــا يــجــري »هـــو إعـــطـــاء المــخــاتــيــر امــتــيــازات 
ــا بـــــن الـــســـكـــان  ــ ــل مـ ــتـــواصـ ــلـ وصــــاحــــيــــات لـ
وبــلــديــة الاحــتــال والــشــرطــة، لإظــهــار قــيــادة 
داخل المجتمع مرتبطة مع الاحتلال وتساهم 
في تهميش القيادات والأطر الوطنية داخل 
المجتمع المقدسي«. وشدّد على »أننا سنقوم 
بإجهاض هذا النشاط السياسي والمجتمعي 
التي تقوم عليه سلطات الاحتلال، والهادف 
ــــرق الــنــســيــج الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــــى خـ إلـ
فــي الــقــدس، وإلـــى فــرض مــزيــد مــن السيادة 
والــــســــيــــطــــرة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى المــجــتــمــع 

الفلسطيني« في المدينة.

أهداف لترسيخ الاحتلال
التخطيط لهذا الدور الجديد للمخاتير كان 
بدأ في 2018، ارتباطاً بإعلان بلدية الاحتلال 
في القدس عزمها البدء بتسوية أوضــاع 20 
حــوضــا مـــن أراضـــــي الـــقـــدس المــحــتــلــة مطلع 

يونيو/ حزيران المقبل. ويعني ذلك، بحسب 
القيادية  النتشة،  رتيبة  المقدسية  الناشطة 
»فــدا«،  الفلسطيني  الديمقراطي  الاتحاد  في 
مع  التعامل  في  للمخاتير  دور  إلــى  الحاجة 
للبلدية  الأهــالــي  سيقدمها  التي  المستندات 

للقيام بتسوية أوضاع أراضيهم.
وأشــــــارت الــنــتــشــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أنه »عــدا أن المخاتير قبل ذلك 
الــعــائــات، ولــم يكن  كــانــوا يحظون بموافقة 
دورهــــــم بــشــكــل أســـاســـي مـــعـــاونـــة الاحـــتـــال 
بــدأت  فشيئاً  شيئاً  لكن  الصعيد،  هــذا  على 
بالتلاعب  الجماهيرية  بالشرطة  تسمى  مــا 
أشخاص  فــرض  ومحاولة  المخاتير،  بهؤلاء 
والتسريع بهذه العملية مع دخول عام 2022، 
أن ذلك  التسوية«. وأضــافــت  واقــتــراب موعد 
يتم »مــن خــال انتقاء أشخاص لهذه المهمة 
المخاتير  هــم  يكونوا  الشاباك حتى  قبل  مــن 
ــدلًا مــــن لــجــان  ــ لــفــرضــهــم عـــلـــى المـــقـــدســـيـــن بــ
المــخــاتــيــر الــتــي كــانــت اخــتــارتــهــا الــعــائــات، 
ــة  ــــاك الــغــائــبــن ودولــ ــارس أمـ ــ ومـــســـاعـــدة حـ

الاحتلال على أكبر قدر من الأراضي«.
ــهـــدف الـــثـــانـــي، بــحــســب الــنــتــشــة، فهو  ــا الـ أمــ
محاولة إثارة الفتن والنزاعات العنيفة داخل 
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي والــتــحــكــم بــالــحــلــول 
العشائري  الصلح  فــي  الحلول  هــذه  وآلــيــات 
لصالح هــؤلاء المخاتير المنتقين من الشرطة 
الــجــمــاهــيــريــة ومـــن جــهــاز الــشــابــاك، والــقــيــام 
ــال المـــوكـــلـــة إلــــى مـــا يسمى  ــمــ بـــجـــزء مـــن الأعــ
بــالمــحــاكــم الــجــمــاهــيــريــة الـــتـــي تـــتـــعـــاون مع 
المراكز الجماهيرية. ومن ضمن هذه الأعمال، 
بــحــســب الــنــتــشــة، الــســيــطــرة عــلــى مـــا يسمى 
بالعنف والإبلاغ عن السلاح ومراقبة إطلاق 
الـــســـراح المـــشـــروط عــلــى الأســــــرى، مـــا يعني 
أن هــــــؤلاء ســيــســتــخــدمــون مــــن قـــبـــل ســلــطــة 

الاحــتــال عــلــى المجتمع المــقــدســي، ومــنــع أي 
أنشطة مقاومة للاحتلال.

مخاطر دور »لجنة المخاتير«
وبحسب النتشة، تكمن خطورة هذا التوجه 
فـــي أن المــقــدســيــن لـــم يـــعـــودوا قـــادريـــن على 
مرجعيات  هناك  وبــأن  مرجعياتهم،  اختيار 
ــعـــودوا قــادريــن  تــفــرض عــلــيــهــم، وأنـــهـــم لـــم يـ
عــلــى تسيير أمــــور حــيــاتــهــم مــن دون هــؤلاء 
بتسوية  يتعلق  مــا  فــي  خصوصاً  المخاتير، 
 النزاعات حولها، 

ّ
الأراضــي والملكيات وفــض

وبــالــتــالــي الـــعـــودة إلـــى عــهــد الإدارة المــدنــيــة 
الــبــائــدة التابعة لــاحــتــال. وأشــــارت إلــى أن 
الـــتـــســـارع فـــي هــــذه الـــخـــطـــوات بــــات واضــحــا 
جداً، ويتوافق ويتلاءم مع سياسة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الاســتــيــطــانــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تــــســــرّع عـــمـــلـــيـــات تـــهـــويـــد المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة 
يــمــكــن  »لا  أنـــــه  ورأت  فـــيـــهـــا.  والاســــتــــيــــطــــان 
بأنه  بــه،  يقومون  ما  تبرير  المخاتير  لهؤلاء 
تسهيل لحياة المقدسيين، وبالتالي لا يمكن 
مــــع جــهــاز  تـــعـــاونـــه  ــبــــرر  يــ أن  لأي شـــخـــص 
اســتــخــبــارات الاحــتــال والــتــعــاون مــع سلطة 
الاحتلال في شرعنة احتلالها، وفي تسريع 
عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر الــقــســري بــحــق المــقــدســيــن 

وتغيير ملامح المدينة المقدسة«.
في مقابل ذلــك، لا تــرى النتشة أي رابــط بين 
هـــذا الــتــوجــه الاحــتــالــي مــن خـــال المخاتير 
وغياب دور السلطة الفلسطينية في القدس، 
ــن بــتــاتــا. نحن  ــريـ قــائــلــة: »لا عــاقــة بـــن الأمـ
نعرف أن دور السلطة مقيّد ومحدود، وكذلك 
يتعلق  حــن  وضعيفة  مــحــدودة  ميزانيتها 
ــر بــالــقــدس، وعــلــيــه، فـــإن تــنــامــي تــعــاون  الأمــ
لــه علاقة  بعض الجهات مــع الاحــتــال ليس 

بالسلطة ودورها«. 

مخطط الاحتلال لتهميش 
الحركة الوطنية الفلسطينية

سيمنح المخاتير صلاحيات بما يتعلق بخطط الهدم والترخيص )مناحيم كهانا/فرانس برس(

تستمر زيارة حميدتي لأديس أبابا يومين )محمود حجاج/الأناضول(

)Getty( يعتقل الجنود التلاميذ لشكّهم بمشاركتهم في إلقاء الحجارة

الجيش الإثيوبي يخطط لدخول مقلي )إيمانويل سيليشي/فرانس برس(

منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما يسمى بـ»المخاتير« دوراً جديداً 
في القدس، ما أثار ريبة المقدسييين، لما له من أبعاد تتعلق بتهميش 
الحركة الوطنية ويخدم مشروع الاحتلال المتكامل لتهويد المدينة، 

خصوصاً أنه لم يعد للمقدسيين القدرة على اختيار مرجعياتهم

إضاءة

الحدث

تقريررصدمتابعة

وســــط الـــبـــاد. وأوضــــحــــت، فـــي بـــيـــان، أن 
»قــــوات الأمــــن أطــلــقــت الـــرصـــاص وقــنــابــل 
الغاز المسيل للدموع، على موكب تشييع 
الله، بمدينة  جثمان محمد فيصل خلف 
ود مدني في ولاية الجزيرة«. وأضافت أن 
»موكب التشييع تعرض إلى عنف مفرط، 

ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً«.
ــي المــــديــــنــــة، مــنــذ  ــــل مـــحـــتـــجـــون فــ ــــواصـ ويـ
أول مـــن أمــــس، إغــــاق الـــطـــرق الــرئــيــســيــة 
وإحــراق الإطـــارات وتسيير تظاهرات في 
عدد من أحياء المدينة للتنديد بالحادثة. 
وأصدرت السلطات بولاية الجزيرة، أمس 
ــراراً بــإغــاق المــــدارس إلـــى أجــل  الــســبــت، قــ

غير مسمى، تحسباً لوقوع أعمال عنف.
ــيـــد ضــد  ــعـ ــتـــصـ وفـــــــي إطـــــــــار مــــواصــــلــــة الـ
الانــقــاب، أعلنت لــجــان المــقــاومــة وتجمع 
سياسية  وأحــــزاب  الــســودانــيــن  المهنيين 
ــداً لمــلــيــونــيــة جـــديـــدة.  ــوعــ ــنــــن مــ غـــــداً الاثــ
ــيــــان أول  ــيـــن، فــــي بــ ــنـ ــهـ ودعـــــــا تـــجـــمـــع المـ
مــــن أمــــــس، الـــعـــامـــات والـــعـــامـــلـــن بــأجــر 
إلى  والنقابية  المهنية  الــقــطــاعــات  وكــافــة 
المليونية  في  والفاعلة  الواسعة  المشاركة 
والــثــوار  الــثــائــرات  نــضــالات  »مستلهمين 
وسيرهم بشموخٍ نحو تمام الوصول إلى 

وطن واسع، وطن خير ديمقراطي«.
وكــانــت بعثة الأمــم المتحدة فــي الــســودان 
الــــلــــقــــاءات  أن  أمــــــــس،  مـــــن  أول  أعــــلــــنــــت، 
ــهــــا خـــــال  ــتــــجــــريــ ــــي ســ ــتــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
الــحــالــي ستخصص لــعــدد من  الأســـبـــوع 
الـــجـــهـــات، مــنــهــا الـــجـــيـــش وقـــــــوات الأمــــن 
ــر قتلى  وأحـــــزاب وحـــركـــات مــســلــحــة وأســ

الاحتجاجات.
من جهة أخرى، دانت قوى إعلان الحرية 
والتغيير، أمس السبت، مقتل 5 أشخاص 
بواسطة مليشيات مسلحة بولاية شمال 
دارفور، غربي البلاد. وأوضحت القوى، في 
بيان، أنها »ظلت تتابع وترصد بحرص 
تتوالى  التي  الأمنية  والتفلتات  الأحــداث 
على أطـــراف المـــدن والأريــــاف فــي دارفـــور، 
المواطنين  أرواح  زالـــت تحصد  مــا  والــتــي 
الــذيــن طــاولــتــهــم أيــدي  الــعــزل،  السلميين 
المــلــيــشــيــات المــتــفــلــتــة«، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
»طالبت مـــراراً وتــكــراراً بطي صفحة تلك 
المــلــيــشــيــات بــحــســمــهــا، لأنــهــا صــفــحــة من 
 
ّ
أن وأضــافــت  والخيانة«.  الــغــدر  صفحات 

المؤسفة تتكرر في ظل توهان  »الأحـــداث 
السلطة الانقلابية، وقوى الــردة، والفلول 
توفير  فــي  المتكرر  وفشلها  والمتخاذلين، 

الأمن وحماية المدنيين«.

الـــســـودان الشقيقة  الــســيــادة بــجــمــهــوريــة 
وأضــاف:  إثيوبيا«.  الثاني،  بلده  لزيارته 
ــرب، مـــن جـــديـــد، عـــن تــقــديــري  ــ »أود أن أعـ
تربط  التي  العميقة  التاريخية  للأواصر 
يجوز  لا  والــتــي  الشقيقين،  شعبينا  بــن 
فــصــلــهــا مــهــمــا كـــانـــت الــــظــــروف. وســـوف 
نــســعــى بـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لــلــحــفــاظ 
عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا 

ولأبناء شعبينا«.
السودانية )سونا(  الأنباء  وذكــرت وكالة 
ــؤولــــن  ــســ مــ مـــــــع  ــث  ــحــ ــبــ يــ قـــــــد  ــو  ـــ ــلـ ــ أن دقــ
إقليم تيغراي  النزوح من  إثيوبيين ملف 
إلــــى الــــســــودان وقــضــيــتــي الـــحـــدود وســد 
النهضة. وعلى الرغم من عدد من جولات 
المفاوضات، لم يتمكن السودان وإثيوبيا، 
ــــاف عـــلـــى ســد  الــــلــــذان يــــــدور بــيــنــهــمــا خـ
الــنــهــضــة الــــــذي بــنــتــه أديــــــس أبــــابــــا، مــن 
التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود 
بينهما. وكــانــت الــعــاقــات بــن الــســودان 
وإثــيــوبــيــا قــد شــهــدت تــوتــرات متواصلة 
الــســودانــي عمليات  الــجــيــش  تنفيذ  مــنــذ 
ــن الــســيــطــرة  تـــحـــريـــر مــنــطــقــة الـــفـــشـــقـــة مــ
الإثــيــوبــيــة المــمــتــدة مــنــذ الــعــام 1995. في 
المــــقــــابــــل تـــتـــهـــم أديـــــــس أبــــابــــا الـــخـــرطـــوم 
ما  وهــو  إثيوبية،  أراض  على  بالسيطرة 

ينفيه السودان مراراً.
في هذه الأثناء، شهدت مدينة ود مدني، 
مـــركـــز ولايـــــة الـــجـــزيـــرة وســــط الــــســــودان، 
تــــوتــــراً أمـــنـــيـــا واســــعــــا عـــقـــب الإعـــــــان عــن 
وفاة أحد المشاركين في موكب 17 يناير/

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي مــتــأثــراً بإصابته 
بالرصاص الحي.

ــاء الـــــســـــودان، أمـــس  ــبــ ــلـــنـــت لــجــنــة أطــ وأعـ
السبت، إصابة 12 شخصاً خــال مراسم 
تشييع جثمان أحد ضحايا الاحتجاجات، 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

السيادة في  يحاول نائب رئيس مجلس 
الـــســـودان محمد حــمــدان دقــلــو، المــعــروف 
»حــمــيــدتــي«، فـــي أديــــس أبـــابـــا تخفيف  بـــ
الــتــوتــر بـــن إثــيــوبــيــا والــــســــودان، والـــذي 
الــســودانــي  ارتــفــع منذ اســتــعــادة الجيش 
الحدودية  الفشقة  منطقة  على  السيطرة 
مع إثيوبيا في العام 2020، بالإضافة إلى 
الخلاف المتواصل بين البلدين بشأن سد 

النهضة.
والتقى دقلو، في أديس أبابا أمس السبت، 
وزيــر الدفاع الإثيوبي أبــراهــام بــاي، في 
أول زيارة لمسؤول كبير من الخرطوم إلى 
الـــدولـــة المـــجـــاورة بــعــد ســيــطــرة الــســودان 
على الفشقة. كما أنها أول زيارة لمسؤول 
ســـودانـــي إلـــى خــــارج الــبــاد مــنــذ انــقــاب 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 15 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــادة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــب بـــــــيـــــــان مـ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــو ســـيـــنـــاقـــش مــع  ــلــ  دقــ

ّ
الـــــســـــودانـــــي، فــــــــإن

الإثيوبيين، على مدى يومين،  المسؤولين 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن، وسبل 
دعــمــهــا وتــطــويــرهــا بــمــا يــخــدم مــصــالــح 
البلدين في المجالات كافة، من دون إضافة 
مزيد من التفاصيل. وأشــار إلــى أنــه كان 
في استقبال دقلو في مطار بولي الدولي 
وزيـــــر الــــدفــــاع الإثـــيـــوبـــي أبــــراهــــام بـــاي، 
ومــديــر المــخــابــرات وعــــدد مــن المــســؤولــن 
إلى جانب طاقم  الإثيوبية،  الحكومة  في 
أبــابــا، في  أديــس  فــي  السودانية  السفارة 

مقدمتهم السفير جمال الشيخ.
ــــس أبـــابـــا،  ــــول دقـــلـــو إلــــى أديـ وبــعــيــد وصـ
أبــي أحمد  الإثيوبي  الـــوزراء  نشر رئيس 
ــارة. وكـــتـــب:  ــزيــ ــالــ ــــب فــيــهــا بــ تـــغـــريـــدة رحـ
»يـــســـرنـــي أن أرحـــــــب بـــالـــجـــنـــرال مــحــمــد 
حـــــمـــــدان دقـــــلـــــو، نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 

حميدتي في أديس أبابا
بحث ملفي الحدود وسد النهضة

سارع رئيس الحكومة 
الإثيوبية أبي أحمد 
للترحيب بزيارة نائب 

رئيس مجلس السيادة 
في السودان محمد 
حمدان دقلو لأديس 

أبابا

Sunday 23 January 2022 Sunday 23 January 2022
الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 م  20  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2701  السنة الثامنة الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 م  20  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2701  السنة الثامنة
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تفاقم أزمة الكهرباء في العراق
بغداد ـ براء الشمري

العراقية،  الكهرباء  وزارة  أعلنت 
الحاد  التراجع  أن  السبت،  أمــس 
فــــي تــــزويــــد المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
ــام المــاضــيــة  ــ بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي خـــال الأيـ
ــوط نـــقـــل الـــطـــاقـــة  ــطــ ــاء خــ ــ ــفـ ــ ــود إلــــــى إطـ ــعــ يــ
الغاز  انخفاض كمية  عــن  الإيــرانــيــة، فضلا 

المستورد. 
وقالت الوزارة في بيان لها بعد يومين من 
الكهرباء  تجهيز  معدلات  في  حــاد  تراجع 
للمدن العراقية، بما فيها العاصمة بغداد، 
ــن إنــتــاج  ــقـــدت 7600 مـــيـــغـــاواط مـ إنـــهـــا »فـ
الطاقة  »منظومة  أن  إلــى  مشيرة  الطاقة«، 
الكهربائية لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل 
المــورد وتخفيض  الغاز  إطــاقــات  انحسار 
معدلاته إلى 8.5 ملايين متر مكعب يومياً 
من أصل 50 مليوناً، وكذلك إطفاء الخطوط 

الإيرانية الناقلة الطاقة إلى العراق ما أدى 
إلى خسارة 1100 ميغاواط«. 

ولفتت إلى أنه جرى، أمس، تخفيض %50 
الزبير  الوطني مــن طاقة حقول  الــغــاز  مــن 
الشمالية والجنوبية بسبب سوء الأحوال 
الــجــويــة، وبـــذلـــك، تصبح الـــقـــدرة المــفــقــودة 
بسبب انخفاض ضغط الغاز حوالي 6500 

ميغاواط«.
وتــابــعــت أن »الـــقـــدرة المــفــقــودة مــن الخطوط 
الإيــرانــيــة بــحــدود 1100 مــيــغــاواط، وهـــو ما 
يــلــقــي بــظــالــه عــلــى تـــراجـــع ســـاعـــات تجهيز 
الــكــهــربــاء«. ويـــوم الخميس المــاضــي، قطعت 
إيران خطين للكهرباء كانا يــزودان محافظة 
ــرى قـــطـــع خــط  ــ ــالــــى شـــرقـــي الــــبــــاد. إذ جـ ديــ
»خــانــقــن- ســربــيــل« بــطــاقــة 150 مــيــغــاواط، 
و»ديـــالـــى-مـــيـــرســـاد« بــطــاقــة 400 مــيــغــاواط، 
في  الكهرباء  إمـــدادات  بانخفاض  تسبب  مــا 
المحافظة بنسبة 70%.  ونقلت وسائل إعلام 

عــراقــيــة، عـــن مــســؤولــن مــحــلــيــن فـــي ديــالــى 
قولهم، إن المحافظة تعتمد حاليا على نحو 
300 ميغاواط من المنظومة الوطنية، في حين 

أن حاجتها الفعلية هي 800 ميغاواط. 
وواجه العراق، خلال الصيف الماضي، أزمات 
كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم 
التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز 
المتعاقد عليها مع العراق لتشغيل محطاته 
كمياتها  وتقليل  قطعها  تــم  إذ  الكهربائية، 
ــرات، مـــا أحـــرج  ــ المـــصـــدرة إلـــى الـــعـــراق عـــدة مـ
الحكومة العراقية وتسبب بموجة تظاهرات 

وغضب شعبي في عدد من المحافظات. 
وتــــراجــــعــــت بـــشـــكـــل لافــــــت ســـــاعـــــات تـــزويـــد 
الكهرباء في العراق خلال الأيام الأخيرة، ما 
تسبب بموجة رفض شعبية واسعة لانقطاع 
التيار الكهربائي في فصل الشتاء، الذي يقل 

فيه الطلب على الكهرباء بالأساس.
ــثـــانـــي المـــاضـــي،  ــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ ــ وفـ

وجود  عن  العراقية  الكهرباء  وزارة  كشفت 
التي  المــتــجــددة  الــطــاقــة  بــإنــتــاج  خطة للبدء 
تتولد من الطاقة الشمسية والرياح، مبينة 
أن طموحها هــو الــوصــول إلــى إنــتــاج أكثر 
مــن 7 آلاف مــيــغــاواط مــن الــطــاقــة المــتــجــددة، 
ــاعٍ حــكــومــيــة لمــواجــهــة  ــار مـــسـ ــ ــك فـــي إطـ ــ وذلـ
أزمة الكهرباء الخانقة وحل مشكلة انقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء المـــتـــكـــرر. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــــــوزارة، أحــمــد مـــوســـى، إن الــــــوزارة لديها 
المــتــجــددة، ومنها  الطاقة  عــقــود  مــن  العديد 
ــاور جــايــنــه« الصينية.  عــقــود مــع شــركــة »بــ
توليدها  يمكن  التي  المتجددة هي  والطاقة 
الشمس  الطبيعية مثل ضــوء  المــصــادر  مــن 
والـــريـــاح والمـــيـــاه والأمـــطـــار وحـــــرارة جــوف 
الـــكـــتـــل  طــــاقــــة  ذلـــــــك  إلـــــــى  تــــضــــاف  الأرض، 
الــحــيــويــة. ويـــعـــد الـــعـــراق مـــن الـــبـــلـــدان غير 
الــرائــدة فــي هــذا المــجــال رغــم تــوفــر الــظــروف 

المناسبة لإنتاج الطاقة المتجددة.

الدوحة ـ العربي الجديد

كشف تقرير عقاري، عن نمو التسهيلات الائتمانية 
المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولات 
في القطاع الخاص في قطر، بنحو 13.6 مليار ريال 
)3.7 مليارات دولار( خلال عام 2021، مقارنة بالعام 
السابق عليه، لتصل إلى معدل تراكمي قدره 202.7 

مليار ريال.
وذكر التقرير الصادر عن شركة »الأصمخ للمشاريع 
الــعــقــاريــة«، أمـــس الــســبــت، أن الــتــشــريــعــات المحفزة 
في  الأعــمــال  بيئة  تنويع  فــي  لافــت  ساهمت بشكل 

الــذي سيعزز مــن نمو  الــدولــة الغنية بالغاز، الأمــر 
حجم أعــمــال الــشــركــات الــعــقــاريــة الــتــي ترتبط بكل 

مرافق القطاعات الاقتصادية.
نسبة  بــزيــادة  أخــيــراً،  القطرية  الحكومة  وسمحت 
بنوك قطرية،   4 مــال  رأس  فــي  القطريين  ك غير 

ّ
تمل

لتصل إلى 100%، بموجب قانون تنظيم استثمار 
رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

وسبق ذلك، تحديد 25 منطقة يجوز لغير القطريين 
التملك والانتفاع في العقارات ضمنها، مع تسهيل 
العقار  لمــالــك  الإقــامــة دون مستقدم  مــنــح  إجـــــراءات 
الذي لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، كما يحصل 

مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار على 
مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم 

والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.
وكذلك  التنموية  المــشــاريــع   

ّ
أن إلــى  التقرير  وأشـــار 

المــرتــبــطــة بــاســتــضــافــة بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
الــقــدم »مــونــديــال 2022« ســتــؤدي إلــى تطوير مزيد 
مــن الــشــراكــات والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة 
الــقــطــريــة والمــســتــثــمــريــن الإقليميين  الــشــركــات  بـــن 
ــروراً بــالــخــدمــات  والــعــالمــيــن، بـــدءاً مــن الــعــقــارات، مــ
والتمويل، وصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق 
الأخــــرى. وكــانــت قيم الـــتـــداولات الــعــقــاريــة المسجلة 

قــد بــلــغــت نــحــو 25.37 مــلــيــار ريــــال الــعــام المــاضــي، 
للتقرير  وفــقــا   ،2020 عــن   %18 نسبته  بــانــخــفــاض 
الـــســـنـــوي الــــصــــادر أخــــيــــراً عــــن شـــركـــة »يـــوتـــوبـــيـــا« 

للعقارات. 
وقــابــل الــتــراجــع فــي قيم الـــتـــداولات، ارتــفــاع سنوي 
بــنــســبــة 5% عــلــى صــعــيــد الــصــفــقــات المــنــفــذة الــتــي 
 بلغت 5374 صفقة في 2021، مقارنة بـ 5117 صفقة 
ــام الـــســـابـــق عــلــيــه. وشـــهـــد مــتــوســط قيم  ــعـ خــــال الـ
ريــال  مــايــن   4.72 مستوى  إلــى  تراجعاً  الصفقات 
للصفقة الواحدة، وهو أدنى مستوى مسجل خلال 

أكثر من 8 سنوات.

نمو القروض العقارية في قطر

الصين ترفع إنتاج الغاز
ارتفع إنتاج الصين من الغاز 

الطبيعي بنسبة 8.2% على أساس 
سنوي خلال العام الماضي، وفقاً 
لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية 

للإحصاء. وأوضحت الهيئة، وفق 
ه في العام الماضي 

ّ
وكالة شينخوا، أن

بلغ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي 
205.3 مليارات متر مكعب.

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 
وحده، زاد إنتاج البلاد من الغاز 

الطبيعي بنسبة 2.3% على أساس 
سنوي، ليصل إلى 19.2 مليار 

متر مكعب. وأوضحت البيانات أن 
واردات البلاد من الغاز الطبيعي 

ارتفعت بنسبة 19.9% على أساس 
سنوي خلال العام الماضي، مسجلة 

121.36 مليون طن )طن الغاز 
يعادل 227.79 متراً مكعباً(.

لبنان يستأنف مفاوضات 
الاقتراض

يستأنف لبنان، غداً الاثنين، 
المفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي، بغية التوصل إلى اتفاق 
على برنامج إصلاح اقتصادي، 
يرافقه قرض بقيمة 4 مليارات 

دولار. وقال وزير الاقتصاد، 
أمين سلام، في مقابلة مع وكالة 

شرت أمس، إنّ 
ُ
الأناضول، ن

»المفاوضات ستنطلق بعدما تم 
الانتهاء من مباحثات تحضيرية 
حول الأرقام التي طلبها صندوق 

النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر 
في القطاعين المالي والمصرفي، أو 

ما يسمى الفجوة المالية«.
وعن حجم الخسائر، لفت سلام، 

وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية 
ها »تقدر بنحو 69 

ّ
المفاوضة، إلى أن

مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، 
نائب رئيس الحكومة سعادة 

الشامي«. وبدأ لبنان مناقشات مع 
صندوق النقد الدولي حول برنامج 

مساعدات في مايو/ أيار 2020، 
ها توقفت في أغسطس/ آب من 

ّ
لكن

ذات العام، قبل أن تنطلق من جديد 
مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 

بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة 
نجيب ميقاتي.

وفد تجاري مصري في تركيا
بحث نائبا وزير التجارة التركي، 

مصطفى توزجوز ورضا 
تونا توراغاي، مع وفد برئاسة 
إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد 

العام للغرف التجارية في مصر، 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 
وذكرت وزارة التجارة التركية في 

بيان السبت أنّ اللقاء جرى في 
مقر الوزارة بأنقرة وحضره أيضاً 

رئيس اتحاد الغرف والبورصات 
في تركيا، رفعت هصارجيكلي 

أوغلو. وأوضح البيان، وفق 
وكالة الأناضول، أنّ اللقاء تناول 
العلاقات التجارية والاقتصادية 

بين مصر وتركيا والتطلعات 
المتبادلة والخطوات التي يمكن 

اتخاذها. وأكد الجانبان أنّ زيادة 
الحوار بين رجال الأعمال الأتراك 

والمصريين ستسهم في زيادة 
رخاء الشعبين من خلال المساهمة 

الإيجابية في العلاقات التجارية 
والاقتصادية.

أخبار

صادرات 
القهوة الإثيوبية 

تقفز %90

 إثيوبيا صدرت 148.9 ألف طن من القهوة خلال الأشهر الستة الممتدة حتى الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، 
ّ
أظهرت بيانات رسمية أن

 صادرات القهوة خلال الفترة 
ّ
بارتفاع بلغت نسبته 90% على أساس سنوي. ونقلت الإذاعة الإثيوبية، عن هيئة القهوة والشاي الإثيوبية، أن

الإثيوبية في 8 يوليو/تموز. وكانت  المالية  السنة  المتوقع. وتبدأ  المذكورة حققت عائدات 578 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 20% عن 
ألمانيا المستورد الرئيسي لحبوب القهوة، تليها السعودية فاليابان، وفقاً لما نقلت وكالة »بلومبيرغ« الأميركية عن الإذاعة الإثيوبية. وشهدت 
 اقتصادياً لأجود أنواع القهوة الإثيوبية، أقامه »تحالف القهوة العالمي للجودة« بالتعاون 

ً
العاصمة أديس أبابا، في يوليو/تموز الماضي، حفلا

مع هيئة القهوة والشاي الإثيوبية.

اقتصاد
Sunday 23 January 2022
الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 م  20  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2701  السنة الثامنة

)Getty(

حراك دبلوماسي للجم روسيا

أميركا تسرّع تسليح أوكرانيا

خريطة للتعاون الفرنسي اليوناني

إستونيا ولاتفيا 
وليتوانيا سترسل أسلحة 

إلى أوكرانيا

روسيا  بين  المعدومة  الثقة  تطغى 
مــــــن جــــهــــة والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــال  ــمــ ــا فـــــــي حـــــلـــــف شــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
الأطلسي من جهة أخرى، على المشهد المتوتر 
بــن الــطــرفــن وتــحــديــداً عــلــى خلفية تصاعد 
الأزمة بشأن أوكرانيا وحديث الغرب عن غزو 
روسي محتمل لهذه الدولة. ويبدو أن انعدام 
الــحــوار  الثقة هــذا بموسكو وحــتــى بــجــولات 
كييف  حلفاء  دفــع  مسؤوليها،  مع  واللقاءات 
لــتــســريــع عــمــلــيــات مـــدهـــا بـــالأســـلـــحـــة، وذلـــك 
بضوء أخضر أميركي، مع عزم دول البلطيق؛ 
إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، إرسال صواريخ 
أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، بــمــوافــقــة 
أول  بالفعل  أوكــرانــيــا  تلقت  بينما  واشــنــطــن، 
دفعة من مساعدة دفاعية أميركية بقيمة 200 

علن أمس السبت.
ُ
مليون دولار، بحسب ما أ

وبــيــنــمــا تـــشـــرع واشـــنـــطـــن الأبـــــــواب لتسليح 
حيال  منقسمين  الأوروبــيــون  يبدو  أوكرانيا، 
الأمر، إذ أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستي 
أوكرانيا  تمد  لن  أن بلادها  أمــس،  لامبرخت، 
بأسلحة في الوقت الراهن، وذلك بعد بضعة 
أيام من بدء بريطانيا تزويد كييف بأسلحة 
الأميركية  السفارة  وقالت  للدبابات.  مضادة 
في أوكرانيا، في بيان أمس السبت، إن كييف 
تلقت أول دفعة من مساعدات أميركية للدعم 
وكـــانـــت  دولار.  مـــلـــيـــون   200 بــقــيــمــة  الأمــــنــــي 
واشنطن قد وافقت في ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، على برنامج المساعدات الذي يتضمن 
الــســفــارة  وكــتــبــت  مــلــيــون دولار.  تــقــديــم 200 
»ستواصل  فيسبوك  بموقع  صفحتها  على 
المساعدات  هذه  مثل  تقديم  المتحدة  الولايات 
جهدها  في  الأوكرانية  المسلحة  القوات  لدعم 
المتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة 
أراضــيــهــا فــي وجـــه الـــعـــدوان الـــروســـي«. وأكــد 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في 
جولي،  ميلاني  الكندية  نظيرته  مــع  اتــصــال 
أمس السبت، أنهم »ملتزمون بالدبلوماسية، 
لكننا جاهزون مع حلف الأطلسي وحلفائنا 
لمعاقبة روسيا وتدفيعها ثمناً باهظاً على أي 
تغريدة على حسابه  وذلــك بحسب  عــــدوان«، 

بموقع »تويتر«.
وفـــي ســيــاق تسليح أوكــرانــيــا كــذلــك، تعتزم 
إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الدول الأوروبية 
الواقعة في منطقة البلطيق والعضو بحلف 
ــال صـــواريـــخ أميركية  شــمــال الأطــلــســي، إرســ
الــصــنــع مـــضـــادة لــلــدبــابــات والـــطـــائـــرات إلــى 
كييف، في خطوة قالت واشنطن إنها تؤيدها 
تماماً. وفي بيان مشترك نشر في وقت متأخر 
قــال وزراء دفـــاع دول  أول مــن أمــس الجمعة، 
إنــهــم يقفون »مــوحــديــن في  الــثــاث  البلطيق 
أراضيها  ووحــدة  أوكرانيا  بسيادة  التزامنا 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــعــــدوان الــــروســــي المــســتــمــر«. 
وأوضحوا أن إستونيا تنوي تزويد أوكرانيا 
بـــصـــواريـــخ »جـــافـــلـــن« المــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات، 
بينما ســتــرســل لاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا صــواريــخ 
ــادة لـــلـــطـــائـــرات وغـــيـــرهـــا  ــ ــــضـ  »ســـتـــيـــنـــغـــر« المـ
ــتـــضـــح بــــعــــد مــــتــــى مــن   مـــــن المـــــــعـــــــدات. ولـــــــم يـ

المقرر إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

مــع صحيفة  مقابلة  فــي  لامبرخت،  كريستين 
ــشــرت أمـــس الــســبــت، إن 

ُ
»فــيــت أم زونـــتـــاغ«، ن

بـــرلـــن تــســتــبــعــد مـــد أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة في 
الـــوقـــت الـــراهـــن فـــي المــواجــهــة الــقــائــمــة بينها 
وبــن روســيــا، وذلــك بعد بضعة أيــام مــن بدء 
بــريــطــانــيــا تـــزويـــد كــيــيــف بــأســلــحــة مــضــادة 
لــلــدبــابــات. وقــالــت لامــبــرخــت »أتــفــهــم الــرغــبــة 
في دعم أوكرانيا، وهــذا بالضبط ما نفعله«. 
ــا مــســتــشــفــى  ــيــ ــرانــ ــــت »ســتــتــســلــم أوكــ ــافـ ــ وأضـ
 مع التدريب اللازم في فبراير/

ً
ميدانياً كاملا

شـــبـــاط المـــقـــبـــل، كـــل هــــذا شـــاركـــت ألمـــانـــيـــا في 
وتابعت  ــــورو«.  يـ مــايــن   5.3 بقيمة  تــمــويــلــه 
»نــفــعــل كـــل مـــا بــوســعــنــا لمــنــع الــتــصــعــيــد. في 
الوقت الراهن لن يكون تسليم الأسلحة مفيداً 
لتحقيق ذلك، ثمة اتفاق على هذا في الحكومة 

الألمانية«.
ــانـــي هــــذا، اتــهــم وزيـــر  ورداً عــلــى المـــوقـــف الألمـ
ألمانيا  كوليبا،  دميترو  الأوكــرانــي  الخارجية 
»تــشــجــيــع« بــوتــن عــلــى شـــن هــجــوم  أمــــس، بـــ
جديد على أوكرانيا. وكتب كوليبا على تويتر 
»الـــيـــوم، أصــبــحــت وحـــدة الــغــرب ضــد روســيــا 
أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن أي وقــــــت«. وشـــــدد عــلــى أن 
»الشركاء الألمان يجب أن يتوقفوا عن تقويض 

الوحدة بتصريحات وتصرفات مماثلة، وعن 
تــشــجــيــع فــاديــمــيــر بـــوتـــن عــلــى شـــن هــجــوم 
جــديــد على أوكــرانــيــا«. وأضـــاف أن أوكــرانــيــا 
»ممتنة« لألمانيا على الدعم الذي قدمته، لكن 

»تصريحاتها الحالية مخيبة للآمال«.

في غضون ذلــك، ومــع تصاعد التوترات، قال 
الـــســـبـــت، إن  مـــصـــدر فـــي إدارة بـــوتـــن، أمــــس 
وأوكرانيا  روسيا  من  سياسيين  مستشارين 
بشأن  محادثات  سيعقدون  وألمانيا  وفرنسا 
شرق أوكرانيا. وأضاف المصدر، بحسب وكالة 
ــرز« أن المــحــادثــات الــتــي تــجــري ضمن  ــتـ »رويـ
نــورمــانــدي«، ستعقد في  مــا يعرف »بصيغة 
باريس يوم 25 يناير الحالي. وأكد ميخائيلو 
بودولياك، مستشار كبير مفاوضي أوكرانيا، 
أنــه مــن المــقــرر عقد اجتماع فــي بــاريــس، لكنه 
»رويترز« إن هناك تاريخاً أولياً محدداً  قال لـ

للاجتماع هو 26 يناير.
الأثناء، تعمل بريطانيا على تفعيل  في هذه 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع مـــوســـكـــو. ولـــهـــذه الــغــايــة 
البريطاني بن ولاس مع  الدفاع  يلتقي وزيــر 
نظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو، 
ليز  البريطانية  الــخــارجــيــة  ــرة  وزيـ تـــزور  كما 

تراس، موسكو الشهر المقبل.
البريطانية  الــدفــاع  فــي وزارة  وأعــلــن مصدر 
أمـــس، أن شــويــغــو، قــبِــل دعـــوة لــلــقــاء نظيره 
الــبــريــطــانــي لمــنــاقــشــة الأزمــــــة عــلــى الـــحـــدود 
الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة. وقــــال المـــصـــدر »يــســر 
وزيــر الــدفــاع قبول روســيــا الــدعــوة للتحدث 
الدفاع  لقاء  »نظراً لأن  مع نظيره«. وأضــاف 
لندن  فــي  بلدينا جــرى  بــن  الأخــيــر  الثنائي 
في 2013، عرض شويغو اللقاء في موسكو«. 
ــم يـــتـــم تـــأكـــيـــد مـــوعـــد  ــ ــدر إنــــــه لـ ــ ــــصـ وقــــــــال المـ

الاجتماع.
ــــام الــروســيــة،  فـــي الــســيــاق، قــالــت وكـــالـــة الإعـ
 عـــن مـــصـــدر دبــلــومــاســي إنــــه من 

ً
أمـــــس، نـــقـــا

المتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية 
ــراء  ــ ــراس، مـــوســـكـــو الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل لإجـ ــ ــ لـــيـــز تـ
ــع نــظــيــرهــا الــــروســــي ســيــرغــي  مــــحــــادثــــات مــ
لافــــــروف. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن المـــصـــدر قــولــه 
»اســتــفــســرت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة 
محادثات  لإجـــراء  لموسكو  السفر  فــرصــة  عــن 
مــع لافــــروف، ووافــقــت موسكو على أن تكون 

الزيارة في فبراير«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

تعزز »خريطة الطريق« 
للتعاون العسكري بين 

باريس وأثينا الشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، 

في ظل استمرار التوتر بين 
اليونان وتركيا والأزمات 

التي يمر بها حلف شمال 
الأطلسي

يتواصل تدفّق المساعدات العسكرية والدفاعية إلى أوكرانيا، وذلك بضوء أخضر أميركي، تحسباً لأي غزو محتمل لهذه الدولة 
من قبل جارتها روسيا. يأتي ذلك بينما تتواصل الاجتماعات والحراك الدبلوماسي لخفض حدة الأزمة بين موسكو وكييف

بلينكن: جاهزون مع حلف الأطلسي وحلفائنا لمعاقبة روسيا )ألكس براندون/فرانس برس(

 مــــن بــــاريــــس وأثـــيـــنـــا تــعــزيــز 
ٌّ

تــــواصــــل كـــــل
العسكري،  المــجــال  فــي  سيما  لا  تعاونهما 
أكبر منذ  ق بشكل 

ّ
الــذي توث التعاون  وهــو 

أن تصاعدت التوترات بين اليونان وتركيا، 
خصوصاً في العامين الأخيرين على خلفية 
ــقـــرة عـــن الـــغـــاز فـــي شــــرق الــبــحــر  تــنــقــيــب أنـ
ع 

ّ
المتوسط. وفي أحدث خطوات التعاون، وق

قائدا القوات المسلحة الفرنسية واليونانية، 
»خريطة  أثينا  فــي  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
للشراكة  العسكري  الجانب  جسد 

ُ
ت طريق« 

برمت في 
ُ
الاستراتيجية بين البلدين التي أ

سبتمبر/أيلول الماضي في باريس.
ــتــــي وقــعــهــا  ــــصّ خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق الــ ــنـ ــ وتـ
ــيــــــاري بــــــورخــــــار،  ــي تــــ ـــســ ــفــــرنـ الـــــجـــــنـــــرال الــ
ــرال الـــيـــونـــانـــي كــونــســتــانــتــيــنــوس  ــنــ والــــجــ
الاستراتيجية  »الشراكة  أن  فلوروس، على 
العسكري«،  الصعيد  على  البلدين  تــوحــد 
الــقــوات المسلحة  أركـــان  بــيــان لهيئة  حسب 
الــفــرنــســيــة. وتــتــيــح هـــذه الــوثــيــقــة »تــعــزيــز 
وهيكلتها  العسكرية  الــدفــاعــيــة  الــعــاقــات 
ــد الــطــويــل« و»تــجــســيــد الــتــعــاون  عــلــى الأمــ
العسكري الثنائي الفرنسي اليوناني على 

المــســتــويــن الاســتــراتــيــجــي والــتــشــغــيــلــي«، 
كما ورد فــي الــبــيــان. وقــال البيان إنــه »في 
إطار الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه 
الاتحاد الأوروبــي وحلف شمال الأطلسي، 
ـــــوحّـــــد الــــشــــراكــــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة 

ُ
ت

عسكرياً البلدين اللذين يسهمان في الدفاع 
الأوروبــــــــــي والأمـــــــن الأوروبــــــــــي الأطـــلـــســـي، 
عــلــى تمسكهما  الــتــأكــيــد خــصــوصــا  عــبــر 
احترام  إطــار  في  والإبحار  الطيران   بحرية 

القانون الدولي«.
تيح »خريطة الطريق« للقوات المسلحة 

ُ
وست

ثقافتيهما  »تــعــزيــز  واليونانية  الفرنسية 
الاستراتيجية المشتركة وإمكانية التشغيل 
جاء  مــا  حسب  جيشينا«،  لصالح  المتبادل 
فــي الــبــيــان، الــــذي شــــدّد عــلــى أن »الــتــعــاون 

العسكري الثنائي )سيتم( توسيعه«.
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال خـــبـــراء لــوكــالــة »فــرانــس 
 الاتــفــاقــيــة الــدفــاعــيــة هـــذه »غــيــر 

ّ
بــــرس« إن

ها تربط دولتين 
ّ
مسبوقة« و»غير عادية« لأن

وتستهدف  الأطــلــســي  الحلف  فــي  عضوين 
»ضمناً« تركيا، العضو الآخر في الحلف.

ــفــــعــــت حـــــدة الــــتــــوتــــرات بــــن الـــيـــونـــان  وارتــ
وتــركــيــا، وكــاهــمــا عــضــو فــي حــلــف شمال 
الأخــيــرة، بسبب  السنوات  الأطلسي، خــال 
حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر 
ــلــــدان الـــــجـــــاران عــلــى  ــبــ ــان الــ ــ ــ ــتــــوســــط. وكـ المــ
خــاف منذ عقود حــول سلسلة طويلة من 
القضايا، بما في ذلك الحقوق الإقليمية في 
بحر إيجه الذي يقع بين البلدين، والحدود 

البحرية والجوية، وحقوق الأقليات.
أثينا،  إلــى  بــاريــس بشكل علني  وانــحــازت 
وأرسلت في صيف 2020، طائرات »رافــال« 
وســفــنــا حــربــيــة فــي مــواجــهــة انــتــشــار سفن 
عسكرية وأعمال التنقيب التركية في شرق 
البحر المتوسط. وقد بلغت التوترات أوجها 

بين أنقرة وباريس على خلفية هذا الملف.

للتعاون  الطريق«  »خريطة  توقيع  ويــأتــي 
العسكري الفرنسي اليوناني أول من أمس، 
بــعــد إبـــــرام اتــفــاقــيــة فــرنــســيــة يــونــانــيــة في 
سبتمبر الماضي، تنصّ على بند للمساعدة 
المتبادلة »بكل الوسائل المناسبة« إذا وجد 
الــبــلــدان »بــشــكــل مــشــتــرك أن هــنــاك هجوماً 
مسلحاً يحصل ضد أراضي« أحدهما. كما 
وقــعــت الــيــونــان وقــتــهــا عــلــى صفقة تسلح 
دفاعية ضخمة مع فرنسا. إذ قــررت أثينا، 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــر مـــع تــركــيــا المـــجـــاورة، 
تعزيز قدرتها العسكرية عبر طلب 18 طائرة 
مقاتلة من طراز »رافال« وثلاث فرقاطات من 
مليارات   5.5 قــدره  إجمالي  بمبلغ  فرنسا، 
ــــورو. ويـــأتـــي تــوقــيــع »خــريــطــة الــطــريــق«  يــ
أول ست  تسليم  على  يومين  بعد  الجمعة، 
أثينا من فرنسا.  طــائــرات »رافـــال« طلبتها 
وقــتــهــا، توقيعها صفقة  الــيــونــان،  وبــــرّرت 
بسعيها  فرنسا  مع  دفاعية ضخمة  تسلح 
الـــوزراء  وقــال رئيس  عــن سيادتها.  للدفاع 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا 
تركيا في سباق تسلح،  الدخول مع  ينوي 
 الــخــافــات بــن أثــيــنــا وأنـــقـــرة من 

ّ
ــل  حـ

ً
آمــــا

ه أضاف »في نفس الوقت، 
ّ
خلال الحوار، لكن

سندافع عن أراضينا وسلامتها، وسيادتنا 
وحقوقنا السيادية. ومن أجل القيام بذلك، 
وتــابــع: »لا يمكننا  قــوة ردع«.  إلــى  نحتاج 
ــــنــــا نــعــيــش فــــي مــنــطــقــة 

ّ
تـــجـــاهـــل حــقــيــقــة أن

معقدة للغاية«.
من جهتها، رأت تركيا في الاتفاقية وقتها، 
ــــوزارة الــخــارجــيــة، مــحــاولــة  بــحــســب بــيــان لـ
 »انـــتـــهـــاج 

ّ
ــان إن ــيـ ــبـ ــا. وقــــــال الـ ــيـ ــركـ لـــعـــزل تـ

الــيــونــان ســيــاســة تسلح وعـــزل تــركــيــا بــدلًا 
مـــن الـــتـــعـــاون أمــــر إشــكــالــي ويـــســـيء إلــيــهــا 
ــقـــرار  ــتـ ــهــــدد الاسـ ولـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي ويــ

والسلام الإقليمي«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

وقال بلينكن، في تغريدة على »تويتر« أمس 
ــهـــت الــتــحــيــة إلـــى  الـــســـبـــت، إن واشـــنـــطـــن وجـ
ــدول الأعــــضــــاء فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي  ــ الــ
الــثــاث  الــســابــقــة  السوفيتية  والــجــمــهــوريــات 
ــا«. وقـــال  ــيــ ــرانــ »لــدعــمــهــا الـــطـــويـــل الأمـــــد لأوكــ
بلينكن في منشور آخر »نؤيد تماماً عمليات 
إلى  الناتو،  الدفاعية من أعضاء  المعدات  نقل 
أوكرانيا لتعزيز قدرة الأخيرة على الدفاع عن 
نفسها ضد أي عدوان روسي غير مبرر وغير 
الناطق  ديــمــتــري بيسكوف،  مــســؤول«. وكـــان 
بـــاســـم الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ــــذا الأســــبــــوع،  ــابـــق مــــن هـ ــــت سـ ــــف فــــي وقـ وصـ
إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا بأنها 

»خطيرة للغاية«.
ــقـــابـــل، قـــالـــت وزيــــــرة الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة،  فـــي المـ

متابعة

■ مرّ على القدس كل أنواع الظلم والاحتلال. وفي كل مرة تخرج هذه 
المدينة منتصرة على الظلم … 

SaveSheikhJarrah# أنقدوا_حي_الشيخ_جراح#

■ حرب فوضوية بلا ملامح!! #اليمن
 

■#اليمن ما يحدث في اليمن لا يُمكن لأي إنسان أن يرضى بِه. فليجلس 
الجميع للحوار وليتنازل الجميع لوقف الحرب. صور مُفجعة لأطفال 

ونساء لا ذنب لهم! باستمرار الحرب لن يستفيد أحد... لن يكسب أحد... 
كابرة! 7 سنين استنزفت الأموال والأرواح ولن يتحقق شيء 

ُ
إلى متى الم

فماذا تنتظرون لوقف هذا العبث؟

■ سجن #غويران في الحسكة بـ#سوريا يضم الآلاف من عناصر 
#داعش الأجانب منذ سنوات ويهاجمه داعش بين فترة وأخرى لإخراج 

عناصره... العجيب أن الدول الغربية ترفض استقبال مواطنيها 
الدواعش الإرهابيين وتركتهم في هذا السجن

#الحسكة #سجن_غويران.

■ كل حادث يصير بالعراق ويثير الناس عاطفياً، تستغله الأطراف 
المتنازعة للتسقيط وكيل الاتهامات. لهذه الدرجة الدم رخيص عند 

السياسيين العراقيين والزعماء الفيسبوكيين. #ديالى.

■ مسار تطيير الانتخابات النيابية انطلق.. #بس_هيك #لبنان

■ اختفت 50 مليون دولار )فحوصات #كورونا #مطار_بيروت( ما شفنا 
شرطي بلدية أو حاجب بالدولة تحرك!

بينما مواطن لبناني #الساعي استرجع أمواله من البنك، ويلي هي 
 )وبغض النظر عن آرائنا بالأسلوب إذا اختلفت( فاستنفرت 

ً
ملكه أصلا

الدولة بكبرها!!!  #لبنان #الدولار #لبنان_ينتفض.

 ■ شعب #تونس واعٍ ويدرك ما يُحاك له وكل المخططات تتكشف 
 له يوماً بعد يوم. الشعوب الحرة لا تخاف ولا تنام مهزومة 

 وإنما من يحاول أن يسلب شعبه الحرية والثورة والديمقراطية 
هو المهزوم داخلياً وما زال يكابر وسقوطه قادم لا محالة #يسقط_

 الانقلاب_في_تونس #يسقط_قيس_سعيد #الردة_مستحيلة 
للشعب #التونسي.

نأت الحكومة الألمانية بنفسها، أمس السبت، عن تصريحات أدلى بها 
قائد سلاح البحرية الألماني، كاي إخيم شوينباخ، خلال مناقشة أجراها 
مركز أبحاث في الهند، وذلك بعد نشر مقطع مصور له يقول فيه إن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحق الاحترام، وإن كييف لن تسترد 
»الطائشة«  تعليقاته  عن  »تويتر«  عبر  شوينباخ  واعتذر  القرم.  أبداً 
ووصفها بأنها خطأ، فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية 

إن التصريحات لا تمثل موقف ألمانيا.

قائد البحرية الألمانية يشيد ببوتين

Sunday 23 January 2022
الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 م  20  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2701  السنة الثامنة
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اقتصاد

هرولة حكومية نحو الاستكشافات 
بعد التجاهل لعقود

1.5
ــم  ــاج ــن قــــــدرت شـــركـــة م
ــيـــة، في  الــفــوســفــات الأردنـ
إجمالي   ،2008 عــام  أواخـــر 
الخامات  مــن  الاحتياطيات 
بنحو  المعدن  لهذا  الحاملة 
يحتل  فيما  طــن،  مليار   1.5
الأردن المرتبة السادسة عالمياً 
بسبعة  الإنتاج  كمية  لناحية 

ملايين طن في العام.

تحقيق

احتياطي الصخر 
الزيتي يبلغ نحو 

40 مليار طن

خامات الفوسفات 
تتواجد في قرابة %60 

من مساحة الأردن

عمان ــ زيد الدبيسية

تــبــدي الــحــكــومــة الأردنـــيـــة جدية 
ــر مــــســــبــــوقــــة لـــلـــتـــنـــقـــيـــب عــن  ــيــ غــ
ــثـــروات المــعــدنــيــة، رغــم  الــنــفــط والـ
أجرتها  التي  والاستكشافات  الدراسات   

ّ
أن

حكومات سابقة على مدى أكثر من 6 عقود، 
أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية لاستخراج 
المــعــادن، وســط علامات  النفط والعديد من 
استفهام حول الأسباب التي حرمت البلاد 
رغم  الطبيعية،  ثرواتها  من  الاستفادة  من 

 كافة البلدان المجاورة تزخر بها.
ّ
أن

ويــرى خبراء ومختصون في قطاع الطاقة 
اقــتــصــاديــة  مــرحــلــة  إلــــى  وصــــل  الأردن   

ّ
أن

صــعــبــة تــفــاقــمــت بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا 
اضــطــر بسببها لإعــــادة فتح  وتــداعــيــاتــهــا 
مــلــف الاســتــكــشــافــات الــنــفــطــيــة والمــعــدنــيــة 
مــجــدداً، لا سيما فــي ضــوء تــوفــر الشواهد 
التي تؤكد وفرة العديد من المعادن وكميات 

جيدة من النفط الخام والغاز.
وفــــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء نـــشـــطـــت عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل دعـــــوات لــلــمــواطــنــن، خــصــوصــا 
في محافظات الجنوب التي تشمل »العقبة 
ومــــعــــان والـــطـــفـــيـــلـــة والــــــكــــــرك«، لــــعــــدم بــيــع 
أراضيهم في ضوء تنامي الحديث عن قرب 
للنفط  واستكشافات  كبرى  مشاريع  إقامة 
والمعادن في تلك المناطق، فيما ارتفع الطلب 
لشراء  عقارية  قبل سماسرة وشــركــات  مــن 
الأراضي في محافظات الجنوب، خصوصاً 

في الأجزاء الصحراوية منها.
ــبـــون وجـــــود رابـــــط بين  ولا يــســتــبــعــد مـــراقـ
إعلان النوايا بين الأردن ومصر والاحتلال 
»المــيــاه مقابل  الإســرائــيــلــي، فــي مــا عـــرف بـــ
الأردن  تزويد  يقوم على  والــذي  الكهرباء«، 
المياه  مــن  مكعب  متر  مليون   200 بــحــوالــي 
سنوياً من الكيان الإسرائيلي مقابل إقامة 
مــحــطــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة فــــي الـــصـــحـــراء 

الأردنية لتزويد »الاحتلال« بالكهرباء.
ــة والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة صــالــح  ــاقـ ــطـ وزيــــــر الـ
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ـــراً فـ ــيــ ــ ــة قــــــال أخـ ــرابــــشــ الــــخــ
عن  بــالــتــنــقــيــب  بــــدأ  الأردن   

ّ
إن صــحــافــيــة، 

المعادن باهتمام بالغ لإجراء دراسات تجزم 

الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن اســتــخــراجــهــا، 
بــيــنــمــا لـــم تـــجـــرِ ســابــقــا دراســـــــات حقيقية 
الــجــدوى  تثبت  الأرض  بــاطــن  فــي  للمعادن 
الاقتصادية لمعدن الذهب وغيره من المعادن، 

ولا يمكن الجزم دون هذه الدراسات.
ــات  ــ ــ ــود دراسـ ــ ــ ــشـــة إلـــــى وجـ ــرابـ وأشــــــــار الـــخـ
أولــيــة تــؤشــر إلــى وجـــود كميات كبيرة من 
الــبــوتــاس فـــي مــنــطــقــة الــلــســان بــالــقــرب من 
الامتياز  خـــارج منطقة  المــيــت، وهــي  البحر 
الممنوحة لشركة البوتاس العربية، مضيفاً 
المــــعــــادن تشمل  ــن  الــتــنــقــيــب عـ  عــمــلــيــات 

ّ
أن

الذهب والليثيوم والنحاس والفوسفات.

غياب العمل المؤسسي
الجيولوجيين  من جانبه قال رئيس نقابة 
»العربي الجديد« إن الأردن  صخر النسور لـ
بــالــثــروات المعدنية  المــؤشــرات  يزخر حسب 
والنفط، وخاصة من الصخر الزيتي )النفط 
الـــصـــخـــري(، لــكــن غـــيـــاب الــعــمــل المــؤســســي 
والــجــديــة مــن قــبــل الــحــكــومــات الــســابــقــة قد 
حـــال دون اســتــخــراجــهــا والاســتــفــادة منها 

من  العديد  أن  النسور  وأضـــاف  الآن.  حتى 
ــــرى  ــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة وأخـ ــادن ذات جــ ــعــ المــ
ــلـــة لـــذلـــك،  بـــحـــاجـــة لإجــــــــراء دراســـــــــات شـــامـ
لــلــذهــب في  تــتــوفــر خــامــات طبيعية  فمثلا 
ــــت عــمــلــيــات اســتــخــراجــه  ــا زالـ الـــجـــنـــوب ومــ
النحاس فهو موجود  أمــا  الانــتــظــار،  تحت 
فــــي مــحــمــيــة ضـــانـــا )جــــنــــوب( فــــي مــنــطــقــة 

تسمى بخربة النحاس ومنذ سنتين تم بدء 
العمل بدراسة جدوى اقتصادية للنحاس. 
وأكد النسور ضرورة العمل على استغلال 
الـــثـــروات المــعــدنــيــة واســتــخــراجــهــا لإنــعــاش 
الوضع الاقتصادي، وتعزيز الموارد المحلية 
العامة، بيد  الموازنة  ارتفاع عجز  في ضوء 
الــتــعــديــن تــســاهــم بشكل كبير  أن مــشــاريــع 
في توفير فرص العمل وتحسين مستويات 

المعيشة وتحريك مختلف القطاعات.
بـــــــدوره، قــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي حــســام 
 »الأردن يمتلك 

ّ
»العربي الجديد« إن عايش لـ

ثروات معدنية مهمة مثل الفوسفات، حيث 
البلد، فضلا  تغطي نحو 60% من مساحة 
نحو  يبلغ  باحتياطي  الزيتي  الصخر  عن 
40 مليار طن، وهناك دراســات تتحدث عن 
الــزجــاج وأمـــاح  الــنــحــاس والمنغنيز وآمـــل 
البحر الميت واليورانيوم المقدر بحوالي 65 

ألف طن  وغيرها«.
 »الــقــضــيــة الأســاســيــة 

ّ
وأضــــــاف عـــايـــش أن

الــثــروات المعدنية، وإنما  ليست فــي وجــود 
بــالــجــدوى الاقــتــصــاديــة مـــن اســتــخــراجــهــا، 

بــمــعــنــى الــكــلــفــة الــنــهــائــيــة لــلــتــعــامــل معها 
الأردن  ففي  تصديرها،  أو  استهلاكها  قبل 
واستيراد  والطاقة  وكلف  الضرائب  ترتفع 
المــنــاســبــة للتعامل مــع هــذه  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الثروات، بما يجعلها غير مجدية اقتصادياً 
وتصديرياً وحتى على مستوى الصناعات 

أو المنتجات المحلية«.
السانحة  الفرص  وتابع: »كثيراً ما أضعنا 
ــروات المـــعـــدنـــيـــة، لأن  ــ ــثــ ــ ــ لـــاســـتـــفـــادة مــــن ال
أصـــحـــاب المــصــالــح هـــم مـــن يـــقـــررون كيفية 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا، مـــا يــحــولــهــا إلــــى قيمة 
ســـلـــبـــيـــة مـــــن حــــيــــث الــــعــــائــــد الاقــــتــــصــــادي 

والاجتماعي«.
 هناك مأزقاً يتمثل في التغير 

ّ
وأشار إلى أن

ــــى صــفــر  المـــنـــاخـــي وضـــــــــرورة الـــــوصـــــول إلــ
 أيّ تــعــامــل تقليدي 

ّ
ــإن كــربــون، وبــالــتــالــي فـ

ــثــــروات ســيــكــون مــكــلــفــا، وربــمــا  مـــع هــــذه الــ
يؤثر على منح ومساعدات وحتى قروض 
سيحصل عليها الأردن من أجل الاستثمار 
 الــســوق 

ّ
فـــي إنـــتـــاج هــــذه المــــعــــادن، كــمــا أن

الـــعـــالمـــي مــحــكــوم بـــشـــركـــات عــالمــيــة تــفــرض 
الأسعار ولن تسمح لوافدين جدد بالدخول 

إلى تلك الأسواق بسهولة.

وفرة في معدني اليورانيوم والذهب
ــاع الـــطـــاقـــة هــاشــم  ــطـ ووفــــــق الــخــبــيــر فــــي قـ
الــصــادرة منذ سنوات   »البيانات 

ّ
عقل، فــإن

الطبيعية تؤكد  طويلة عن سلطة المصادر 
ــرة المـــعـــادن فـــي الأراضـــــي الأردنـــيـــة مثل  وفــ
ــل الـــزجـــاجـــي  ــرمــ ــذهــــب والــ الـــيـــورانـــيـــوم والــ
والــفــوســفــات والـــبـــوتـــاس وغــيــرهــا، لــكــن لا 
الاستفادة  لعدم  الحقيقية  الأسباب  تعرف 

منها واستخراجها حتى الآن«.
الطبيعية  المـــصـــادر  ســلــطــة   

ّ
إن عــقــل  ــال  ــ وقـ

الفوسفات  أن خــامــات  إلــى  الأردنــيــة تشير 
تتواجد في قرابة 60% من مساحة الأردن، 
خــصــوصــا فــي حـــزام عــرضــه 300 كيلومتر 
ويــمــتــد مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، وتتركز 
للاستخراج  الــقــابــلــة  الاحــتــيــاطــيــات  معظم 
اقتصادياً في منطقة الشيدية في محافظة 

معان )جنوب(.
وفي أواخــر عام 2008، قــدرت شركة مناجم 
الاحتياطيات  إجمالي  الأردنية  الفوسفات 
من الخامات الحاملة للفوسفات بنحو 1.5 
مليار طن، ويحتل الأردن المرتبة السادسة 
عالمياً، لناحية كمية الإنتاج، بسبعة ملايين 

طن في العام.
 الأردن يمتلك وفق تقارير 

ّ
وبحسب عقل، فإن

حــكــومــيــة مـــصـــدراً كــبــيــراً جــــداً مـــن الــطــاقــة، 
ويتمثل في الاحتياطي الضخم من الصخر 

الأردن(،  مساحة  مــن   %60 )يغطي  الــزيــتــي 
 أهــم الحقول هــو الــيــرمــوك، إذ 

ّ
لافــتــا إلــى أن

الأردن  ويأمل  كبيرة.  بسماكة  الخام  يظهر 
بالاعتماد على هذا المصدر من الطاقة، رغم 

 استخراجه مكلف.
ّ
أن

 استخراج المعادن أيضاً مطلب 
ّ
وأضــاف أن

أساسي لتطوير الاقتصاد، إذ يسهم بشكلٍ 
 
ّ
واسع في ايجاد فرص عمل، مشيراً إلى أن

 فرصة عمل مباشرة في 
ّ

كــل  
ّ
أن المعلوم  من 

التعدين يترتب عليها عشر فرص عمل غير 
مباشرة، وكذلك زيادة الايرادات ورفع نسبة 
النمو الاقتصادي وإيجاد مجمعات سكنية 
ومجتمع مدني في أماكن التعدين، وتوفير 
حاجة الصناعات المحلية من المواد الأولية. ثروات الأردن

لا  النفط والمعادن،  البحث عن  رقعة  الأردنية  الحكومة  في تحركات غير مسبوقة، توسع 
سيما في جنوب البلاد، ليرى خبراء اقتصاد وجيولوجيا أنّ الحكومة الحالية تبدو جادة في 

هذا الملف الذي شهد تجاهلاً على مدار عقود، لا سيما في ظلّ الصعوبات الاقتصادية
الخطوط الملكية تطلب دعماً حكومياً

الأردنــيــة، سامر  الملكية  الجوية  الخطوط  التنفيذي لشركة  الرئيس  قال 
نها من تجاوز 

ّ
المجالي، إنّ الشركة ما زالــت تنتظر دعماً حكومياً يمك

ها لن 
ّ
الخسائر التي تكبدتها بفعل تداعيات فيروس كورونا، مؤكداً أن

، إن لم يتوافر دعم الحكومة 
ً
تمتلك القدرة على المنافسة والنمو مستقبلا

التي تصل مساهمتها في الشركة إلى 85%. وأضاف المجالي، وفق ما 
نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية )بترا( أمس السبت: »طلبنا دعماً 
مالياً حكومياً بقيمة 200 مليون دينار )280 مليون دولار( لنرفع من 
رأس المال«، معتبراً أنّ »الحكومة أمام مسؤولية دعم الملكية الأردنية كأداة 

تداعيات  وكــبّــدت  بالعالم«.  الأردن  تصل  الأردنــيــة،  للدولة  استراتيجية 
جائحة كورونا الخطوط الأردنية 160 مليون دينار كخسائر في عام 
2020، عدا عن خسائر متراكمة عام 2019 بنحو 80 مليوناً، ليصل 

إجمالي الخسائر إلى 240 مليون دينار، بحسب المجالي.
 
ً
وحذر من أنّ الخسائر باتت تقترب من رأس المال، ما يستدعي تدخلا

، لافتاً إلى أنّ »مسؤولية دعم الملكية الأردنية تقع أيضاً 
ً
حكومياً عاجلا

على عاتق الأردنيين، فالسفر من خلال الناقل الوطني يعني أنّ 90% من 
خ في الاقتصاد الأردني«.

َ
ض

ُ
قيمة التذكرة ست

شاحنات تنقل 
النفط من 
العراق إلى 
)Getty( الأردن

تونس ـ إيمان الحامدي

أول تعديل  الــتــونــســيــون  يــتــرقــب 
ــر المــــــحــــــروقــــــات لـــلـــعـــام  ــعــ فــــــي ســ
أعــلــنــت  بـــعـــدمـــا   ،2022 الــــجــــاري 
الحكومة اعتزامها زيادة الأسعار في إطار 
ما وصفته بإصلاح منظومة الدعم، بهدف 
تــوفــيــر أكــثــر مــن 1.6 مــلــيــار ديــنــار )557.5 

مليون دولار( من دعم الطاقة.
ومـــن المــقــرر أن تــعــقــد لــجــنــة الــتــعــديــل الآلــي 
نهاية  قبل  اجتماعها  المــحــروقــات  لأســعــار 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري مـــن أجــل 
تــحــديــد أســعــار الـــوقـــود، الــتــي قــالــت وزيـــرة 
المــالــيــة ســهــام الــبــوغــديــري، فــي تصريحات 
صــحــافــيــة، نــهــايــة ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 

ها ستتراوح ما بين 3% و%5.
ّ
الماضي، إن

وبـــــــدأت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة فــــي تــهــيــئــة 
الأرضية للإعلان عن زيــادات الأسعار، عبر 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات بـــن مـــســـؤولـــن في 
أجل  من  الكبرى  المدنية  والمنظمات  الــدولــة 
المهنيين  وسخط  الشعبي  الغضب  احــتــواء 
كلفة  زيـــادات  من  أعمالهم  الذين ستتضرر 

الطاقة  ارتفاع أسعار  المترتبة على  الإنتاج 
وبالتالي ارتفاع موجات الغلاء.

وقــبــل نــحــو أســـبـــوع، الــتــقــى الــرئــيــس قيس 
ــاد الـــعـــام  ــام لـــاتـــحـ ــعــ ــع الأمــــــن الــ ســعــيــد مــ
الطبوبي، في  الدين  التونسي للشغل، نور 
اجتماع دام أكثر من 3 ساعات، أعقبه لقاء 
آخــر جمع وزيــر الشؤون الاجتماعية مالك 
الزاهي برئيس منظمة رجال الأعمال سمير 
الرئيس قيس سعيد  كــذلــك، طلب  مــاجــول. 
الــشــؤون الاجتماعية العمل على  مــن وزيــر 
الــهــشــة، وهي  بالطبقات  العناية  مــن  مــزيــد 
ــهــا 

ّ
مـــؤشـــرات قـــال عــنــهــا خـــبـــراء اقــتــصــاد إن

تستهدف »التمهيد لزيادة المحروقات التي 
تأخرت لأسباب سياسية« وفق تقديرهم.

وتـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــحـــــكـــــومـــــة وفــــــــــق الــــخــــطــــة 
الاقتصادية للفترة بين 2022 و2026 إلغاء 
دعـــم الــطــاقــة تــدريــجــيــا عــبــر زيـــــادة أســعــار 
المحروقات )المنتجات البترولية( والكهرباء 
الصناعي والأســري،  والــغــاز، للاستهلاكين 
وذلــك من خلال آلية التعديل الآلــي لأسعار 
إحداث  وكذلك  القائمة  البترولية  المنتجات 
ــــي لأســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء  ــ لـــجـــنـــة لــلــضــبــط الآلـ

والغاز.
وتــتــوقــع الــحــكــومــة تــوفــيــر أكــثــر مـــن مليار 
دينار خلال العام الحالي من خلال التعديل 
ــار المــــحــــروقــــات، كـــمـــا تــخــطــط  ــعــ الآلــــــي لأســ
لتوفير 204 ملايين دينار من زيــادة تعرفة 

الــكــهــربــاء ذات الــجــهــد الــعــالــي والمــتــوســط 
ــــزودة لــلــمــصــانــع والـــشـــركـــات، بــالإضــافــة  المــ
إلـــى 212 مــلــيــون ديــنــار مــن تــعــديــل تعرفة 
المــنــزلــي، وفــق وثيقة  الــكــهــربــاء للاستهلاك 

الخطة الاقتصادية.
ــرقــــب عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع بــفــعــل  ــتــ ويـــســـيـــطـــر الــ
الــــزيــــادات المــتــوقــعــة، بــيــنــمــا تــشــهــد الــبــاد 
الأزمة.  والتوترات  الغلاء  بفعل  اضطرابات 
 
ً
الــذي يعمل وكيلا بالعربي،  وقــال مسعود 
 
ّ
لمحطة لبيع الوقود في تونس العاصمة، إن
التعديلات  لــقــرار  فــي وضــع ترقب  المهنيين 
يتجاوز   

ّ
أل مرجحاً  الأســعــار،  في  الجديدة 

الــجــاري.  الثاني  كــانــون  يناير/  نهاية  ذلــك 
 آخر تعديل 

ّ
»العربي الجديد« أن وأضــاف لـ

فــي أســعــار المــحــروقــات يــعــود إلـــى مـــارس/ 
 سياسة التثبيت التي 

ّ
آذار 2021، معتبراً أن

 ،
ً
اعتمدت عليها السلطات لن تستمر طويلا

إذ مــن المــتــوقــع أن تــشــهــد الأســـعـــار زيــــادات 
متتالية خلال الأشهر المقبلة.

ــال مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة الــطــاقــة،  ــ وقـ
 »لــجــنــة 

ّ
فــضــل عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن

الــوقــود فــي انتظار  التعديل الآلـــي لأســعــار 
القرار يتخذ  إذن انعقادها«، مضيفاً: »هــذا 
عــلــى مــســتــوى رئــاســة الــحــكــومــة وهـــو قــرار 

سياسي بحت«.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أشار 
المدير العام للمحروقات في وزارة الصناعة 
ــم والـــطـــاقـــة، رشـــيـــد بـــن دالــــــي، في  ــنـــاجـ والمـ
ـــه بات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن تصريح لـــ

ضــروريــا تــعــديــل أســعــار المــحــروقــات، نظراً 
لارتفاع أسعار النفط عالمياً فوق 85 دولاراً 
 صـــنـــدوق الـــدعـــم لا 

ّ
لــلــبــرمــيــل، لافــتــا إلـــى أن

يمكن أن يتحمل هذه الزيادة.
ــاء بـــــــــودن، خـــال  ــجــ ــهــــدت حـــكـــومـــة نــ ــعــ وتــ
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــار الــســلــع  ــجــ ــار تــ ــغــ ــدد ديـــــــون الأســـــــر صــ ــهــ تــ
الــغــذائــيــة الـــذيـــن يــمــتــلــكــون بـــقـــالات صــغــيــرة 
»مــول الــحــانــوت« فــي المــغــرب،  أو مــا يــعــرف بـــ
والــذيــن كـــان لــهــم دور فــي »إســـعـــاف« الكثير 
مــن الأســـر، عبر إمــدادهــم بالسلع مــع تأجيل 
الــــســــداد بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة فــيــروس 

كورونا منذ مطلع العام 2020.
الزيت  الشعبية  الأحــيــاء  في  البقالات  وتوفر 
والــســكــر والــدقــيــق والــحــلــيــب، وتــقــدم للأسر 
الفقيرة تسهيلات في السداد من دون ضمان 
غير الثقة التي ينسجها أصحابها مع الأسر، 
التي تسدد عندما تتوفر لديها سيولة مالية.
تداعيات  خــال  البقالات  على  الاعتماد  وزاد 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة، الــتــي أضـــرت بقطاعات 
الكثير  مداخيل  على  وأثـــرت  عــدة  اقتصادية 
من الأسر، بينما يؤكد عبد الحميد الباهي، 
ــار المـــــــواد  ــتــــجــ ــيـــــس الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي لــ ــ رئـ
»العربي الجديد«، أن  الغذائية، في تصريح لـ
العديد من تجار التجزئة للسلع الغذائية لم 
يستردوا الديون التي في ذمة الأسر تجاههم 

مــنــذ انــتــشــار الــفــيــروس فــي الــربــع الأول من 
العام ما قبل الماضي. ويقول الباهي إن تجاراً 
فترة  في  الأولــى  الصفوف  في  كانوا  صغاراً 
الحجر الصحي، وأمدوا أسراً باحتياجاتها، 
لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن رأس مالهم تآكل 

ويواجهون صعوبات مالية كبيرة.
وفي تصريحات صحافية أخيراً، لفت وزير 
الصناعة والتجارة رياض مزور إلى المشاكل 
أن  التاجر الصغير، منها  لها  التي يتعرص 
إيرداته لم تتغير، حيث تأتي من »الكناش« 
أو »الــدفــتــر« الـــذي يسجل فيه مــا يــوجــد في 

ذمة الأسر تجاهه.
ــــاص لا  ــــخـ ــر أن بـــعـــض الأشـ ــ ــــوزيـ وأضــــــــاف الـ
يقصدون التاجر الصغير إلا عندما يكونون 

قـــد اســتــنــفــذوا إيـــراداتـــهـــم، حــيــث يــتــوجــهــون 
إليهم للحصول على تسهيلات في السداد.

وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى 
وجود حوالي 800 ألف نقطة بيع، 80% منها 
عبارة عن متاجر تقليدية، ناهيك عن 1000 
من الأســواق التي تنعقد كل أسبوع، خاصة 

في الأرياف.
يــتــجــه  ــارة،  ــتــــجــ والــ الـــصـــنـــاعـــة  ــــق وزارة  ووفــ
التفكير نحو توفير التمويل للتاجر الصغير، 
الــذي يضطر للاستمرار في فتح محله، وإن 
لــم يحقق أربــاحــا، حيث يـــراد دعــمــه مــن قبل 
الدولة بهدف توسيع نشاطه أو التخصص 
في فرع محدد للتجارة أو الانتقال إلى أماكن 

أخرى لا يتعرض فيها للمنافسة الشديدة.
الوطني  الاتحاد  رئيس  يؤكد  السياق،  وفــي 
لــتــجــار المــــواد الــغــذائــيــة أن هــنــاك صــعــوبــات 
ــالات، تــتــمــثــل فــي  ــقــ ــبــ ــة تـــواجـــهـــهـــا الــ ــيـ ــافـ إضـ
العصرية، بالإضافة  الكبرى  المتاجر  انتشار 
إلى قطاع التجارة غير الرسمي، الذي يمثله 
الـــبـــاعـــة الـــجـــائـــلـــون الـــذيـــن لا يــتــحــمــلــون أي 
أو  الــكــهــربــاء  أو  بــالأجــور  تكاليف ذات صلة 

الجباية أو إيجار المحلات.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــيــــارات فــــي لــيــبــيــا فــــي حــالــة  ــــوق الــــســ ــــدت سـ بـ
ــبـــات المــســتــعــمــلــة الــتــي  ــركـ فـــوضـــى، بــســبــب المـ
يــجــري اســتــيــرادهــا بــكــثــافــة، مـــا أزعــــج وكـــاء 
الحكومة  تــدخــلــت  بينما  الــجــديــدة،  الــعــربــات 
لتنظيم الـــســـوق عــبــر قــيــود عــلــى الاســتــيــراد، 
وهو ما لم يلق قبولًا لدى شرائح من المواطنين 
الذين أكدوا أن تراجع قدراتهم الشرائية هو ما 

يدفعهم نحو شراء السيارات المستعملة.
 لأحــد 

ً
ــا ــيـ ــي، الـــــذي يــعــمــل وكـ ــاضـ قــــال عــلــي مـ

ــال  ــبـ  الإقـ
ّ
الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، إن الـــــطـــــرازات 

على ســيــارات الــوكــاء الــجــديــدة ضعيف جداً 
ــــالات فـــرديـــة أو مــؤســســات  ويــقــتــصــر عــلــى حـ
ــيـــع بــالــتــقــســيــط، مـــشـــيـــرا إلـــى  ــبـ حــكــومــيــة والـ
ضــــــرورة تــنــظــيــم الـــســـوق خـــاصـــة مـــا يتعلق 
ــراد. ولــــفــــت مــــاضــــي فـــــي تــصــريــح  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
الــــســــيــــارات   

ّ
أن إلـــــــى  ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ

المــســتــعــمــلــة تــضــعــف الــطــلــب عــلــى الـــســـيـــارات 
الجديدة، لا سيما في ظل فارق السعر الكبير، 
في  المستعملة  الــســيــارات  ســعــر   

ّ
أن مــوضــحــا 

ألــف ديــنــار، بما يعادل  الغالب يبلغ نحو 17 
الجديدة من  المركبة  3700 دولار، بينما سعر 

الوكيل يتجاوز 30 ألف دينار.
وأضــــحــــت مــــعــــارض الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة 

حـــاضـــرة بــشــكــل لافــــت فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
ــهــا وفــق وســطــاء غير 

ّ
والــطــرقــات الــعــامــة، وكــل

ـــه لا يوجد 
ّ
مــرخــصــن بــالــعــمــل، لافــتــن إلـــى أن

ــتـــي قــد  ــيــــارات الـ مــعــايــيــر لــتــقــيــيــم ســـعـــر الــــســ
ــق ســـام  ــ ــ ــر. ووفـ ــ ــ تــخــتــلــف مــــن مــــكــــان إلـــــى آخـ
ــيـــارات  ــيــــدي، الــــــذي يــعــمــل فــــي بـــيـــع الـــسـ الــــولــ
 هناك 

ّ
ــإن فـ الــتــواصــل،  المستعملة عــبــر مــواقــع 

إقبالًا شديداً من المواطنين على هذه المركبات 
خلال الفترة الأخيرة بسبب عامل الأسعار.

وفــي السياق، قــال رشيد الـــزروق، الــذي يعمل 
»العربي الجديد«،  طبيب أسنان في طرابلس لـ

 خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار 
ّ
إن

مطلع الــعــام المــاضــي، دفعه إلــى شــراء سيارة 
مستعملة تتناسب مع دخله، وهو ما ينطبق 

على حالات الكثير من المواطنين.
ــوق الــــســــيــــارات بــمــنــطــقــة تــــاجــــوراء  ــ ــــي ســ وفــ
شـــرق طــرابــلــس، أكـــد المــواطــن مــســعــود راشـــد، 
المــواطــن يبحث عــن ســيــارة مستعملة لأن  أن 
تذبذب سعر  مع  كثيراً  تغيرت  أنماط حياته 
الـــصـــرف، وبــالــتــالــي الــبــحــت عـــن وســيــلــة نقل 

تساعده على مكابدة الحياة.
لكن الإقبال على شراء السيارات المستعملة 
دفع أسعارها إلى الصعود، وفق عاملين في 
القطاع. وقال عز الدين التومي، الذي يعمل 
المستعملة  الـــســـيـــارات  أســـعـــار  إن  وســيــطــا، 
ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بأكثر من %9، 
بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف 

الشحن عالمياً.
 الــفــوضــى الــتــي تشهدها الــســوق، 

ّ
وفــي ظــل

الوحدة  الاقتصاد في حكومة  قــررت وزارة 
الوطنية أخيراً، عدم استيراد السيارات التي 
مضى على تصنيعها أكثر من 10 سنوات. 
إجمالي عدد  عــن  دقيقة  بيانات  توجد  ولا 
الـــســـيـــارات فـــي لــيــبــيــا، فــيــمــا كــانــت بــيــانــات 
قد   2010 فــي  التجارية  الغرفة  عــن  صـــادرة 

أشارت إلى بلوغها مليون سيارة.

الوقود 
في تونس

ليبيون يتجمعون حول سيارات فارهة 
في طرابلس )فرانس برس(

ديون الأسر تهدد البقالات بالإفلاس

فوضى في سوق السيارات

الأسر تترقب زيادة الأسعار... 
والسلطات تخشى الشارع

بدأت السلطات التونسية 
في تهيئة الأرضية لزيادة 

أسعار الوقود، ضمن 
خطة لإلغاء الدعم 

تدريجياً، وسط مخاوف 
من رد فعل الشارع، لا 

سيما مع التأزم المعيشي

المغرب مال وناس

ليبيا

مفاوضات حكومية 
للاقتراض من صندوق 

النقد الدولي

الكثير من تجار 
البقالات يواجهون 

صعوبات مالية كبيرة

جزء  بإلغاء  الاقتصادي،  الإصــاح  برنامج 
من الدعم لأسعار الوقود هذا العام. وقالت 
وزيرة الطاقة نائلة القنجي، في تصريحات 
إعلامية، خلال عرض قانون الموازنة للعام 
»أســعــار   

ّ
إن المــاضــي،  الشهر  نهاية  الحالي 

الــيــوم، وتغير  النفط مستمرة في الارتــفــاع 
سعر النفط في الميزانية من 40 دولاراً إلى 
يجب  »لذلك  وتابعت:  للبرميل«.  دولاراً   80

أن يــكــون هــنــاك تعديل فــي أســعــار الــوقــود، 
ولو جزئياً«. 

والحكومة في تونس بحاجة إلى الإيرادات، 
 اقتصادها تلقى ضربه قوية 

ّ
أن خصوصاً 

بــفــعــل تـــداعـــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا  
ــة السياسية الــتــي عطلت  إضــافــة إلــى الأزمـ
ها 

ّ
إن الحكومة  وتقول  الــقــرارات.  من  الكثير 

تــتــوقــع اتــفــاقــا طـــال انــتــظــاره بــشــأن حــزمــة 

إنــقــاذ مــع صــنــدوق النقد الــدولــي فــي الربع 
في  وفــــي 2021،  الــــجــــاري.  الـــعـــام  مـــن  الأول 
خـــضـــم الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي بــــن الـــرئـــاســـة 
النقد   صــنــدوق 

ّ
والحكومة، والــبــرلمــان، حــث

تونس على وضــع خطة إصــاح اقتصادي 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للمواطنين  وتــعــزيــز 
المنهكين من آثار الجائحة وارتفاع البطالة 

إلى %18.5.

محطة وقود في 
محافظة أريانة شمال 
العاصمة تونس 
)فرانس برس(
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نجاح طرازات »بنتلي« الهجينة 

في  14,659 سيارة  بلغت  إجمالية  مبيعات  موتورز« عن  »بنتلي  أعلنت شركة 
لة بذلك زيادة 31 في المائة مقارَنة بسنة 2020. وقد ارتكز هذا  عام 2021، مسجِّ
الإنجاز على طرح طرازات جديدة وتوفير مجموعة جديدة من المنتجات وزيادة 
في الطلب على طرازات بنتلي الهجينة الجديدة، والتي جرى تقديمها كجزء من 
توجّه الشركة القائم على تحويل كل سياراتها إلى كهربائية بحلول سنة 2030 
وفقاً لاستراتيجية Beyond100. ولقد ضمن نجاح الخيار الهجين الجديد بقاء 
Bentayga كطراز »بنتلي« الأول، مع بيع المزيد منها في سنتها الخامسة أكثر 

من أي وقت سبق.

»كيا« تحصد جوائز مرموقة 

موديلاتها،  أحــدث  من  لاثنين  مرموقتين  تصميم  جائزتي  كيا  شركة  حصدت 
الــرابــع من كيا كرنفال  الكهربائية، والجيل  أوفــر  فــازت كيا EV6 كــروس  حيث 
MPV على أعلى التصنيفات في فئة »النقل‹‹ في جوائز »غود ديزاين« السنوية. 
 )BEV( الجديدة هي أول سيارة كهربائية من كيا تعمل بالبطارية EV6 والسيارة
في كل فئاتها، وتعتمد على النظام الجديد للمنصة الكهربائية العالمية النموذجية 
)E-GMP(. وتتميز كل فئات السيارة كيا كرنفال MPV الجديدة، بمظهر جريء 
مربع الشكل يعكس الجماليات البصرية الموجودة في مجموعة الطرازات الناجحة 

من سيارات الدفع الرباعي. 

»QX50 امتيازات متعددة لـ»إنفينيتي

أطلقت »إنفينيتي« السيارة الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات والأكثر تقدماً 
QX50. وبدءاً من مقصورتها الواسعة التي تم تصميمها لضمان راحة السائق، 
وحتى الأسطح الأنيقة التي تبهر الناظرين وتعزز الشعور بالراحة والانفتاح، فقد 
تم تصميم QX50 بدقة متناهية. ويتميز هذا الطراز باستخدام أول نسخة يتم 
إنتاجها من محرك VC-Turbo في العالم، بعد دورة تطوير تجاوزت مدتها 20 
الجديد  الطراز  ويتمتع  الاحتياجات.  الهندسي مختلف  الإنجاز  هذا  ليلبي  عاماً، 

بنظام InTouch الذي يأتي مقترناً مع نظام تحديد المواقع العالمي.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــه: ضـــوضـــاء  ــالــ ــــيء عـــلـــى حــ  شـ
ّ

ـــل كــ
الإطـــــــــارات، زعـــيـــق نـــاقـــل الــحــركــة، 
ــــوت المـــكـــابـــح المـــرتـــفـــع، الــغــبــار  صـ
الذي يلف الحلبة مؤكداً على احتدام المعركة. 
بــطــولــة الــعــالــم لــلــرالــيــات عــلــى حــالــهــا، وفــق 

 
ّ

إل والحماسة،  والسرعة  التنافس  مقاييس 
جنونية  بسرعة  تنطلق  غريبة  مــركــبــات   

ّ
أن

للمرة  تــشــارك  الحلبة، وحــوش هجينة  على 
الأولــــى كــســيــارات رالــــي مــن جــيــل المستقبل. 
هي، وفق المحللين ومحبي سباق السيارات، 

لحظة سيسجلها التاريخ لسنوات طويلة.
ــدر« إنــــه قـــد تــكــون  ــ ــرايـ ــ ــوتـ ــ يـــقـــول مـــوقـــع »أوتـ

قوتها  تبلغ  التي  الهجينة  السباق  سيارات 
500 حصان والقائمة على سيارات هاتشباك 
وكــــروس أوفــــر المــألــوفــة هــي أكــثــر الــســيــارات 

الكهربائية إثارة حتى الآن.
فقد وجدت التقنيات المختلفة التي تم شحذها 
في رياضة السيارات طريقها إلى الحلبة على 
مر السنين، ســواء كــان ذلــك من خــال الشحن 
التوربيني أو المكابح القرصية أو غيرها من 
فإن  المكهرب،  العصر  هــذا  فــي  ولكن  الحلول. 
تدفق الخبرات يسير فــي كــا الاتــجــاهــن، إذ 
ا 

ً
يتخذ أحــدث جيل من سيارات الرالي نسخ

هجينة مثل »فورد بوما« و»تويوتا ياريس« 
و»هيونداي i20«، ويحولها إلى وحوش ذات 
مظهر بري معززة كهربائياً قادرة على السير 
فــي الــوحــل والــثــلــج وعــلــى الــحــصــى والــطــرق 

المعبدة على حد سواء.
ــن الـــســـائـــقـــن الــــعــــاديــــن إلـــــى المــتــســابــقــن،  مــ
تساعد السيارات الهجينة على المضي قدمًا 
وأسرع باستخدام وقود أقل. وهذا هو الحال 
مــع ســيــارات الــســبــاق. وكشفت فـــورد النقاب 
عن سيارة Puma WRC ذات المظهر المجنون 
قبل الجولة الأولى من بطولة العالم للراليات 
الـــشـــهـــر.  ــذا  ــ مــــن هــ ــق  ــ ــــت لاحــ فــــي وقــ  )WRC(
وتويوتا   i20 هيونداي  يشملون  المنافسون 
يارس. ومن بين المرشحين البريطانيين الذين 
السيارات، جوس غرينسميث  قيادة  يأملون 
فــي ســيــارة بــومــا وإلــفــن إيفانز مــن تويوتا، 
ويأمل الأخير الحصول على لقبه الأول بعدما 

احتل المركز الثاني في العامين الماضيين.
فــي  الـــهـــجـــيـــنـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا   

ّ
أن صـــحـــيـــح 

ســـيـــارات الـــرالـــي الــجــديــدة أكــثــر تــعــقــيــدًا إلــى 
ــارات  ــيـ ــن تـــلـــك المـــــوجـــــودة فــــي الـــسـ ــا مــ ــد مــ حــ
ــبـــدأ هو  ــر. لــكــن المـ ــ الـــعـــاديـــة أو الــــكــــروس أوفــ
على  يحصلون  السائقين  أن  ويعني  نفسه، 
دفعة كهربائية مؤقتة لمحرك البنزين المزود 
بــشــاحــن تــوربــيــنــي ويــســتــخــدمــون مـــا يصل 
إلـــى 500 حــصــان لــفــتــرات قــصــيــرة، وتتجدد 
البطارية للقيام بذلك مرة أخرى. بين المراحل 
يــمــكــنــهــم حـــتـــى الإبــــحــــار لمـــســـافـــات قــصــيــرة 

ــاقـــة الــكــهــربــائــيــة وحـــدهـــا.  بـــاســـتـــخـــدام الـــطـ
ويــشــرح مــوقــع اتــحــاد الــســبــاقــات الــدولــي أن 
إلى  الجديدة تصل  الهجينة  الرالي  سيارات 
الـــســـرعـــة الـــقـــصـــوى ويــمــكــنــهــا المــنــافــســة في 
تويوتا  شركة  وكشفت  الصعبة.  السباقات 

جـــازو ريسينغ، وهــيــونــداي مــوتــورســبــورت 
الــجــديــدة  ســيــاراتــهــا  عـــن   ،M-Sport Fordو
بالكامل والتي ستتنافس عبر 13 جولة في 
أربـــع قــــارات. وتــقــود تــغــيــيــرات بيئية كبيرة 
الــلــوائــح الــفــنــيــة الــجــديــدة لــاتــحــاد الــدولــي 

للسيارات نحو مستقبل أكثر استدامة.
الـــســـيـــارات الــهــجــيــنــة المـــوصـــولـــة بــالــكــهــربــاء 
ــان مــتــطــورة،  والمــبــنــيــة حـــول هــيــكــل خــلــيــة أمــ
الــوقــود الأحــفــوري بنسبة  وطاقة خالية من 
الطاقة المستدامة،  المــائــة، وإمــــدادات  فــي   100
أكثر  الــريــاضــة بمستقبل  الــتــزام  مفتاح  هــي 

خضرة.

»وحوش« هجينة على حلبات السباق
)Getty /( خلال الاستعراض التجريبي لفورد بوما )إريك ألونسوGetty /تويوتا ياريس سيارة هجينة نحو الحلبة )سجورد غان ديرول

)Getty( طوّر سارقو السيارات أساليبهم
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تعزيز قدرات السيارات 
الهجينة لتصبح مؤهلة 

للمنافسة

طرق متعددة لحماية 
السيارة أبرزها أقفال 

المقود والعجلات

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوأ  ــــن أسـ ـــارة واحـــــــــدة مـ ــة الــــســــيـ ــرقــ تـــعـــتـــبـــر ســ
الــتــجــارب الــتــي قــد يــمــر بــهــا الــنــاس، فــمــا هي 
مــن حمايتها من  تمكّنك  الــتــي  الأجــهــزة  أهـــم 
السرقة؟ يعتبر جهاز الإنذار أساسياً بالطبع، 
إلا أنه لسوء الحظ ليس كافياً لردع اللصوص 
ــاء الـــذيـــن طـــــوروا أســالــيــبــهــم لإســكــات  ــيــ الأذكــ
قام  السبب  لهذا  انطلاقه.  قبل  الإنـــذار  صــوت 
أجهزة  أفــضــل  باختبار  وان«،  »مــوتــور  فــريــق 
لمكافحة سرقة السيارات وخلص إلى تحديد 
التثبيت  عملية  حيث  مــن  منها  خمسة  أبـــرز 
وسهولة الاستخدام والتصميم، وكذا عوامل 

مثل السعر والفاعلية العامة.
وتــبــن بــعــد الاخــتــبــار أن أفــضــل الأجــهــزة هو 
قــفــل فــرامــل عجلة الــقــيــادة الــعــالمــي مــن شركة 
اللامع  القفل  ويــهــدف  الأمــيــركــيــة.   Tevlaphee
ــدنــــي بـــالـــكـــامـــل، إلـــــى جــعــل  ــعــ والـــبـــســـيـــط والمــ

أثــنــاء وقــوفــهــا.  مركبتك غــيــر صــالــحــة للعمل 
والأداة  الاســتــخــدامــات  متعدد  الــجــهــاز  يعمل 
المــعــدنــيــة شـــديـــدة الــتــحــمــل مـــن خــــال ربــطــه 
بعجلة قيادة سيارتك. يمكنك تثبيت الطرف 
المقابل خلف دواسة القابض أو دواسة الوقود 
أو دواســة الفرامل. وتمكن فريق المراجعة من 

تثبيت القفل في أقل من دقيقة واحدة.
القيادة  قفل عجلة  الثانية  المــرتــبــة  فــي  وجـــاء 
Twin Hooks 3000 Club. ومع الطلاء الأصفر 
 ،The Simpsons مــن  بشخصيات  يــذكــر  الـــذي 

ــقـــدر مــــا هــو  ــا مـــرئـــيـــا بـ ــ ــ ــذا الـــقـــفـــل رادعـ ــ يـــعـــد هـ
القيادة  عجلة  على  تثبيته  يتم  مـــادي.  رادع 
الـــخـــاصـــة بـــك والـــشـــريـــط الـــطـــويـــل يــجــعــل من 
المستحيل قلب المقود بالكامل. ويصلح القفل 
للسيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي 

والشاحنات الصغيرة.
في المرتبة الثالثة جاء قفل الإطارات من شركة 
ــارات  ــ إطـ مــشــبــك  ويــعــتــبــر  ــا.  أيـــضـ  Tevlaphee
ــر بــنــظــام  ــ الأمـــــان بــســيــطــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ
التثبيت  مضاد للسرقة. إنه يعمل عن طريق 
ــــن المــســتــحــيــل  ــــدى عـــجـــاتـــك ويـــجـــعـــل مـ ــإحـ ــ بـ
ــا بـــالـــكـــامـــل. كــمــا أنــــه مـــرئـــي لــلــغــايــة  تـــدويـــرهـ

بفضل الطلاء الأصفر والأحمر اللامع.
إلى المرتبة الرابعة، حيث يأتي تطبيق التتبع 
ســيــارتــك،  سُـــرقـــت  إذا   .Vyncs GPS Tracker
 لا يوجد الكثير الذي يمكنك القيام به 

ً
فعادة

إلى جانب الاتصال بالشرطة. يأمل التطبيق 
ــك. يــتــم تــوصــيــل جــهــاز التتبع  فـــي تــغــيــيــر ذلــ
بسيارتك ويخبرك بموقع السيارة في الوقت 
الــفــعــلــي. يـــقـــرأ أيـــضـــا تــشــخــيــصــات الــســيــارة، 

ويقدر حجم استهلاك الوقود.
فــي المــرتــبــة الــخــامــســة تــأتــي حقيبة »تــيــكــون 
فـــاراداي«. فقد أصبح السيارات بــدون مفتاح 
فــي تصميمات  يــصــدق  أمـــراً شائعاً بشكل لا 
المــركــبــات. على الــرغــم مــن أن هــذا يعد ملائماً 
لمــالــكــي الــســيــارات، إلا أن مــن المــمــكــن أن يكرر 
ــدره مــفــتــاح  الـــلـــص تـــــردد الــــراديــــو الـــــذي يـــصـ
الـــتـــشـــغـــيـــل، مـــمـــا يـــعـــرض ســـيـــارتـــك لــلــخــطــر. 
المشكلة من  إلــى مواجهة هــذه   Ticonn تهدف
والــتــي  بــهــا،  الــخــاصــة   Faraday خـــال حقيبة 
داخــل  الكهرومغناطيسية  المــوجــات  تحجب 
بـــتـــكـــرار هــذا   Ticonn قـــامـــت ــة مــعــيــنــة.  ــاويـ حـ
مــن مسح  أي شخص  لمنع  على نطاق أصغر 
مــفــاتــيــح الـــســـيـــارة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــذه 
المـــيـــزة حــصــلــت عــلــى درجــــــات عــالــيــة نسبياً 
وفقاً لمعايير الاختبار الخاصة، فقد تم وضع 
حقيبة Ticonn في مكان أدنى في هذه القائمة 

لأنها لا تفيد جميع مالكي المركبات.

سرقة السيارات
اختبار يحدد أفضل خمس وسائل لردع أذكى اللصوص

جديد السيارات

Sunday 23 January 2022
الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 م  20  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2701  السنة الثامنة

هيونداي الصديقة للبيئة تخوض السباق )أدرياس سولارو/ فرانس برس(

)Getty /حماسة دائمة لمشجعي الرالي )ماسيمو بيتيول
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عادت أعداد قليلة من أبناء الروس الملتحقين بداعش إلى وطنهم، بينما يبحث الآلاف عن أمل ينتشلهم من الأوضاع 
المتردية في مخيمات شمال سورية، كما تحاول عائلاتهم دفع السلطات إلى إزالة عراقيل تبطئ لمّ شملهم

عراقيل تبطئ عودة أبناء الروس 
الملتحقين بداعش

الأطفال 
المحظورون

موسكو ـ رامي القليوبي

تـــــــواصـــــــل الـــــداغـــــســـــتـــــانـــــيـــــة جـــنـــة 
ــا، طـــــــــــرق أبـــــــــــواب  ــ ــوفــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــريــ ــ إيــ
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
ــادة ابنتها  أمـــا فــي الــحــصــول عــلــى عـــون لإعــ
وأطــفــالــهــا بــعــدمــا غــــادرت بــرفــقــة زوجــهــا إلــى 
العراق للالتحاق بتنظيم »داعش« الإرهابي، 
ــنــــوات عـــلـــى آخـــر  ــرور نـــحـــو خـــمـــس ســ ــ ــم مــ ــ رغـ
اتـــصـــال بـــن الأم والابـــنـــة. وعــلــى عــكــس جنة 
تدعى  أخــرى  داغستانية  الحظ سيدة  حالف 
زيــمــفــيــرا، فــضــلــت عــــدم ذكــــر اســمــهــا الــكــامــل، 
ــــودة كنتها  إذ تــشــعــر بـــارتـــيـــاح كــبــيــر بــعــد عـ
ابنها  برفقة  غــادروا  الذين  الثلاثة  وأحفادها 
جهود  بتكثيف  مطالبة  بــداعــش،  لــالــتــحــاق 
إعادة آلاف الأطفال من أبناء المواطنين الروس 
تــؤكــد المخرجة  أمــر  بــداعــش، وهــو  الملتحقين 
الأخــرى  هــي  موسكفينا،  يفدوكيا  الــروســيــة، 
ضرورته بعد زيارتين إلى مخيم روج الكردي 
ــة، وإخــــراجــــهــــا فــيــلــمــا  ــ ــــوريـ شـــمـــال شـــرقـــي سـ
وثائقيا عن قاطنيه قبل نحو عامين. وبحسب 
الأرقام الرسمية الروسية، فإن العمل المنهجي 
على إعادة القاصرين الروس، وينحدر أغلبهم 
الأغــلــبــيــة المسلمة في  الــجــمــهــوريــات ذات  مــن 
شمال القوقاز، والذي تنسقه حاليا المفوضة 
كوزنيتسوفا،  آنــا  الــطــفــل،  لحقوق  الــرئــاســيــة 
الآن، بينما  عـــودة 341 طفلا حتى  عــن  أســفــر 
ــــرون مــوافــقــة المــخــيــمــات على  يــنــتــظــر 110 آخـ
المــطــلــوبــة،  تــرحــيــلــهــم بــعــد اســتــكــمــال الأوراق 
لــم تستخرج لهم  إلــى آلاف آخــريــن  بالإضافة 

الأوراق المطلوبة للعودة حتى الآن.

فقدان الاتصال
تــــروي إيــريــجــيــبــوفــا تــجــربــة ابــنــتــهــا المــريــرة 
»داعـــش«، قائلة  ـــ فــي الالــتــحــاق مــع زوجــهــا بـ
ــي عــام  ــديـــد«: »فــ »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي حـــديـــث لــــ
2015، ذهبت ابنتي التي كانت تعمل مدرسة 
بــرفــقــة زوجــهــا وطفليهما  الإنــكــلــيــزيــة،  للغة 
 فــي الطفل الثالث، إلــى تركيا 

ً
وكــانــت حــامــا

معهم  الاتــصــال  فقدنا  ولكننا  للاستجمام، 
إلــى أن تبين أن زوجــهــا أخــذهــم جميعا إلى 

تفاصيل تجربة عودتهم إلى وطنهم مضيفة: 
»منذ عام 2019، كانوا محتجزين في جرابلس 
بين أيدي قوات سورية موالية لتركيا. توجهت 
إلــى تركيا، وتــواصــلــت مــع الــســفــارة الروسية، 
وتم إجــراء اختبار الحمض النووي، وتمكنت 
عبر المحكمة في روسيا من استخراج شهادة 
الميلاد لحفيدتي المولودة في سورية واستعادة 
شهادتي ميلاد حفيدي وغيرهما من الوثائق، 

وتم ترحيلهم إلى موسكو عبر أنقرة«.  
ولا تــعــلــم زيــمــفــيــرا شــيــئــا عـــن مــصــيــر ابنها 
الــــذي فــقــدت الاتـــصـــال مــعــه مــنــذ نــحــو ثــاث 
ــنــــوات، وتـــتـــابـــع: »لــــم نــتــلــق أي اتـــصـــالات  ســ
ابــنــي منذ عــام 2018، حــن أبلغني بأنه  مــن 
ــــش« إذ اكــتــشــف أنــه  تــمــكــن مــن مـــغـــادرة »داعـ
أنه  الجانب الصحيح، ويفترض  لم يكن في 
الدولة  لــدى الأكــــراد«. وتــدعــو زيمفيرا  أسير 
الـــروســـيـــة لـــبـــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــود لإعــــادة 
تكثيف  »يجب  قائلة:  القاصرين،  مواطنيها 
الجهود على مستوى الدولة لإعادة الأطفال 
مــن الرعايا الـــروس. حالتي نـــادرة، ولا يــزال 
ــنـــســـاء بــالمــخــيــمــات  ــال والـ ــفــ هـــنـــاك آلاف الأطــ

الكردية يحلمون بالعودة إلى وطنهم«.

الأطفال المحظورون  
على  سورية  في  موسكفينا  المخرجة  عملت 
توثيق متاعب الحياة اليومية لأبناء الروس 
ــداعـــش، عــبــر فــيــلــمــهــا »الأطـــفـــال  المــلــتــحــقــن بـ
ــم  ــم عـــرضـــه فـــي الأمـ ــذي تـ ــ المــــحــــظــــورون«، والــ
المتحدة، كما ساعدت أيضا في إعادة خمس 
فــتــيــات إلــــى جــمــهــوريــة الـــشـــيـــشـــان، وتــــروي 
تــجــربــتــهــا المــهــنــيــة والــشــخــصــيــة، قــائــلــة في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــنـــت أصـــور  حـــديـــث لــــ
ــة، ذهـــبـــت إلــــى مــخــيــمــات  فــيــلــمــي فـــي ســــوريــ
ــاء المـــواطـــنـــن الــــــــروس، هــــؤلاء  ــنــ يــقــطــنــهــا أبــ
ليس لهم ذنب فيما حدث. وعند ذهابي إلى 
الفتيات الخمس،  روج، بــدأت بمتابعة قصة 
ــــرورة  وتـــســـنـــى إجـــــاؤهـــــم«. وتــــدعــــو إلـــــى ضـ
ــفــــال الآخــــريــــن قبل  الإســـــــراع فـــي إجـــــاء الأطــ
إلى  فـــوات الأوان، مضيفة: »مــؤخــرا ســافــرت 
المــخــيــمــات مـــرة أخــــرى فــي إطــــار إعــــداد فيلم 
ــر ســيــكــون مـــن إنـــتـــاج اســتــوديــو  وثــائــقــي آخـ
»غــوركــي« الــروســي، ورصــدت تدهورا لحالة 
في  ازدادوا شراسة  هناك،  العالقين  الأطــفــال 
في  الاجتماعية  وتعاملاتهم  أفعالهم  ردود 
ظــل عـــدم تيقنهم مــتــى ســتــتــم إعــادتــهــم إلــى 
لـــة الــنــســاء  ــهـــم«. تـــتـــابـــع: »يـــجـــب مـــســـاء ــنـ وطـ
أمور  أولياء  الأطفال وتعيين  تأهيل  وإعــادة 
لــهــم أو تــســلــيــمــهــم لأقـــربـــائـــهـــم. صــحــيــح أن 
ــفـــال الــعــائــديــن كـــانـــوا فـــي حــالــة نفسية  الأطـ
تعافوا  ولكنهم  الــعــودة،  بعد  للغاية  صعبة 

في ظرف عام على عودتهم«.    
وفــي غياب إحــصــاءات رسمية دقيقة، تشير 
ــهـــول وروج  الـ ــى أن مــخــيــمــي  مــوســكــفــيــنــا إلــ
يضمان 9 آلاف خيمة تقطنها نساء وأطفال 
بالإضافة إلى أعداد قليلة في دمشق، وتقول: 
 8500 هــنــاك  بــأن  المخيمات  إدارة  »أبلغتني 
خــيــمــة تــقــطــنــهــا نــســاء أجــنــبــيــات فـــي مخيم 
الــهــول، بــالإضــافــة إلــى 500 أخــرى فــي مخيم 
روج، وأغــلــبــهــن مـــن الــنــاطــقــات بــالــروســيــة. 
ــرأة  ــدة امــ ــواحــ ــــؤوي الــخــيــمــة الــ ــ

ُ
ــا ت وغـــالـــبـــا مـ

وثلاثة أطفال في المتوسط. بعد مقتل أزواج 
النساء وآباء الأطفال، لا سيما أثناء القصف 
في مــارس/آذار 2019«. وتأسف لبطء وتيرة 
إعــادة الأطفال إلى روسيا، مضيفة أن »عدد 

الأطـــفـــال الــعــائــديــن لا يــتــجــاوز بــضــع مــئــات، 
وهذه نقطة في البحر، إذ إن هناك نحو 4500 
ــــدات لــلــبــحــث عن  ــــداد وجـ طــلــب تــقــدم بــهــا أجـ
أحــفــادهــم بحلول مــــارس/آذار المــاضــي حتى 
ــاة هــيــدا ســـاراتـــوفـــا، الــعــضــو فـــي مجلس  وفــ
الشيشانية،  للرئاسة  التابع  الإنسان  حقوق 
ــن الــنــســاء  ــي كـــانـــت تـــتـــولـــى الـــبـــحـــث عــ ــتــ والــ

والأطفال المفقودين في الشرق الأوسط.

تحديات نفسية للاندماج  
ــوان »خـــــطـــــوة واثـــــقـــــة إلــــى  ــنــ ــعــ فـــــي تــــقــــريــــر بــ
المستقبل؟«، ذكر مركز تحليل ومنع النزاعات 
ــل(، أن  ــقـ ــتـ ــسـ ــقــــوقــــي مـ )مـــــشـــــروع بـــحـــثـــي وحــ
ــــى والـــتـــي جـــرت خــال  حـــرب الــشــيــشــان الأولـ
مــنــذ  والـــثـــانـــيـــة  و1996،   1994 بــــن  ــتـــرة  ــفـ الـ
المــســلــحــن  ومــــغــــادرة   ،)2009 وحـــتـــى   1999
إلى الشرق الأوســط بين أعــوام 2012 و2017، 
أســفــرت عــن تكون ثلاثة أجــيــال مــن المقاتلين 
ــام، لكن  ــتـ ــل والأيـ ــ خــلــف كــل مــنــهــا آلاف الأرامـ
المقاتلين  أبناء  »داعــش« عن  أبناء  اختلافات 
داخل الشيشان، يمكن حصرها في تعرضهم 
لصدمات نفسية أعمق وسوء مستوى اللغة 
ــة لــــدى الـــصـــغـــار وســـقـــوط الأطـــفـــال  ــيـ الـــروسـ
الكبار من العملية التعليمية لفترات طويلة، 
بــالإضــافــة إلـــى عــزلــة أمــهــاتــهــم لا ســيــمــا في 
حال تزوجن من رجل غير شيشاني في ظل 

التنديد السائد للزواج من خارج القومية.
ويــلــفــت المــعــالــج الــنــفــســي المــســتــقــل، يفغيني 
التحديات  مــن  إلــى مجموعة  إدزيــكــوفــســكــي، 
النفسية التي يواجهها الأطفال العائدون من 
»العربي  لـ الــحــروب، قائلا في حديث  مناطق 
ــــالات تــتــطــلــب بـــرامـــج  ــــحـ ــد«: »هــــــذه الـ ــديــ ــجــ الــ
خاصة لمعالجتها، يفترض أن تتولاها وزارة 
الطوارئ الروسية. يتكون الأطفال بسرعة في 
تلك المرحلة العمرية وقد يعيشون في نوع من 
العزلة بعد عودتهم، مما يشكل قنبلة موقوتة، 
كونهم قد يعجزون عن الاندماج في المجتمع 
الــطــبــيــعــيــة للتعليم  الــــــدورة  ويــســقــطــون مـــن 
والــعــمــل، مــا يجعلهم خــطــريــن اجــتــمــاعــيــا، لا 
سيما في ظل ضبابية مفاهيمهم للمسموح 
بـــه والمـــمـــنـــوع«. وحــــول تــقــبــل هــــؤلاء الأطــفــال 
والمراهقين للعنف، يضيف: »توجد احتمالات 
العكسية  ــال  ــعـ الأفـ ردود  بــيــنــهــا،  مـــن  عـــديـــدة 
لــلــســاح«، مشيرا  المــطــلــق  النفسي  ورفــضــهــم 
إلى أنه »يجب الاستعانة بعلماء نفس للعمل 
مــع هـــؤلاء الأطــفــال، وإذا كــان عــددهــم كبيرا، 
ينبغي تنظيم هيئات خاصة أو معسكرات أو 
دور أيتام لهم، ولكن ذلك لا يغني في جميع 
الأحوال عن البيئة المثالية مثل الأسرة، سواء 
أكـــانـــت أصــلــيــة أم مــتــكــفــلــة«. وبــــــدوره، يشير 
الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية 
)منظمة غــيــر ربــحــيــة(، ســيــرغــي بــالمــاســوف، 
إلى واقعية إعادة اندماج الأطفال العائدين، 
ويضرب مثالا بتجربة الأطفال الشيشانيين 
بعد الحربين المدمرتين في التسعينيات من 

القرن الماضي وبداية القرن الجديد.  
»الـــعـــربـــي  ويــــقــــول بـــالمـــاســـوف فــــي تــعــلــيــق لــــ
الجديد«: »من السهل أن تضع في رأس الطفل 
أو المـــراهـــق الــصــغــيــر دون الــــــ16 مـــن الــعــمــر، 
وبعد  والخطأ،  للصواب  الحقيقية  المفاهيم 
بــضــع ســـنـــوات يــنــســى الأطـــفـــال مـــا عــاشــوه، 
ومثال على ذلك اندماج الأطفال الشيشانيين. 
تقدم  كلما  تـــزداد صعوبة  المهمة  هــذه  ولكن 

الشخص في العمر«.

العراق«. تضيف: »بعد فترة، تلقيت اتصالا 
مـــن ابـــنـــتـــي، وكـــانـــت تــبــكــي وتـــقـــول إنـــهـــا لم 
إلــى أيــن سيأخذهم زوجها وأنها  تكن تعلم 
فـــي الــــعــــراق، وكـــانـــت تـــــردد عـــبـــارة »الـــدولـــة 
الإسلامية«، ولم أكن أفهم ماذا تقصده. وبعد 
ثــاثــة أشــهــر تلقينا خــبــر مقتل زوجــهــا في 
واقعة إطلاق نار وتحويلهم إلى دار ما لإيواء 
الأرامــل«. وفيما يتعلق بالمعلومات الأخيرة 
الــتــي تلقتها حـــول ابــنــتــهــا، تــتــابــع: »ابــنــتــي 
ــــادي الـــثـــاثـــة مـــفـــقـــودون فــــي الــــعــــراق،  ــفـ ــ وأحـ
نوفمبر/  30 منذ  مقطوع  معهم  والاتــصــال 
الــثــانــي 2016، وشــوهــدوا لآخــر مرة  تشرين 
فـــي مــديــنــة تــلــعــفــر الــعــراقــيــة فـــي أغــســطــس/
آب 2017، وتــــردد أنــهــم حــاولــوا الــعــبــور إلــى 
ســوريــة، ولــكــن لــم يتسن لهم ذلـــك«. وتصف 
جهودها للبحث عن ابنتها وأحفادها، قائلة: 
ــفـــارات الــعــربــيــة،  »تـــواصـــلـــت مـــع جــمــيــع الـــسـ
وكــنــت أتــمــنــى الـــذهـــاب إلـــى تــلــعــفــر بنفسي، 
ولــكــن الـــدولـــة الــروســيــة لا تــســمــح لــنــا بــذلــك 
للعام  الوضع مستمر  وتضع عراقيل، وهــذا 
للتعامل  الــتــوالــي، ربما نظرا  الــســادس على 
»آباء الإرهابيين« رغم أن ذلك لم يُقل  معنا كـ
لنا بشكل رسمي ومباشر. نستنجد بوزارتي 
الخارجية والعدل الروسيتين لمعرفة لماذا لا 
تتواصل عملية البحث. إذا كان مطلوباً دفع 
فــديــة، فــاســمــحــوا لــلــوالــديــن بــدفــعــهــا قــبــل أن 
أحياء.  يــعــودوا  وحتى  هناك  أبناؤهم  يُقتل 
صحيح أنهم أخطأوا، ولكنهم قد ندموا على 

ذلك، وقد دفعوا ثمنا غاليا«.

تحقيق حلم العودة  
لا تخلو قصص هــروب المواطنين الــروس إلى 
»داعش« من نهايات سعيدة، فبعد مرور نحو 
شهرين على عودة كنتها وأحفادها من سورية، 
»العربي الجديد« من  تقول زيمفيرا في حديث لـ
مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان 
جنوب روسيا: »يبلغ عمر حفيدي الأكبر تسع 
سنوات، والثاني سبع سنوات، وحفيدتي التي 
ولدت في سورية ثلاث سنوات ونصف السنة. 
غابوا عن بلدهم منذ عــام 2014، ولــم يعودوا 
ســـوى فــي 3 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي«. وتـــروي 

4500 طلب تقدم 
بها أجداد وجدات 

روس للبحث عن 
أحفادهم في 
سورية والعراق

سوء مستوى 
اللغة الروسية 

والصدمات النفسية 
العميقة تحديان 
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لميس أندوني

ــرار فــي  ــ نــجــحــت إســـرائـــيـــل فــــي تـــمـــريـــر قــ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة يــلــزم 
الــــدول الأعــضــاء بــاعــتــبــار إنــكــار المحرقة 
أوروبـــا جريمة.  فــي  اليهود  النازية ضــد 
 هذا الإنكار يعبّر 

ّ
وهنا يجب الإقرار بأن

أو ردة  أو عنصرية،  بالتاريخ،  عن جهل 
الفلسطينيين  تحميل  يــرفــض  مَـــن  فــعــل 
تبعات جرائم لا علاقة لهم بها، وإن كان 
مُـــدانـــا ويـــضـــرّ بالقضية  نــفــســه  الإنـــكـــار 
المصاغ  الــقــرار  ســيــاق   

ّ
لــكــن الفلسطينية. 

مـــن دولـــــةٍ تــجــسّــد الــعــنــصــريــة وتــمــارس 
ــرقـــي، مــــن دون تــحــمــيــلــهــا  ــعـ الــتــطــهــيــر الـ
ــــي، أبـــعـــاده  مـــســـؤولـــيـــة جـــرائـــمـــهـــا، هــــو فـ
وتــبــعــاتــه، غــيــر أخـــاقـــي، بــل يــقــدّم غطاء 
لــــلــــدولــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لـــاســـتـــمـــرار فــي 
عــمــلــيــة اقـــتـــاع الــفــلــســطــيــنــيّ مـــن أرضــــه، 
رادع  دون  ومــن  يــومــي ومنهجي،  بشكل 
فــرصــة  يــعــطــي  ــي،  ــ ــ أو ردع دولـ أخــــاقــــي 
لـــلـــحـــكـــومـــات  بـــتـــجـــريـــم الـــتـــضـــامـــن مــع 
الشعب الفلسطيني وكبت حرية التعبير، 
خصوصا أن نــجــاح إســرائــيــل فــي كسب 
لقرارها يرسخ دورهــا، حتى لو  التأييد 
كان مزوّراً، كحامٍ أخلاقي لذكرى المحرقة 
في محاولة غسل خطيئتها الكبرى، في 
وإنــكــار  وطنهم  مــن  الفلسطينيين  سلب 

حقوقهم التاريخية.
ــكــــس إصـــــــــرار  ــعــ ــه، يــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـ
إسرائيل على إلــزام الــدول بتجريم إنكار 
إسرائيل من تصاعد  قلق  الهولوكوست 
الحملات الدولية ضدها، حملات لم تنل 
ها 

ّ
الـــدعـــم الـــدولـــي الــرســمــي الــكــافــي، لكن

سلام الكواكبي

مـــــن خـــــــال مــــراقــــبــــة الــــســــلــــوك الـــســـيـــاســـي 
والـــعـــســـكـــري الــــروســــي فـــي أكـــثـــر مـــن بقعة 
جـــغـــرافـــيـــة، الــــــذي يــمــكــن اعـــتـــبـــاره عــدائــيــا 
وبعيداً في خياراته عن أية محاولة لتدوير 
الــــــزوايــــــا، يـــحـــق لــبــعــض المـــتـــابـــعـــن الـــذيـــن 
الروسي، عبر كتابات  أعجبهم يوماً الأدب 
تــولــســتــوي وبــوشــكــن وغــيــرهــمــا، أو أنهم 
سموا مع راقصي باليه البولشوي، أو أنهم 
تها روسيا السوفييتية، 

ّ
آمنوا بعقيدة تبن

ــذتــهــا بــالــدم وبـــالـــدمـــوع، مُــدّعــيّــة يوماً 
ّ
ونــف

ــهــا تسعى إلــى خير الإنــســان الــكــادح، أن 
ّ
أن

الروسية  السياسة  تطوّر  نسبياً  يستغرب 
تلت  التي  الأخيرة  السنوات  في  البوتينية 
انــهــيــار إمــبــراطــوريــةٍ هابها الــعــالــم، وتبين 
ـــهـــا مـــن ورق. أضـــف إلـــى هــــؤلاء كلهم 

ّ
لـــه أن

عــدداً لا يستهان به ممن درســوا في رحاب 
الجامعات السوفييتية، ونهلوا من علومها.

هـــذا الاســتــغــراب، الـــذي يــؤهّــل لــلــدخــول في 
مــرحــلــة الــخــيــبــة، الــتــي لــن تــتــأخــر أن تليها 
مرحلة العدائية الشديدة لهذه السياسات، 
مرتبط أساساً بملاحظة السعي الدائم لدى 
الــقــيــادة الــروســيــة لــلــجــوء إلــــى اســتــعــراض 
الـــقـــوة وفــــرض الــهــيــمــنــة عــلــى الـــجـــيـــران، ثم 
جــيــران الــجــيــران، بــالــوســائــل المــتــاحــة كــافــة. 
ــهــا لا 

ّ
ثبت موسكو أن

ُ
وبــهــذه المــمــارســات، ت

تبحث فــقــط عــن اســتــرجــاع مــكــانــة الاتــحــاد 
ــل، لــجــهــة تــشــكــيــل قطب  ــزائــ الــســوفــيــيــتــي الــ
سياسي وعسكري واقتصادي قوي، يستند 
إلــى روســيــا الــجــديــدة ويــواجــه الإمبريالية 
الجديد  القطب  هـــذا  بــل يسعى  الأمــيــركــيــة، 
لاستنباط شكل حداثي لإمبرياليةٍ روسيةٍ 
تستند أساساً إلى تحالفاتٍ داخليةٍ مركّبة، 
ــاف إلـــيـــهـــا حـــلـــفـــاء خــــارجــــيــــون، إمـــا  ــ ــــضـ ويُـ
خــاضــعــون، وإمـــا تــتــاقــى مصالحهم التي 
 

ّ
بكل الــديــمــقــراطــيــة  مــحــاربــة  تعتمد صيغة 

أشــكــالــهــا مـــع ســيــاســات الــكــرمــلــن المحلية 
ــة. وفــيــمــا كــــان ســعــي الإمــبــريــالــيــة  ــيـ والـــدولـ

محمد أحمد القابسي

 I ــه مــجــمــوعــة ــرتـ كــشــف اســـتـــطـــاع رأي أجـ
أخــيــراً،  نــتــائــجــه  ونـــشـــرت   ،NSIGHTS.TN
 
ّ
أن يــعــتــقــدون  الــتــونــســيــن  مـــن   % 86.7  

ّ
أن

ــم تــنــجــح فـــي مــكــافــحــة الاحــتــكــار  الــــدولــــة لـ
 60.7 % غير متفائلين 

ّ
وغلاء الأسعار، وأن

 69.2 % يــرون نظام 
ّ
الــبــاد، وأن بمستقبل 

ــم بـــعـــد قــــــــرارات 25 يــولــيــو/  ــائـ ــقـ الـــحـــكـــم الـ
تــمــوز لــيــس ديــمــقــراطــيــا. وقــــد تـــزامـــن هــذا 
الاســـتـــطـــاع مـــع انــفــجــار جــــدل فـــي الــبــاد، 
ــر مــضــمــون الــوثــيــقــة  ــدّ صـــدمـــة، إثـ فـــي مـــا عُــ
 الحكومة برئاسة نجلاء بودن، 

ّ
المسرّبة، أن

ــتـــزم الـــقـــيـــام بــجــمــلــة مــــن الإصــــاحــــات  تـــعـ
البرنامج  مجمل  هي  والمالية،  الاقتصادية 
الإصــاحــي والإجـــرائـــي، اســتــجــابــة لمطالب 
 

ّ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي المــعــروفــة، فــي ظــل
صــيــحــات الــفــزع مــن شــبــح إفــــاس الــدولــة، 
ــا الـــخـــبـــراء، بــعــدمــا  ــرّرهـ ــكـ والـــتـــي أصـــبـــح يـ
 أبواب التمويل الخارجي، وتخلي 

ّ
سدّت كل

الــــشــــركــــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــن عــــن ضــــخ الأمـــــــوال، 
ــة اجــتــمــاعــيــة، وبــدايــة  ــم مــفــردات أزمـ مــا راكـ
ــــي الأســـــــــواق،  ــــدان المـــــــــواد الأســــاســــيــــة فـ ــقـ ــ فـ
وتــــوســــع دوائـــــــر الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي فــي 
الــداخــلــيــة والأحـــيـــاء الشعبية في  الــجــهــات 
العاصمة. أعدت الحكومة الوثيقة الصدمة، 
يــشــعــل مضمونها  أن  مــتــابــعــون  ويــتــوقــع 
شـــرارة فتيل الانــفــجــار، وهــي مــن أكــثــر من 
فــي مقدمتها  50 صفحة مــن الإصـــاحـــات، 
ومنشآت  مــؤســســات  )خصخصة(  تفويت 
عمومية، واعتماد الأسعار الحقيقية لسعر 
المحروقات ورفع الدعم عن الكهرباء والغاز، 
خصوصاً تجميد كتلة الأجور. وبالتوازي 
الوثيقة، يتواصل جــدل عام  مــع نشر هــذه 
في تونس بشأن الأحكام الجديدة الواردة 
في قانون المالية والميزانية الجديدين، وما 
انــتــقــادات واســعــة مــن المنظمات  خلفه مــن 
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ ــة، فــــي مــقــدمــتــهــا الاتـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــة الــنــقــابــيــة(  ــزيــ ـــركــ الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل )المـ
المــدنــي وعـــدد عريض  ومــنــظــمــات المجتمع 

من الخبراء والمختصّين. 
تسعى الحكومة التونسية من الإجراءات 
المــوجــعــة جـــداً الــتــي تــعــتــزم إعــانــهــا إلــى 
الدولي، للوصول  النقد  إرضــاء صندوق 
اتفاقٍ تتحصل بموجبه على قرض  إلى 
المبلغ  أربعة مليارات دولار، وهو  بقيمة 
نفسه المــرسّــم فــي المــيــزانــيــة ضــمــن خانة 
 
ّ
ــــاوة عـــلـــى أن ــ ــــروض الــــخــــارجــــيــــة، عـ ــقـ ــ الـ
الـــحـــكـــومـــة تــســعــى إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
للخروج  الصندوق  من  الأخضر  الضوء 
ــة لــتــعــبــئــة  ــيـ ــواق المـــالـــيـــة الـــدولـ ــــى الأســــــ إلـ

الموارد الضرورية لتمويل الميزانية.
وقد رأت نخب تونسية عريضة أن إجراءات 
ــذه المــقــدّمــة إلـــى صــنــدوق  حــكــومــة بــــودن هـ
النقد الدولي، من أجل »ترويضه« ستفاقم 
مرجّحين  التونسيين،  عــمــوم  مصاعب  مــن 
اجتماعي وغضب شعبي  انفجار  حصول 
ــوّق الــحــكــومــة  ــســ كــبــيــر بــســبــبــهــا، فــيــمــا تــ
ــذه الإجــــــــــراءات »الإصــــاحــــيــــة« مــقــرونــة  ــ هـ
الرئيس قيس سعيّد،  أقــرهــا  ــراءات  إجــ مــع 
ــي الـــبـــاد،  ــن الأزمـــــــة فــ ــلـــخـــروج مــ ــراً، لـ ــ ــيـ ــ أخـ
بين  الأجــــور  تجميد  بموجبها  وســيــجــري 
الانــتــداب  وتجميد  و2024،   2022 الــعــامــن 
في الوظيفة العمومية والتخلي عن الديون 
العمومية في ذمة الشركات الحكومية، إلى 
جــانــب مــراجــعــة ســيــاســة الــدولــة فــي علاقة 
بمساهمتها في رؤوس أموال هذه الشركات 
الحكومية، وصولا إلى الخصخصة فيها، 

 
ّ

حركات بدأت تخرق الوعي العالمي، في كل
المجالات والساحات، من دعم متزايد في 
لحركة  والأوروبية  الأميركية  الجامعات 
مقاطعة إسرائيل )بي دي إس( إلى تحدّي 
أعداد متزايدة من نجوم التمثيل والغناء 
والمثقفين  والــشــعــر  والـــروايـــة  والتشكيل 
بمساندة  الإسرائيلية، وجهرهم  الرواية 
حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وإدانــتــهــم 
إسرائيل بوصفها نظاماً يمارس الفصل 
ــد(، وإســــرائــــيــــل  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــنـــصـــري )أبـ ــعـ الـ
ــحـــرّك أيــضــا  ــتـ ــركـــا. وتـ ــيـ مـــدعـــومـــة مــــن أمـ
والأخــاقــي،  القانوي  البساطين،  لسحب 
مـــن نـــضـــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــن 

حركات التضامن العالمي مع قضيته.
ــل إغـــــــاق أفـــق  ــيــ ــرائــ الــــغــــرض الأهـــــــم لإســ
اعــــتــــراف دولــــــي بــالــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
 المــشــروع 

ّ
أو إدانــتــهــا، ومـــن الاعـــتـــراف أن

الصهيوني جريمة مستمرّة، تعمل على 
وتراثه،  الفلسطيني  الشعب  هوية  إلغاء 
فسرقة الثوب الفلسطيني بنزع انتسابه 
إلى هذا الشعب، إذ لا يحسّ بمحبة أنامل 
 قــطــبــة، ولا 

ّ
نـــســـاء فــلــســطــيــنــيــات فـــي كــــل

 قطبةٍ موصولة بتاريخ شعب، 
ّ

بمعنى كل
والطبيعة  وأعـــراســـه  وعـــاداتـــه  وحــقــولــه 
ــلــــى مــلــكــيــة  ــطــــو عــ ــك الــــســ ــ ــذلــ ــ ــه. وكــ ــ ــولــ ــ حــ
ــــذي لا يستطيع  الـ الــفــلــســطــيــنــي  المــطــبــخ 
المستعمر الإسرائيلي سبر أغوار نكهاته 
وروائحه، إذ بثت فيه الأمهات والجدّات 
الفلسطينيات أنفاسهن وعصارة حبهن، 

وهو العَصيّ على من يحاول نهبه.
من هنا، يجب متابعة تبعات قرار الأمم 
المـــتـــحـــدة، حــتــى لا يـــجـــري تــكــيــيــفــه، كما 
 

ّ
كــل لقمع  الــصــهــيــونــيــة،  المــنــظــمــات  تفعل 

الكولونيالية  فقد تماهى مع الممارسات 
الصهيونية  مؤسس  فكتاب  الأوروبــيــة، 
ــة  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ثــــيــــودور هـــيـــرتـــزل، »دولـ
اليهود«، تحدّث عن تقديمه حلا لما كانت 
تــســمّــى »المــســألــة الــيــهــوديــة« الــتــي كانت 
تعبيراً عن العداء للسامية التي رأت في 
اليهود عنصراً مختلفاً دينياً وعرقياً، لا 
مكان له في أوروبا »الحضارية«، فكان أن 
عرض هيرتزل فكرة إخراجهم من أوروبا 
إلى فلسطين لإنشاء وطن لهم، في مقابل 
ــذا الـــكـــيـــان جــبــهــة مــتــقــدمــة  أن يــصــبــح هــ
ــيــــة ضـــد الــهــمــجــيــة«  »لــلــحــضــارة الأوروبــ
ــــي الــذي  أي قـــاعـــدة  لــاســتــعــمــار الأوروبــ
حلت مكانه أميركا في ما بعد، فلم تكن 

بل  تــحــرّريــا،  مشروعا  يوماً  الصهيونية 
هي مشروع استيطاني إحلالي بدأ قبل 
ه استغل قباحة جريمة ضد 

ّ
المحرقة، لكن

اليهود في معسكرات  الإنسانية وعــذاب 
الــكــبــرى ضد  الاعــتــقــال لتنفيذ جــريــمــتــه 

أهل فلسطين. 
فـــي مــعــايــيــر إســرائــيــل ومـــن يــؤيــدهــا قد 
يُعرّض ما تقدّم أعلاه، لو نشرته الكاتبة 
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة، إلـــــى اتــــهــــامــــات بـــمـــعـــاداة 
من  يمنعنا   

ّ
أل يجب  ذلــك   

ّ
لكن السامية، 

تسمية الأشياء باسمها، من دون الوقوع 
 ذلــك لا 

ّ
 إنــكــار الــهــولــوكــوســت، لأن

ّ
فــي فــخ

ــقـــاومـــة، خــصــوصــا  ــنـــدرج تــحــت بــنــد المـ يـ
قبل  انــطــلــقــت  الــصــهــيــونــيــة  الـــحـــركـــة   

ّ
أن

صعود النازية إلى الحكم في ألمانيا، وإن 
استفادت الحركة الصهيونية من معاناة 
ـــهـــا اشــتــرطــت مــســاعــدة 

ّ
الــيــهــود، حــتــى أن

ــهـــولـــوكـــوســـت  ـــن جـــحـــيـــم الـ الــــهــــاربــــن مــ
ومــعــســكــرات الاعــتــقــال فـــي ذهــابــهــم إلــى 
فلسطين، وليس إلى جهة أخرى، إضافة 
إلى ابتزاز إسرائيل ألمانيا ما بعد النازية، 
ومراكمة صهاينة متنفذين الثروات، كما 
وثق ذلك بالتفصيل نورمان فينكلستين، 
ــائــــي »صـــنـــاعـــة  ــابــــه الاســــتــــقــــصــ ــتــ فــــــي كــ
إدريــس،  سماح  )ترجمة  الهولوكوست« 

دار الآداب، بيروت، 2001(.
ــــخ  ــاريـ ــ ــــاش تـ ــقــ ــ ــو نــ ــ ــ ــيـــــس المــــــــوضــــــــوع هـ ــ لـ
ــلـــوب تــصــعــيــد  ــطـ ــل المـ الـــهـــولـــوكـــوســـت، بــ
 ســبــل 

ّ
المــــقــــاطــــعــــة ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل، بــــكــــل

الفلسطينيين  شجاعة  ومنها  المــقــاومــة، 
 وليد 

ّ
في البقاء على أرضهم، ومن ذلك أن

 
ّ
يهز قــدّم نموذجاً شجاعاً  أبــو صالحية 

الضمائر ويلهم الأرواح، في معركته ضد 

اعتقاله  إلــى  المــجــرمــون  هــدم بيته، فلجأ 
ــيـــل كــمــا  ــلـ وتــــدمــــيــــر المــــنــــزل فــــي عـــتـــمـــة الـ
اللصوص، وهم ليسوا أكثر من لصوص 
ــهــم لا يــســلــبــون الأمـــوال 

ّ
أكــثــر حـــقـــارة، لأن

فقط، بل الأرواح والأمل والأوطان أيضاً.
الــــعــــام لــأمــم  ــرار الــجــمــعــيــة  ــ ــان قــ ــ وإذا كـ
المتحدة، تجريم إنكار المحرقة اليهودية، 
إسرائيلياً،  هجوماً  إسرائيلياً،  ــع 

ّ
ــصــن

ُ
الم

 ذريعاً جــرى في 
ً
 فشلا

ّ
أن أيضاً  فلنتذكّر 

ألمــانــيــا بــعــد ســـاعـــات مـــن تــمــريــر الـــقـــرار، 
قرار  العليا ببطلان  المحكمة  حين قضت 
البرلمان الألماني اعتبار مقاطعة إسرائيل 
ــذا نصر  ــ مــســاويــا الـــعـــداء لــلــســامــيــة، وهـ
كــبــيــر فـــي قــلــب ألمـــانـــيـــا، وضــــرب لــجــهــود 
إســـرائـــيـــل فـــي ابـــتـــزاز عـــقـــدة الـــذنـــب لــدى 
 
ّ
لكن انتهت،  حــكــمٍ  بجريمة حقبة  الألمـــان 

الكاتبة  تــدعــو  ولــهــذا  مستمرّة.  حملتها 
إلـــى الــتــضــامــن مــع صــحــافــيــات عــربــيــات، 
ــــرح مــــرقــــة، الـــلـــواتـــي  ــة فـ ــ ــيـ ــ ومـــنـــهـــن الأردنـ
يــتــعــرّضــن لاحــتــمــال الــفــصــل مـــن محطة 
»دويتشة فيله« الألمانية، تحت ضغط من 

منظمات صهيونية.
فعله،  يمكن  ومــا  يجب  مما  كثير  يوجد 
وإن كانت الحلقة تضيق نتيجة عمليات 
الــتــطــبــيــع غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة فــــي حــجــمــهــا 
وعـــمـــقـــهـــا مــــع إســــرائــــيــــل، فــــا بــــديــــل مــن 
مواجهة التطبيع، واعتبارها أولوية في 
ولنتذكّر  الصهيوني.  المــشــروع  مواجهة 
الممارسات الإسرائيلية تساهم   

ّ
أن أيضاً 

فـــي تــعــريــف الـــعـــالـــم بــالــنــكــبــة المــســتــمــرة 
 يوم جلاء الاحتلال قريب، 

ّ
للعالم، غير أن

ولو أنكر المتصهينون والمطبّعون.
)كاتبة من الأردن(

الأمــيــركــيــة الــتــقــلــيــديــة، مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
بالتودّد  الهيمنة،  لفرض  الثانية،  العالمية 
آخــر وبالحروب  حيناً وبــالانــقــابــات حيناً 
أحــيــانــا، وبــتــأمــن الــحــمــايــة، كــانــت موسكو 
ها لا تحاول مواجهة 

ّ
أن السوفييتية تدّعي 

بل  مــوازيــة،  بهيمنةٍ  الغربية  الهيمنة  هــذه 
ي النضال 

ّ
على العكس، فهي لطالما ادّعت تبن

ــــى جــــانــــب الـــشـــعـــوب  ــــوف الــ ــوقــ ــ الأمــــمــــي والــ
المستضعفة للحدّ من الآثار السلبية للهيمنة 
الأميركية، التي رأتها مدمّرة »لقوى السلم 
وحركات التحرّر« في العالم. واليوم، تعيد 
الإمبريالية  الممارسة  جدلية  إنتاج  روسيا 
 مع الإمبريالية 

ٌ
بــأدواتٍ، جزءٌ منها متطابق

الغربية، وخصوصاً في ما يتعلق باللجوء 
إلــى الــقــوة، مع إضــافــاتٍ مستحدثة، تتعلق 
السلطة  غــامــضــة لطبقة رجــــال  بــتــحــالــفــات 
ــع كـــارتـــيـــات المـــــال والـــعـــقـــارات  الـــروســـيـــة مـ

ومختلف أشكال التهرّب محلياً ودولياً.  
الــغــرب، عبر روسيا  في صراعها أخيراً مع 
دة، يبدو  ــهــدَّ

ُ
الم البيضاء التابعة وأوكــرانــيــا 

 مـــوســـكـــو قــــد تــمــكّــنــت مــــن فـــرض 
ّ
جــلــيــا أن

صـــوتـــهـــا الـــعـــالـــي عـــســـكـــريـــا بـــعـــد تــدخــلــهــا 
المباشر في سورية، الذي ساهم في مساعدة 
ــافــــة إلـــى  مــســؤولــيــهــا عـــلـــى تـــدمـــيـــرهـــا، إضــ
 جفن 

ّ
ضمّها جزيرة القرم من دون أن يــرف

أحد من »الإمبرياليين الغربيين« وإرسالها 
أفريقيا  إلـــى  الجنسيات  مــتــعــدّدي   

ً
مــرتــزقــة

ــنـــوب الـــصـــحـــراء وإلــــــى لــيــبــيــا. مــــن جهة  جـ
أخرى، تمكّنت موسكو سياسياً من مساندة 
مــجــمــوعــات وأحـــــزاب يمينية مــتــطــرّفــة في 
ــال أو عــبــر وســائــل الإعــــام.  أوروبـــــا عــبــر المــ
للرئيس  الصريح  الــكــام  نسيان  يمكن  ولا 
الفرنسي المنتخب حديثاً سنة 2017 والموجّه 
إلـــــى ضــيــفــه الـــــروســـــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن، 
الــوســيــلــتــن الإعلاميتين   مــن 

ً ّ
حــن دان كــــا

و»آر  »سبوتنيك«  الــروســيــتــن  الرسميتين 
قــــذراً في  ــهــمــا لعبتا دوراً 

ّ
أن تــــي«، واعــتــبــر 

المغرضة  الشائعات  ونشر  الحقائق  تزوير 
للتأثير فــي انتخابه. إضــافــة إلــى هــذا كله، 

بداية من 2022، علاوة على الرفع التدريجي 
للدعم على المحروقات، إلى أن يبلغ سعرها 
الحقيقي المــعــمــول بــه عــالمــيــا فــي أفـــق سنة 
الكهرباء  2026، مــع رفــع أســعــار اســتــهــاك 
والغاز، ووضع منظومة إلكترونية تسمح 
بــالــتــســجــيــل والـــتـــصـــرف فــــي الــتــحــويــات 
المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن 
رفــع دعــم المـــواد الأســاســيــة ابــتــداء مــن سنة 
تمويل  مـــصـــادر  الــوثــيــقــة  ـــح 

ّ
وتـــوض  .2023

عجز المــوازنــة، والتي لم يتم الإعــان عنها 
العربية  من  بتمويل  وعــود  ومنها  سابقاً، 
وكــذلــك  مــلــيــار دولار،  بــقــيــمــة  الـــســـعـــوديـــة 
إلى  الضمان الأميركي المشروط بالتوصل 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك ما لم 
يحدث. وبالعودة إلى إجراءات قيس سعيّد 
الدائرة  المفاوضات  على نسق  وتداعياتها 
بـــن تــونــس والمـــؤســـســـات المــالــيــة المــانــحــة، 
فقد  الدولي،  النقد  وفي مقدمتها صندوق 
وقع عملياً، بسبب هذه الإجــراءات، تعليق 
كـــلـــي لـــلـــمـــفـــاوضـــات مــــع هـــــذه المـــؤســـســـات 
والصندوق، مباشرة، خصوصاً مع إسقاط 
حــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي الـــتـــي كـــانـــت قد 
أنــهــت الــجــولــة الــثــانــيــة مــن المــفــاوضــات مع 
الــصــنــدوق، بــشــأن تحديد الأرقــــام المــرجــوّة 
النقدية بلغة  الأهــــداف  مــن الإجـــــراءات، أي 
التونسية  السلطات  أمهل  بعدها  الأرقـــام، 
ــنــــدوق حـــتـــى قــــيــــام حـــكـــومـــة شــرعــيــة  الــــصــ
جـــديـــدة ومــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، كــمــا طــالــب 
السياسية  السلطات  من  التزاماً  المانحون 
ــيــــة، ومـــــــن الـــــقـــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة  ــتــــونــــســ الــ
والاجــتــمــاعــيــة، خــصــوصــا الاتـــحـــاد الــعــام 
لتنفيذ  الأعـــراف  التونسي للشغل واتــحــاد 
الــبــرنــامــج الإصـــاحـــي المـــقـــتـــرح، وكــــان من 
المفترض أيضاً ومن المطلوب تمرير الاتفاق 
مع صندوق النقد، عبر البرلمان الذي علقت 

تعبير للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
ــه وقـــضـــيـــتـــه، عـــــــــداءً لـــلـــســـامـــيـــة،  ــاحــ ــفــ وكــ
أخلاقية  هالة  إضفاء  إسرائيل  فمحاولة 
على نفسها، وإن لم تكن جديدة، يرافقها، 
 مكان، اتهام المتضامنين 

ّ
كما نشهد في كل

مع الشعب الفلسطيني بمعاداة السامية، 
وهذا يحمل ضمناً اعتبار قول الحق في 
جرائم إسرائيل عداء للسامية، وبالتالي، 
ــــرى ضد  تــحــريــضــا لارتـــكـــاب مــحــرقــة أخـ
الــيــهــود، فأحد شــعــارات مــا بعد المحرقة 
ــك أبـــــــداً« أصــبــح  ــ ــن نــســمــح بـــتـــكـــرار ذلـ ــ »لـ
ــادة جــمــاعــيــة  ــ ــة لــتــكــمــلــة فـــصـــول إبــ ــعـ ذريـ

للشعب الفلسطيني.
يــــجــــب أخــــــــذ قــــــــــرار الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــامــــة 
والتصرّف  بــجــدّيــة،  المــصــدّر  الإسرائيلي 
بذكاء، فلا حكمة في مواجهته بمحاولة 
ــن أعـــــداد  ــار المـــحـــرقـــة أو الــتــقــلــيــل مــ ــكــ إنــ
لكن،  واقــعــا.  كانت  فالمحرقة  ضحاياها، 
الفكر  أن  والتأكيد،  التشديد  يجب  وهنا 
الـــنـــازي اســتــهــدف الـــيـــهـــود، مـــن منطلق 
عــنــصــري قـــــذر، يـــؤمـــن بـــتـــفـــوّق الــعــنــصــر 
ــراق  ــ ــ الأعـ يــــفــــرز  عـــلـــى ســـلـــم  بــــنــــاء  الآري، 
ومــوقــعــهــا مــن »الأنـــقـــى إلـــى الأقــــل نــقــاء« 
إلى »الأعــراق الأدنــى« ومن بينها الغجر 
وفي أسفلها السود والعرب وآخرون من 
الــنــازي  فالحكم  العالم وشــعــوبــه،  أعـــراق 
في ألمانيا ارتكب محرقة ضد الغجر في 
اباً ومثقفين 

ّ
 كت

ّ
 أنحاء أوروبا، غير أن

ّ
كل

ـــك،  ــذلـ صــــهــــايــــنــــة رفــــــضــــــوا الاعــــــــتــــــــراف بــ
إيلي ويسل  مثل  الفلسطينية،  وبالنكبة 
الـــذي عــاش ومـــات مــكــرّســا نفسه لذكرى 
الــهــولــوكــوســت. والــفــكــر الــصــهــيــونــي في 
أخلاقية،  مفاهيم  على  يــقــوم  لا  جــوهــره 

وضح الدور الروسي المباشر أو عبر وسطاء 
فـــي تــعــزيــز إمـــكـــانـــات جــمــاعــات انــفــصــالــيــة 
كثيرة في أوروبا، كبعض المؤثرين في حركة 
خبراء  يقول  الإسبانية.  كتالونيا  استقلال 
 بــوتــن 

ّ
ــون فـــي الـــشـــأن الـــروســـي إن ــيــ أوروبــ

ــا تــحــديــداً لما  ــ يــرغــب فــي الانــتــقــام مــن أوروبـ
يراه دوراً غربياً في تشجيع انهيار الاتحاد 
ه شعر، وكذلك 

ّ
السوفييتي وتيسيره. كما أن

كثيرون من الــروس، عن حق ربما، بإهانة، 
السابق،  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  انفجر  حينما 
بيل كلينتون، ضاحكاً، أمام الصحافة، على 
الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين، 
المخمور حينها، في لقاء قمة جمعهما سنة 
بمعزل  إسرائيل،  مع  روسيا  تلتقي   .1995
الخشية من  النظامين، في  الفروق بين  عن 
ــا. وهــي  اقـــتـــراب الــديــمــقــراطــيــة مــن حـــدودهـ
مرتاحة لما تجده من ردود فعل غربية غير 
وتساعدها  المــواقــف.  انقسام  بسبب  جـــادّة 
في هذا بفعالية قدرتها على تفجير أزمات 
مستدامة أو أخرى مستجدّة، بما يتيح أن 
تدخلها  يستجدون  الغربيون،  لها  يسعى 

أو عدمه حقناً لدماءٍ جديدةٍ. 
)كاتب سوري في باريس(

ــه، عـــــاوة عــلــى تــوضــيــح المــســتــقــبــل  ــالـ ــمـ أعـ
السياسي للبلاد.

والخسارة،  الربح  حسابات  من  وانطلاقاً 
الأكبر من  الخاسر  أنــه  الشغل  اتحاد  رأى 
هذه الإصلاحات التي يشترطها صندوق 
النقد الدولي، والتي ستكون مكلفة للغاية 
للطبقة الوسطى، كما يرفض رفضاً قاطعاً 
الــتــفــويــت )الــخــصــخــصــة( فـــي المــؤســســات 
التي  الأجـــور  كتلة  مــن  والــحــد  العمومية، 
سيتضرر منها أكثر من 700 ألف موظف 
عــمــومــي تــونــســي، يــمــثــلــون تــقــريــبــا %17 
مــن الــنــاتــج الــداخــلــي الــخــام. ولـــم يستسغ 
سعيّد موقف الاتحاد هذا الرافض برنامج 
ــتـــي يــشــتــرطــهــا  الإصـــــــاح والإجـــــــــــراءات الـ
إلــى إعلانه  الــدولــي، فبادر  النقد  صندوق 
ه الـــوســـائـــط المـــدنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة  عــــــداء
والـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الاتــــحــــاد الـــعـــام 
ضمن  مــن  يعدّها  التي  للشغل،  التونسي 
مكونات المنظومة السابقة، في حين تمثل 
جوهر الديمقراطية التمثيلية، كما سخر 
اقترحتها  التي  الوطني  الــحــوار  فكرة  من 
انفلات عاطفي جرّه  النقابية في  المركزية 
 )2014( للحوار  الــراعــي  الرباعي  لتخوين 
الحاصل على جائزة نوبل للسلام. وأمام 
التحجيم  ومنزع  المعلن  التجاهل  خطاب 
من سعيّد، وفي لحظة حماسية، قال أمين 
عام الاتحاد )المركزية النقابية(، نور الدين 
مــســتــعــدة لمعركة  مــنــظــمــتــه   

ّ
إن الــطــبــوبــي، 

كسر العظام، ما جعل العلاقة بين رئاسة 
الــجــمــهــوريــة والمــنــظــمــة الــشــغــلــيــة تــدخــل 
مــــــدارات الــثــلــج والــقــطــيــعــة. زاد بــرودتــهــا 
المرسوم الذي صدر أخيراً، ويمنع الوزراء 
والمـــســـؤولـــن عـــن المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة، 
إلى  الــرجــوع  مــن دون  بالنقابة،  الاتــصــال 
ـــهـــا رســالــة 

ّ
رئـــاســـة الــحــكــومــة، وقـــد قــيــل إن

المـــاكـــيـــنـــة  ــة  ــ ــرديـ ــ سـ  
ّ
وإن ــبــــوبــــي،  الــــطــ إلــــــى 

الحكومات  مناكفة  على  الــقــادرة  النقابية 
تحجيم  على  مصمم  سعيّد   

ّ
وإن انــتــهــت، 

الــعــام. ومدفوعاً  دور الاتــحــاد في الفضاء 
الطين  بــالــقــوة، زاد ســعــيّــد  المــــرور  بمنطق 
بلة بإصداره قانون الميزانية في شكل أمر 
عــلــى تسميتهم  درج  مــن  فــيــه  لــم يستشر 
الـــشـــركـــاء الاجــتــمــاعــيــن، وفــــي مــقــدمــتــهــم 
 
ّ
أن منظمة الأعـــراف واتــحــاد الشغل. وبما 
أوهامها،  للسياسة  كما  إكراهاته،  للواقع 
رات في تونس أصبحت 

ّ
 المؤش

ّ
 كل

ّ
وبما أن

حمراء، إنذاراً بأزمة مستفحلة، وقد يكون 
مــآلــهــا انــفــجــاراً شعبياً قـــادمـــا، عـــاد قيس 
ســعــيّــد ليستقبل أمـــن عـــام الاتـــحـــاد، نــور 
نونية  من  أبياتاً  منشداً  الطبوبي،  الدين 
ابــن زيـــدون، فــي غير محلها، راجــيــا دعماً 
مـــن المــنــظــمــة الــنــقــابــيــة لــوثــيــقــة الــحــكــومــة 
الصادمة، عسى أن يتم ترويض صندوق 
مالية.  تونسية  لمطالب  فيستجيب  النقد 
بل ولعلها  إكراهاته كذلك،  للطبوبي  لكن 
دمي قدميه، إن لم 

ُ
أشــواكٌ في الطريق قد ت

 من الطريق.
ً
تخرجه أصلا

اليوم، وأمام هذا الانسداد المعلن، الخوف 
ــخــــوف أن يــعــمــل ســـعـــيّـــد لــلــمــرور   الــ

ّ
كـــــل

غيرها،  أو  مالية  ملفات  محرّكاً  بالقوة، 
ــاد الــشــغــل عــلــى المـــضـــي في  ــام اتـــحـ لإرغــــ
فــي مسعىً للحصول على  يــرغــب،  مــا لا 
الــدعــم المــالــي مــن صــنــدوق النقد الــدولــي، 
ــره، قــــد يـــخـــيـــم شــبــح  ــ ــوفـ ــ  عـــــدم تـ

ّ
فــــي ظـــــل

الإفــاس على الــدولــة، وهــو ما قد يعطي 
الحق للتونسيين في أن يفقدوا الثقة في 

مستقبلهم القريب قبل البعيد.
)كاتب تونسي(

بين إنكار »الهولوكوست« وإنكار النكبة

دبلوماسية تفجير الأزمات

الانفجار القادم في تونس

ليس الموضوع 
نقاش تاريخ 

الهولوكوست، بل 
المطلوب تصعيد 

المقاطعة ضد 
إسرائيل، بكلّ سبل 

المقاومة

يرغب بوتين في 
الانتقام من أوروبا لما 

يراه دوراً غربياً في 
تشجيع انهيار الاتحاد 

السوفييتي

86.7 % من التونسيين 
يعتقدون أنّ الدولة 

لم تنجح في 
مكافحة الاحتكار 

وغلاء الأسعار

آراء

حسام كنفاني

على  الحوثي  الهجوم  بعد  الــيــوم،  اليمنية  الأراضـــي  تشهده  الــذي  التصعيد  مــع 
أبوظبي، يبدو أن الحرب في البلاد عادت إلى نقطة الصفر، وذهبت كل محاولات 
الــدولــي في الأيــام الأولــى لحكم جو  الــريــاح. فبعدما كــان التركيز  إنهائها أدراج 
بايدن منصباً على محاولة إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثماني 
سنوات، وبعد الوصول إلى صيغ كان من الممكن أن تؤدي إلى إسكات أصوات 
المــدافــع وهــديــر الــطــائــرات، هــا نحن الــيــوم نــرى تــكــراراً لمشاهد بــدايــة الــحــرب مع 
مستوى غير مسبوق من العنف أدى خلال الأيــام الأولــى من العام الحالي إلى 

سقوط عشرات القتلى.
الــافــت هــو توقيت التصعيد، الــحــوثــي تــحــديــداً، وتــزامــنــه مــع مــفــاوضــات فيينا 
لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، ولا سيما أن الأجــواء السابقة كانت تشير إلى 
أن ينسحب  المفترض  التي لإيـــران دور فيها، وكــان مــن  الملفات  فــي  انــفــراجــات 
ذلك على الملف اليمني الذي تلعب فيه طهران دوراً محورياً عبر دعمها المطلق 
 
ً
اليمني، أخذت أشكالا الملفات الأخــرى، عدا  الله. الانفراجات في  جماعة أنصار 

 بحزب الله وحركة 
ً
مختلفة. ففي لبنان عاد ما يسمى »الثنائي الشيعي«، ممثلا

أمل، إلى الحكومة بعد مقاطعة استمرت شهوراً، تعطل فيها عمل هذه الحكومة. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى العلاقة بين إيران والسعودية، والتي شهدت في الأسابيع 
الأخيرة تقدماً، واتفاقاً على إعادة افتتاح سفارتي البلدين في طهران والرياض. 
قام  التي  الــزيــارات  الإيــرانــيــة، كانت لافتة  الإمــاراتــيــة  العلاقة  إلــى  بالنسبة  حتى 
بها مسؤولون إماراتيون إلى طهران، والتي أوحت بمرحلة جديدة من تحسين 

العلاقات قد تنعكس على الملفات العالقة بين البلدين، ومنها الملف اليمني.
غير أن كل هذه الإيحاءات لم تكن كافية لتجنيب اليمن جولة التصعيد الحالية، 
والتي يبدو أنها ستكون طويلة وتغرق البلاد بمزيد من البؤس وتدهور الأوضاع 
الساعات  فــي  المتحدة  والــولايــات  المتحدة  الأمــم  رت منه 

ّ
مــا حـــذ الإنسانية، وهــو 

الماضية، وسط العجز عن الحد من جولة العنف القائمة. وهي جولة قد لا تكون 
مؤقتاً،  ولــو  اتفاق جديد،  إلــى  التوصل  تعثر  بعد  فيينا،  في  يحدث  عما  بعيدة 
بعدما رفض المسؤولون الإيرانيون العرض المقدم من الدول الغربية لإبرام اتفاق 
تعيد  نهائية  صيغة  إلــى  للوصول  لاحقاً  المباحثات  تستكمل  أن  على  مبدئي، 
تفعيل الاتفاق النووي. على هذا الأساس يمكن إيجاد رابط بين ما يحدث الآن في 
اليمن وما يجري في فيينا، إذ لا يمكن تفسير تصعيد كهذا، والهجوم المباغت 
إيــران لأوراقها  إطــار تفعيل  إلا في  أبوظبي  الحوثيين على  الــذي نفذته جماعة 
الضاغطة على طاولة التفاوض. وفي ظل استمرار حالة التعثر في التوصل إلى 
تفاهمات ترضي الطرفين في فيينا، فإن الضغط قد يخرج عن الإطار اليمني إلى 

ساحات أخرى لإيران أياد فيها. 
يمكن مراقبة الوضعين العراقي واللبناني في الفترة المقبلة لقياس مدى الضغط 
الــتــفــاوضــيــة، خصوصاً أن  الــظــروف  تــمــارســه طــهــران لتحسين  الـــذي يمكن أن 
التأزيم عبر بوابات داخلية مختلفة.  البلدين لإعــادة  الأرضية جاهزة في هذين 
فمعضلة الحكومة العراقية لم تحل بعد، وتهديد القواعد الأميركية لم ينته. الأمر 
نفسه في لبنان، حيث يمكن للوضع الحكومي أن يعود مجدداً إلى حالة التجميد، 
وبالتالي تعليق كل القرارات الاقتصادية التي من الممكن أن تساهم في إخراج 
البلد من أزمته. لكن في هذه الأثناء فإن الأنظار ستبقى شاخصة نحو اليمن، 
والذي يبدو أنه سيواصل النزف، باعتباره الساحة الأسهل للتصعيد، ما دامت 
الحرب الدائرة فيه لم تضع أوزارها بعد، وبالتالي فإن إطلاق جولة معارك جديدة 
سيكون أمراً مبرراً بالنسبة إلى صناع قرار التصعيد. ووفق هذا المنظار، فإن لا 
مانع بالنسبة إلى أصحاب القرار هؤلاء من إعادة إنتاج الحرب وبداياتها، وهو 

 اليوم.
ً
ما يبدو حاصلا

باسل طلوزي

« أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على فلسطين لأبرّته. وقد أقسم،  ربّ »حرٍّ
وقد أبرّته. لم أتحدّث عن »عبد« بل عن رجل بالغ الحرية، عن سموّ الشيخ سليمان 
بــدأت بأوسلو وانتهت بدفع الأبــواب في  الهذالين، أما »العبيد« فلهم مقولة أخــرى، 

وجوههم في تل أبيب.
لم تستوقفني أيّ مرثاة قيلت بحق عجوز نقل الحبّ من كهف المشاعر المجرّدة إلى 
ه كان يدرك أنّ الحبّ فعل يسبق القول، ولا عن مسنّ كانت 

ّ
فلك الفعل المقاوم؛ لأن

يت لو كانت من مآربه الأخرى أن 
ّ
لعصاه »مآرب أخرى« غير التوكؤ، وإن كنتُ تمن

 بها على »القطيع« المختبئ في زرائب رام الله، لكنه، بحكم مبادئه الفطرية، لم 
ّ

يهش
.

ّ
ا واحدًا هو المحتل يكن يعرف إلا عدوًّ

اســتــوقــفــنــي فــقــط، فــي رحــلــة الــعــجــوز الــشــهــيــد، ذلـــك الــســبــاق الـــذاتـــي المــحــمــوم مع 
شيخوخته، عندما أيقن أنّ ما يهزم الشيخوخة طفولة الحجر، وشرارة التحدّي في 
العيون التي تثقب المخرز، ومطاردة الجيب العسكري من حيّ إلى آخر، والانتصاب 
في وجه الجنديّ الذي تعلوه ألف علامة استفهام عن عجوزٍ يفرّ من دعة الشيخوخة 
والاسترخاء على كرسيّ قش في المقاهي وأمام عتبات البيوت، ليزاحم الشباب في 

تظاهرات الاحتجاج والاعتصام، ليكون في أول الصفوف.
لــو فرضت شروطها  ــهــا 

ّ
أن التي يعرف جــيــدًا  الشيخوخة  مــن  الهذالين يهرب  كــان 

فستخسر فلسطين مدافعًا عنها في زمنٍ شحّ فيه المدافعون، وكثر فيه المفرّطون. 
ــمّ أن كــل مــدافــع حقيقي فــي فلسطين يعتقد دومًـــا أنــه آخــر المــدافــعــن عنها،  والأهـ
ه يختزن جيشاً من العسكر في داخله. وعلى الطرف 

ّ
فيقاتل بروح الجماعة، كأن

 والزمن، فهو مدركٌ أنّ الزمن لم يعد في صالحه، 
ّ

المقابل، يواجه عدوّين معاً: المحتل
، عندما أخبروه ذات نكسةٍ أنّ الزمن 

ً
كما حاول أن يقنعه عرب ما وراء الحدود قبلا

، تهرّباً من مسؤولياتهم. وحين شاهد أنّ للزمن 
ّ

كفيل بدحر العدوّ وإحقاق الحق
الــحــدودي، وهجمات  والتقوقع  ــطــريّ، 

ُ
الــق الانــكــفــاء  قــوامــه   عكسيّاً 

ً
الــعــربــيّ مفعولا

يوظفه  جــيــداً كيف  يــعــرف  عـــدوّاً  يحالف  عـــدوّ  الــزمــن  أنّ  أدرك  المتلاحقة،  التطبيع 
 عن أنّ الزمن الذاتي عدوّ هو الآخر إذا راكم في عمر المرء سنواتٍ 

ً
لصالحه. فضلا

جوفاء منزوعة التحدّي وروح المغامرة.
وعلى طرف ثالث، لم يحسب سموّ الشيخ سليمان الهذالين حسابه بحكم فطرته 
أعــادت »عجائز« من بني جلدته  للزمن مكرهة جديدة،  البدويّة، كما أسلفنا. كان 
من المنافي، بعد أن أعيدت صياغتهم في دوائر الأنظمة العربية، بكل محمولاتها 
القمعية والتفريطية، ولا يحملون غير عصا ليس لها أيّ »مآرب أخرى« غير الجلد، 
الــرؤوس والقامات، وتدجين شعبٍ عجزت عن تدجينه كل آلات  والتطويع، وحني 
المحتل القمعية. هنا اتضح للشيخ الهذالين جيداً الفرق بين شيخوخةٍ شابت على 
حبّ الوطن والموت دونه، وأخرى شابت على خيانة الوطن والحياة دونه، فأدرك أنّ 
عليه أن يواجه خصماً بثلاثة رؤوس وجسد واحد: المحتل والزمن والمفرّط. مثلما 
ما يعني شيخوخة الوطن 

ّ
أدرك، أيضاً، أنّ ترك الحبل على غاربه لهؤلاء »الشيوخ« إن

نفسه، لأنّ الأوطان تشيخ، كذلك، عندما يحكمها عجائز من طراز »الثوار القدامى« 
البندقية في دمهم. كانت معركة غير متكافئة، بالتأكيد، مع هذا  لم تتجدّد  الذين 
الخصم ذي الرؤوس الثلاثة، والأصعب أن يبحث المرء عن الرأس الذي قتل الشيخ 
سليمان الهذالين من بينها. لكن بالتأكيد ليس رأس الزمن الذي عجز أن يهزم هذا 
العجوز حتى آخر نبضٍ فيه، فيما يبقى رأسان آخران لا يحتاجان إلى تحرّيات 
كثيرة لمعرفة القاتل بينهما، بعدما اتحدت دماؤهما وعروقهما، وهدفهما المشترك: 
 الأرض، والآخر 

ّ
ين اثنين، أحدهما احتل

ّ
 من يرفع قفاز التحدّي بوجه محتل

ّ
قتل كل

ما زال يحاول احتلال الإنسان... لكن هيهات.

فاطمة ياسين

لطالما رأى الرئيس جو بايدن أنّ تهديد الولايات المتحدة يتركز بدرجة كبيرة في 
الصين، بما لها من ثقل خارجي واسع الطيف، وبما تستثمره من أموال ضخمة، 
لحشد مزيد من المناصرين حول العالم، ما يوسّع من مجال أمنها الاستراتيجي 
على حساب الولايات المتحدة. وحرص بايدن على أن يحشو خطابه الانتخابي 
ته، 

ّ
الــجــزء الأول مــن خط بــاشــر بالفعل  الــصــن، وهـــو قــد  بتعبئة جــهــوده نــحــو 

 مكان فرنسا في صفقة الغواصات النووية مع أستراليا التي 
ّ

واستطاع أن يحل
التقليدي، بما قد  الــوقــود  الــغــوّاصــات ذات  تمتلك مــدى أوســع وسرعة أكبر من 
ل عامل ردع للصين في بحرها. ولكن ما حدث، أخيراً، كان صعود تهديد 

ّ
يشك

بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس  بــدأ  فقد  الصيني،  التهديد  ينافس  تقليدي 
حشودا عسكرية ضخمة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وبمحاذاة المنطقة ذات 
الأمن القلق في دونباس، حيث توجد مجموعات موالية للروس مستعدة لإثارة 
البلبلة في الشوارع لصالح بوتين، الأمر الذي قد يعطيه حجّة لتحرّك عسكري 
لة 

ّ
ما في المنطقة. لا يريد بوتين منح بايدن الفرصة لجعل الصين الجبهة المفض

لديه، وهو يرغب أن يتشاطر مع الصين مواجهة بايدن، ويبدو أن الشوط الأول 
قد بدأ في أوكرانيا.

فتح بوتين هذه الجبهة بإيجاد منطقة التوتر في أوروبــا، ودفــع اسم أوكرانيا إلى 
الواجهة، والحديث عن أمنه الاستراتيجي، مستغلا قرب الحدود الروسية من هذه 
أو  بشكل شخصي  نة 

ّ
والمبط المباشرة  التهديدات  إطــاق  وبــدأ  المضطربة،  المنطقة 

الذين بدأوا الحديث  عبر المساعدين العسكريين، أو جيش »المحليين السياسيين«، 
أمــر يمكن أن يجعل حلف شمال  نــوويــةٍ تتم إعـــادة تموضعها، وهــو  عــن أسلحةٍ 
ذلــك هجوم سيبراني  تبع  أقصى درجــة.  إلــى  استعداداته  يرفع  )الناتو(  الأطلسي 
طاول المؤسسات الحكومية والوزارات الرسمية في أوكرانيا، كان مصدره روسيا، 
من دون تمويه، وكأن المقصود أن يجري اكتشاف الجهة التي قامت به، وهي رسالة 
من بوتين، إن ذراعه الإلكترونية طويلة وقادرة على الوصول إلى العمق الأميركي. 
وكان بوتين شخصيا يكرّر أن أي تعكير لأمنه الأوروبي لن يمرّ بسهولة، وسيتم 
الرد عليه بشكل سريع وحاسم. أما تهديده الأكبر فتصريحه إن أجهزته طوّرت 
إلــى هدفه خــال خمس  الــصــوت، يمكنه أن يصل  صــاروخــا بحريا يفوق سرعة 
دقائق. مع وضوح هذا الهدف، وهو واشنطن، وليبدو بوتين محدِداً خياراته وليس 
النووية،  أسلحتها  أوروبــا من  بإخلاء  المتحدة  الولايات  للغبار، طالب  مثيرٍ  مجرّد 
 عن إرسال قوات غربية إلى دول حلف وارسو القديم، حتى إن كانت هذه 

ّ
والكف

 تحت حلف الناتو. يذهب بوتين بعيداً جداً في مطالبه، ويكاد يمد 
ً
الدول منضوية

م الاتحاد السوفييتي في استدعاء غير 
ّ
حدوده الاستراتيجية إلى خط ما قبل تحط

مباشر للحرب الباردة.
العقوبات  الــتــهــديــدات يعني مــزيــداً مــن  إنّ مــزيــداً مــن  بــالــقــول  بــايــدن  اكتفت إدارة 
بوتين  يفعله  ما   

ّ
كــل أنّ  تعتقد  كانت  )الإدارة(  ها 

ّ
أن أي  والإلكترونية،  الاقتصادية 

على  تركز  وهــي  أكبر،  بعقوباتٍ  بتلويح جديد  تتوقف  أن  يمكن  تهديدات  مجرّد 
جبهتها التي اختارت أن تقاتل عليها في أقاصي الكرة الأرضية وقرب بحر الصين، 
ة من التوجّه نحو الصين إلى وسط أوروبا، 

ّ
لكنّ انعطافاً مهمّا حدث، قد يدير الدف

فقد وقف قبل يومين وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في مدينةٍ شكلت أهم رموز 
را بإرث 

ّ
الحرب الباردة، وشهدت المواجهة بين الجبهات الشرقية والغربية، برلين، مذك

تلك الحرب، فقال، بشكل صريح، إنه ليس مصادفة أن يتحدّث عن الحرب الباردة 
في برلين عاصمة الحرب الباردة! وقدّم بياناً متشائماً عن نتيجة لقائه المقبل مع 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف )انعقد في جنيف(، وكأنّ إدارة بايدن 
ى عن جبهة الصين، 

ّ
د إن كانت ستتخل

ّ
قد اختارت المواجهة، ولكن ليس من المؤك

تكمن في  والخطورة  معاً.  الجبهتين  ها ستقاتل على 
ّ
أن أم  لجبهة روسيا،  لتتفرغ 

القتال على جبهتين عريضتين وخطرتين، ومن دون أسلحة تقريباً.

محمد أبو رمان

الــتــي تحدّثت  الأنــبــاء  فــي أوســـاط شعبية بعد  التسخين والغضب  كــان لافــتــا حجم 
عن استشهاد ضابط أردني وإصابة ثلاثة آخرين، قبل قرابة أسبوع، على الحدود 
المــخــدّرات، لتصدر  السورية، جــرّاء اشتباكهم مع مجموعات من مهرّبي   - الأردنية 
بعد ذلك تصريحات مهمة عن رئيس هيئة الأركان الأردنية، اللواء يوسف الحنيطي، 
عن تغيير قواعد الاشتباك في المناطق الحدودية، بما يضمن الاستقرار. وقد فسّر 
بعمليات  القيام  بإمكانية  مــعــه(  )فــي جلسة خــاصــة  التصريح  هــذا  رفــيــع  مــســؤول 
استباقية ورصد الأهداف قبل الوصول إلى الحدود وإجراء اللازم، طالما أنّ الاتصالات 

الأمنية والعسكرية الرسمية لم تؤدّ إلى نتيجة!
الحدود  مــن  الـــواردة  فالتقارير  آخــريــن،  وإصــابــة  استشهاد ضابط  المسألة  تتعدّى 
الأمني  الــوضــع  يمثل  كــان  الــتــي  أنّ ســوريــة،  الــدولــيــة  بالتأكيدات  والمــعــزّزة  الشمالية 
لــــأردن، مــنــذ 2011، بــخــاصــة المناطق  والــعــســكــري فيها تــهــديــداً أمــنــيــا وعــســكــريــا 
نوع  تهديداً من  اليوم  ل 

ّ
تمث الأردنــيــة، أصبحت  الشمالية  للحدود  المحاذية  الجنوبية 

مختلف، وخطير، يتمثل بتجارة المخدّرات، إذ تفيد تقارير دولية بأنّ دخل سورية 
من هذه التجارة ثلاثة مليارات دولار سنوياً، وأصبحت تنافس أفغانستان عالمياً.

الأغلب،  السوري معقد، وعلى  الوضع  أنّ  الأردنــي،  المسؤول  المعضلة، كما يحدّثني 
تتمتع مثل هذه التجارة بدعم من قوى داخل النظام السوري ومن مليشيات إيرانية 
في الجنوب، وهي أشبه بالمافيات، داخل أطر الدولة السورية وخارجها، فهي رسمية 
وغير رسمية في الآن نفسه، ويصعب الوصول إلى الطرف الرسمي المعني بها، ما 
يعني أننا أمام صداع حقيقي في هذه المنطقة. وعلى الرغم من أنّ الجيش السوري 
الوضع في بعضها ما زال  أنّ   

ّ
الجنوبية، إل المناطق  ن من السيطرة على أغلب 

ّ
تمك

البلد، وهنالك تفاوض يسير، في بعض اتجاهاته،  غير مستقر، بخاصة في درعا 
من سكان  كبيرة  لنسبة  الاختياري  الجماعي  بالترحيل  يتمثل  مقلق  مصير  إلــى 
درعا، ممن وصفوا برافضي التسوية هناك، مع وجود تقارير أخرى تؤكد أنّ هنالك 
ديمغرافياً  تغييراً  أن  يعني  مــا  وإجــبــاريــة،  اختيارية  المحافظة  فــي  تهجير  عمليات 
 قد يقع في تلك المناطق الجنوبية ويعيد تشكيل معادلة الحدود الأردنية، بعد 

ً
محتملا

أن كان الأردن يعتمد، بصورة كبيرة، خلال الأزمة السورية على علاقته بالعشائر 
احتواء  أي  الــوســادات؛  استراتيجية  عليه  أطلق  )مــا  والشرقية  الجنوبية  المناطق  في 
الخطر قبل أن يصل إلى الحدود الأردنية من خلال شركاء يدعمهم الأردن(، فإنّ مثل 
نا أمــام تطور مقلق سيتسمر )إن لم يستقر( خلال الأعــوام 

ّ
أن هذه التحوّلات تنذر 

ل قضية المخدّرات جزءاً رئيساً من استحقاقاته المتوقعة!
ّ
المقبلة، وتمث

يتورّط  لم  فهو  الجنوبية،  المناطق  تجاه  براغماتية  مقاربة  اتخذ  الأردن  أنّ   
ٌ

معروف
ــة الــســوريــة، واكــتــفــى بــإقــامــة عــاقــاتٍ  عسكرياً ولــم يفتح الــحــدود خــال فــتــرة الأزمـ
وشراكاتٍ استراتيجيةٍ مع قوى عسكرية، ذات طابع عشائري، لمواجهة تنظيم الدولة 
ذلــك،  لكنه عــاد بعد  الشمالية،  الــحــدود  مــن  أو أي خطر يقترب  الإسلامية »داعـــش« 
ومع تغير موازين القوى، لتعديل استراتيجيته والتخلي عن دعمه فصائل عسكرية 
الأمر  الشمالية،  الحدود  تأمين  على ضمانة  الــروس  مع  الاتفاق  إلــى  والتوجّه  أهلية، 
الذي ارتبط أيضاً بانقلاب المقاربة العالمية والإقليمية تجاه سورية، وتدرّج الولايات 
المتحدة بالانسحاب ورفع يدها عن الملف السوري وإغلاق غرفة العمليات التي كانت 
الخطر  الآن،  الأردن،  يواجه  السورية.  الأراضــي  بما يحدث على  الأردن، ومعنية  في 
الجديد والتحوّلات المزعجة من دون أن تكون هنالك دعامات، كما كانت الحال سابقاً، 
وبعدما حاول الأردن التقارب مع النظام السوري وإعادة تطبيع العلاقات السياسية 
والاقتصادية. لكن، من الواضح أنّ الوضع السوري أكثر تعقيداً، وتدخل فيه اعتبارات 
إقليمية وأدوار متعدّدة. وداخل النظام السوري المسألة أكثر صعوبة من تحجيمها 

بالعلاقات الرسمية ذات الطابع الودي!
واستراتيجية، ورســم  بــصــورة مختلفة  التفكير،  إعـــادة  إذاً،  الــضــروري،  مــن  أصبح 
التي  والتحولات  التطورات  في ضوء  والمحتملة،  المتوقعة  والخيارات  السيناريوهات 
والمصالح  الأردنــي  القومي  الأمــن  تمسّ  الشمالية، وهــي مسألة  الحدود  تجري على 

الحيوية والأمنية في الصميم.

اليمن إلى المربع الأول سموّ الشيخ سليمان الهذالين

أميركا... حرب على جبهتين
الأردن وصداع الحدود السورية
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آراء

مصطفى البرغوثي

سليمان  الشيخ  أيـــام،  قبل  فلسطين،  ودّعـــت 
ــذالــــن مــــن قــــريــــة أم الـــخـــيـــر فــــي مــنــطــقــة   ــهــ الــ
أكثر من مائة قرية  »مسافر يطا«، وهــي من 
وبــلــدة فلسطينية تــخــوض صـــراع بــقــاء مع 
المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في ما 
اتفاق  تقسيمات  حسب  ج«  »مناطق  تسمى 

أوسلو سيئ الصيت.
تــلــتــصــق المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة حرفياً 
بـــعـــد أن  ــا،  ــرهــ ــاصــ ــحــ ــر، وتــ ــيــ الــــخــ بـــقـــريـــة أم 
ــلـــى مـــعـــظـــم أراضــــيــــهــــا، وتــمــثــل  اســــتــــولــــت عـ
تـــقـــل مــســاحــتــهــا عــن  الـــتـــي لا  مـــنـــاطـــق »ج«، 
62% مـــن أراضــــــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، الــحــيــز 
المتواصل الوحيد فيها، وتخصّص بكاملها 
مناطق  تمثل  بينما  الاستيطاني،  للتوسع 
 %38 مساحتها  تــتــعــدى  لا  الــتــي  و»ب«،  »أ« 
مـــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، جـــــزراً مـــتـــنـــاثـــرة، ومــا 
عة 

ّ
مقط الكانتونات  أو  »الغيتوهات«  يشبه 

الأوصال في بحر من السيطرة الإسرائيلية.
وتدور في مناطق »ج« حرب وجود حقيقية 
ــن المـــســـتـــوطـــنـــن وجـــيـــش  ــريـ ــمـ ــعـ ــتـ بـــــن المـــسـ
الاحتلال وأدواتــه، من جهة، والفلسطينيين، 
ــلــــيــــن، المــتــمــســكــن بــأرضــهــم  الـــســـكـــان الأصــ
وبحقهم في الحياة والبقاء عليها، من جهة 
الدائر  أخــرى. وهــذه الحرب تكثيف للصراع 
نهاية  مــنــذ  الــتــاريــخــيــة  فلسطين  أرض  عــلــى 
الحركة  انطلقت  عندما  عشر،  التاسع  القرن 
انتزاع  الوسائل،  بكل   ،

ً
محاولة الصهيونية 

الأرض وتهجير الفلسطينيين منها بالقوة، 

محمود الوهب

تلقيت مــن صــديــق يعمل فــي مــركــز حــرمــون 
ــن المــهــتــمــن بـــســـامـــة الــلــغــة  ــ لــــلــــدراســــات، )مـ
العربية نحواً وإملاءً وأسلوباً( أسئلة تتعلق 
بـــالـــواو فــي بــعــض مـــفـــردات لغتنا الــعــربــيــة، 
لإعطاء الكلمة معنى جديداً، غالباً ما يكون 
تشويهاً  أو  للكلمة،  الحقيقي  المعنى  عكس 
لـــه. وحــــدّد كلمة »شــعــبــوي« نــمــوذجــا، وكــان 
جوابي إنني لا أستخدمها، وأعدّها نوعاً من 
»الفذلكة الكلامية«، ومثلها كلمات: إسلامي 
التي تغدو إسلاموياً، وماركسي: ماركسوياً، 
الأسئلة  إلـــخ. وتضمنت  قــومــويــا...  وقــومــي: 
 المـــصـــطـــلـــح لـــــدى الــبــاحــثــن 

ّ
إشــــــــارة إلـــــى أن

ــرأت فــي  ــ الـــغـــربـــيـــن غـــيـــر مــــحــــدّد بــــدقــــة. ثــــم قــ
 للكاتب معن البياري 

ً
»العربي الجديد« مقال

بــعــنــوان »حــاشــيــة بــشــأن الــشــعــبــويــات« عن 
المــوضــوع، فانفتح لــي بـــابٌ واســـع على هذا 
الــذي عقدت له نــدوات ومؤتمرات،  الموضوع 
ــات... مــا دفعني إلى  ــ وألــفــت فيه كتب ودراسـ
الاســتــزادة من »النت« الأقــرب تناولًا، وهكذا 
 تلك الواو )الزائدة؟( قد 

ّ
فعلت، ليتبين لي أن

فعلت فعلها العجائبي في اختزال المصطلح، 
فــجــرْسُــهــا فــي الــذهــن أعــطــى المــفــهــوم الدقيق 
الـــــذي عـــجـــزت عــنــه لـــغـــات أخــــــرى، وتـــبـــن أن 
الشعبوية قديمة، ردّها بعضهم إلى أفراد في 
يوليوس  منهم  الــرومــانــي،  الشيوخ  مجلس 
قيصر. وآمن آخــرون بفكرة حشد الجماهير 
ــاوز مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، إلا  لــاســتــفــتــاء، وتـــجـ

عمر المرابط

في سياق سياسي جديد يتسم بمستجدّاتٍ 
تعطي للحدث أهميته. وعلى الرغم من فشل 
كل الوساطات التي سبقته، والتي لم تستطع 
التفاوضي  المــســار  بــدء  الــوضــع منذ  حلحلة 
الــقــرن المــاضــي، نــظــراً إلى  أوائـــل تسعينيات 
تمسّك كل طرف بمواقفه، أدّى، أخيراً، مبعوث 
المــغــربــيــة، ستيفان  للصحراء  المــتــحــدة  الأمـــم 
ــــى عــلــى أطـــراف  دي مــيــســتــورا، جــولــتــه الأولـ
ــالـــربـــاط قــبــل الــــذهــــاب إلــى  الــــنــــزاع، بـــدأهـــا بـ
الجزائر ثم نواكشوط، في محاولة قد تكون 
الأخيرة لحل هذا المشكل المزمن الذي لم يعد 
ثمة أي مــبــرّر لاســتــمــراره، فــي ظــل المتغيرات 
عامة  العالم  عرفها  التي  الجيوستراتيجية 

والمنطقة المغاربية بشكل خاص.
ــئـــت جــبــهــة  ــتـ ــــي مـــــا فـ ــتـ ــ ــتـــجـــد الـ ــالمـــسـ ــــدأ بـ ــبـ ــ نـ
ــه بــدعــم  بـــولـــيـــســـاريـــو الانـــفـــصـــالـــيـــة تـــرويـــجـ
واضح من الإعلام الجزائري، وهو قرار إنهاء 
وقــف إطــاق الــنــار يــوم 13 نوفمبر/ تشرين 
المــســلــح  الـــقـــتـــال  الـــثـــانـــي 2020، واســـتـــئـــنـــاف 
ضـــد الـــقـــوات المــغــربــيــة المــرابــطــة عــلــى تــخــوم 
الصحراء المغربية، وهو القرار الذي لا تملك 
الــبــتّ فيه مــن دون إذن  قــيــادة »بوليساريو« 
مسبق من القيادة الجزائرية، إذ، على الرغم 
من مرور سنة ونيف على هذا القرار الأخرق، 

كما جرى في أكثر عمليات التطهير العرقي 
بشاعة في عام 1948.

ــيــــض أوهــــــــــــام المـــــؤمـــــنـــــن بــنــهــج  ــقــ وعـــــلـــــى نــ
ــــط مــع  ــــو« والمــــراهــــنــــن عـــلـــى حــــل وسـ ــلـ ــ »أوسـ
ــذه الـــحـــركـــة  ــ ــإن هــ ــ الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فــ
تــطــبــق فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــمــلــيــات الــضــم 
التي  الــعــرقــي نفسها  والــتــطــهــيــر  والــتــهــويــد 
مــارســتــهــا مـــن قــبــل فـــي أراضـــــي 1948، قبل 
إنشاء الكيان الإسرائيلي عليها وفي أثنائه 
وبــــعــــده. ويــســتــخــدم الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي 
فـــي هــــذا الـــصـــراع المــحــتــدم الــجــيــش المــدجــج 
بـــالـــســـاح، والـــقـــوانـــن الــعــســكــريــة الــجــائــرة، 
والمستعمرين الذين يمارسون سلوكاً فاشياً 
الاقتصادية  مــن دون ضــوابــط، والإمــكــانــات 
الفلسطينيون  أمــا  العبرية،  للدولة  الكبيرة 
فيستخدمون سلاحي الصمود البشري على 
الأرض والمقاومة الشعبية الجريئة والمبادرة.
الشيخ سليمان الهذالين، الذي كان عمره 75 
عاماً عندما استشهد، صار واحداً من رموز 
المقاومة الشعبية والصمود المتفاني في وجه 
المستعمرين وجيش الاحتلال الذي يحميهم. 
ــم يــقــتــصــر نــشــاطــه عــلــى حــمــايــة قــريــتــه أم  لـ
الــخــيــر، بــل امــتــد إلــى كــل مناطق المــواجــهــات 
نــراه معنا في مقدّمة  المستوطنين. وكنا  مع 
ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ ــع جــ ــ ــــوف المـــــواجـــــهـــــة مــ ــفـ ــ صـ
فـــي الـــخـــان الأحـــمـــر، والــخــلــيــل، وبـــيـــت لــحــم، 
ــع، وتمتلئ  ــواقـ ــالا، وغــيــرهــا مـــن المـ وبــيــت جــ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــصــوره وهــو 
يــقــف بــعــنــاد وإصـــــرار أمــــام جــنــود الاحــتــال 
 الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي. في 

ً
وعــربــاتــهــم حـــامـــا

 تــــــداول المــصــطــلــح أخــــذ يــظــهــر، ويــتــســع، 
َّ
أن

منذ غدا الشعب كله، بنخبه وقاعه، مصدراً 
التي تشكّل  الحديثة  الــدولــة  بنية  في  مؤثراً 
الــديــمــقــراطــيــة دعــامــتــهــا الــرئــيــســة، وأصــبــح 
لــلــصــوت الــشــعــبــي فــعــلــه فـــي تــكــويــن النخب 
 
ً
غــدا سلعة أخـــرى،  مــن جهة  لكنه،  الحاكمة.. 
تــتــاجــر بــهــا نــخــب ســيــاســيــة عــلــى اخــتــاف 
إيــديــولــوجــيــاتــهــا، ومــعــتــقــداتــهــا وأحــزابــهــا 
ومــرجــعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة، كــمــا تــتــاجــر به 
نقابات  مــن  المختلفة،  الشعبية  التنظيمات 
يعني  مــا  اجتماعية.  ومنظمات  وجمعيات 
أن سلطة الشعب لم تتحقق فعلياً حتى في 
الرئيس  وكــان  نفسها.  الديمقراطية  البلدان 
الأميركي، دونالد ترامب، شعبوياً في حملته 
ما  ومنها  مــواقــفــه،  بعض  وفــي  الانتخابية، 
نال من حقوق الشعب الفلسطيني، وتجاوز 
ــم رفـــضـــه نــتــائــج  قــــــــرارات الأمــــــم المــــتــــحــــدة، ثــ
أنــصــاره لدخول  الانتخابات، ما دفــع بعض 

بناء الكونغرس في سابقة نادرة الحدوث.
تتضارب معاني الشعبوية، إذ تتراوح »بين 
السياسية،  ونِــيّــة  والــدُّ الــثــوريــة  الرومانسية 
ــكـــن مــــا يـــجـــمـــع مـــعـــظـــم دُعــــــــاة الـــشـــعـــبـــويـــة:  لـ
مقاربتهم التبسيطية في استخدامهم مفردة 
ــم أنــهــم صــوتــه وصـــداه  »الــشــعــب«، وادعـــاؤهـ
 عــن احــتــكــارهــم تمثيله من 

ً
وضــمــيــره فــضــا

دون مـــراعـــاة مــفــاهــيــم الــتــفــويــض والــتــعــاقــد 
السليم، وتركيزهم على خطابٍ عاطفيٍّ يفتقر 
أو  المباشر  ترويجهم،  مع  الواضحة،  للرؤى 
غير المباشر، لعداء الفكر«. وتوجد الشعبوية 

لم نسمع عن أي إنجاز عسكري يُذكر للجبهة 
ســوى بياناتٍ لا تسمن ولا تغني من جوع، 
ــغــــرب ســيــطــرتــه  ــتـــرجـــع فـــيـــه المــ فــــي وقــــــتٍ اسـ
مع  الــحــدودي  الــكــركــرات  معبر  الكاملة على 
موريتانيا، واحتفظ فيه بالوضع العسكري 
الميدان منذ سنوات، وانفضحت  القائم على 
ادّعــــــــاءات الــجــبــهــة الانــفــصــالــيــة، وانــفــجــرت 
الصور  انفضحت  حــن  الإعــامــيــة،  فقاعتها 
المفبركة التي كانت تروّجها، وهكذا استطاع 
المـــغـــرب تــعــزيــز مــوقــفــه عــســكــريــا بــعــدمــا تم 

تعزيزه دبلوماسياً من قبل.
نقاط، نلخص  عــدة  الثاني، ويضم  المستجد 
فيها الانتصارات الدبلوماسية التي حققها 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــــرب. الأولـــــــــــى، وهــــــي الأهـــــــــم، الاعـ ــغــ ــ المــ
الــقــرار  الــصــحــراء، وهـــو  الأمــيــركــي بمغربية 
الــــتــــي كــــانــــت تـــطـــمـــع الــــجــــزائــــر وصــنــيــعــتــهــا 
الــرئــيــس  تــتــراجــع إدارة  فــي أن  بــولــيــســاريــو 
الأمـــيـــركـــي بـــايـــدن عــنــه، بــعــد مـــغـــادرة سلفه 
ــــذه فــضــلــت  ــيــــض، لـــكـــن هـ تــــرامــــب الـــبـــيـــت الأبــ
الإبقاء على الوضع الراهن من دون تحريكه، 
مع الإبقاء على بعض الغموض )حتى نكون 
منصفين( للتمكّن من القيام ببعض ضغوط 
على المــغــرب، وهــو ما حصل، عندما رفضت 
الرباط تعيين دي ميستورا قبل أن تقبل به، 
إلا أن المــوقــف الأمــيــركــي المــؤيــد للرباط ظهر 
واضــحــا فــي مجلس الأمــــن، وبــالــضــبــط عند 

الأســبــوع المــاضــي، جـــاءت ســيــارات الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى أم الــخــيــر، ومــعــهــا نــاقــلــة 
التي  الــســيــارات  لتحميل  تــســتــخــدم  ضخمة 
تصادرها شرطة الاحتلال من سكان المنطقة. 
وكما في مرّات سابقة، سارع الشيخ سليمان 
للوقوف بجسده أمام تلك الناقلة لمنعها من 
تلك  تكن  ولــم  الفلسطينيين،  ســيــارات  سرقة 
ساكنة  كــانــت  بــل  تــتــحــرّك،  الضخمة  الناقلة 
يــقــرّر ســائــقــهــا المستوطن  بــالــكــامــل، قــبــل أن 
حسب  مسبق  وتآمر  وبترتيب  الإسرائيلي، 
ــة، بــتــشــغــيــل حــافــلــتــه  ــريـ ــقـ ــــل الـ مــــا يــعــتــقــد أهـ
ــــاق بـــهـــا بـــكـــل قـــوّتـــهـــا نـــحـــو الــشــيــخ  ــطـ ــ والانـ
ســلــيــمــان، لــيــدهــســه بــكــامــل ثــقــل حــافــلــتــه، ثم 
ــار عــلــى  ــتــ لـــيـــجـــرّ جـــســـده المــتــهــتــك عـــشـــرة أمــ
على  والعظام  الجسد  محطم  ويتركه  الأقـــل، 
قــارعــة الــطــريــق. أمــا ســيــارة شــرطــة الاحــتــال 
الإســرائــيــلــيــة، فــراقــبــت المــشــهــد بــالــكــامــل من 
دون أن تتدخل، ومن دون أن تعترض سائق 
أنــهــى جريمته،  أن  بعد  تعتقله  أو  الــحــافــلــة، 
ومن دون أن تقدم أي إسعاف للشيخ الجريح، 
ومن دون أن تستدعي سيارة إسعاف لنقله، 

بل غادرت المكان ببرودة قاتلة.
سارع أهالي القرية إلى نقل الشيخ سليمان 
ــم الـــوجـــه، وعــظــام 

ّ
إلـــى لمستشفى وهـــو مــهــش

ـــمـــة، مـــــع كــــســــور عـــــديـــــدة فــي 
ّ
جــــســــده مـــحـــط

ــــي غــيــبــوبــة كـــامـــلـــة لــــم يــصــحُ  جــمــجــمــتــه، وفـ
منها حتى لحظة استشهاده. .. وهكذا رحل 
الفلسطينيين  الشيخ سليمان، وشيّعه آلاف 
ــقـــاومـــن لـــاحـــتـــال، مـــن دون  الــبــســطــاء، والمـ
بـــهـــرجـــة، ومــــن دون مـــواكـــب رســـمـــيـــة، ولــكــن 

الراديكالية، كما في  في الأحــزاب والحركات 
الأخرى المحافظة، وتوجد لدى اليسار الذي 
غالباً ما يوصف بالتطرّف، كما في الحركات 
القومية  أو  بالعنصرية  الموسومة  اليمينية 
ــا وأمــيــركــا ضد  ــ المــتــطــرّفــة، فــتــقــف فـــي أوروبــ

المهاجرين من قوميات وأديان وشعوب. 
ــرى بــعــضــهــم أن الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي هو  ــ ويـ
»خـــطـــابٌ مُـــبْـــهَـــمٌ وعــاطــفــي، لا يــعــتــمــد الأفــكــار 
والــرؤى، بل يميل إلى إثارة الحماس وإلهاب 
المـــشـــاعـــر، لــيــتــمــاشــى تــمــامــا أو يــتــطــابــق مع 
المـــزاج الــســائــد، مــن غير أن يفيد فــي التعامل 
الجدّي والمسؤول مع المشاكل الواقعية. ويُكْثِرُ 
الــخــطــاب الــشــعــبــوي مــن الــتــركــيــز عــلــى ورديـــة 
الــحــلــم وتــبــســيــط الأمـــــور فـــي شــكــلٍ مــســرحــيٍّ 
، مــــع الإحــــالــــة إلـــــى الـــتـــاريـــخ الــــذي  كـــرنـــفـــالـــيٍّ
إيديولوجية  وسيلة  ويستخدم  يستحضر، 
ذات عمقٍ انفعالي«. ولا يمكن فهم الشعبوية 
مصطلحاً أو مفهوماً دقيقاً بمعزل عن معرفة 
دقــيــقــة بــالــواقــع الاجــتــمــاعــي الـــذي ينتج هــذه 
في  ما  الكثير على عمق  يتوقف  إذ  الظاهرة. 
 

َّ
المجتمع المــعــنــي مــن فـــروق اجــتــمــاعــيــة، ولــعــل
ذوبانها يساهم في تمكين المجتمع من إغلاق 
نــحــو منطقي  عــلــى  الشعبوية  نــوافــذ ظــاهــرة 
بمستوى  مرتبطة  الشعبوية  فظاهرة  سليم، 
ــام الــــــذي يــعــكــس بــنــيــة المــجــتــمــع  ــعــ الــــوعــــي الــ
الــداخــلــيــة، ومـــا فيها مــن فــجــواتٍ تسمح لها 
ــم. وتـــظـــهـــر الــشــعــبــويــة فــي  ــاقـ ــفـ ــتـ بــالــنــمــو والـ
الـــبـــلـــدان المــتــخــلــفــة، ومـــنـــهـــا عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي، 
الحاكم وشعبه، ولما  بــن  الــهــوّة  لعمق  وذلـــك 

اقــتــراح مــشــروع الــقــرار 2602 الــذي صــدر في 
29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث بقيت 
 بــنــص مــقــتــرحــهــا، على 

ً
واشــنــطــن مــتــمــسّــكــة

الرغم من المحاولات الروسية تغييره.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة مـــصـــادقـــة مـــجـــلـــس الأمــــن 
ــا وامـــتـــنـــاع  ــرار بــأغــلــبــيــة 13 صـــوتـ ــقــ عـــلـــى الــ
روســيــا وتــونــس عــن الــتــصــويــت، وقـــد ثمّنه 
المــغــرب وأشــــاد بـــه، بينما نـــدّد بــه خصومه، 
المــجــلــس، بموجبه، تفويض بعثة  مـــدّد  وقــد 
الأمــــم المــتــحــدة لــحــفــظ الــســام فــي الــصــحــراء 
)المــيــنــورســو( عــامــا آخـــر حــتــى 31 أكــتــوبــر/ 
المــقــتــرح  اعـــتـــبـــر  كـــمـــا   ،2022 الأول  تـــشـــريـــن 
المــغــربــي عملياً وواقــعــيــا وذا مــصــداقــيــة، ما 
يــجــعــلــه أســـــاس أيــــة مـــفـــاوضـــات مــقــبــلــة بين 
ــة، وبــــذلــــك حـــقـــق المـــغـــرب  ــازعـ ــنـ ــتـ الأطــــــــراف المـ

انتصاراً دبلوماسياً آخر في الأمم المتحدة.
بعد  الألمــانــي،  المــوقــف  ــر  ــغــيُّ

َ
ت الثالثة،  النقطة 

وصول المستشار أولاف شولتز إلى السلطة، 
لــم نقل التأييد،  المــنــاوءة إلــى الحياد إن  مــن 
فألمانيا التي ترغب في تحسين علاقتها مع 
الرئيس  فــي رســالــة وجهها  اعتبرت  المــغــرب 
الألمـــانـــي إلـــى المــلــك مــحــمــد الـــســـادس مخطط 
الحكم الــذاتــي المــقــدم مــن المــغــرب سنة 2007 
ذا مــصــداقــيــة وأســـاســـا جــيــداً لــلــوصــول إلــى 
اتـــفـــاق. وإذا عــلــمــنــا ثــقــل ألمــانــيــا وتــأثــيــرهــا 
 عــن الموقف 

ً
داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي، فــضــا

أم  امــتــداد أراضـــي  بحشد شعبي مؤثر على 
الخير التي أحبّها، وصمد فيها، ودافع عنها 
وعن الوجود الفلسطيني عليها حتى الرمق 

الأخير.
ــة  ــولـ ــقـ ــمـ ــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـ ــظــ ــعــ ــن مــ ــ ـــؤمــ يـــ
لــغــة  إلا  يــفــهــم  لا  ــتـــــال  ــ الاحـ أن  مــضــمــونــهــا 
ــذ بـــالـــقـــوة لا يـــســـتـــرد إلا  ــ ــوة، وأن مــــا أخـ ــقــ الــ
بـــالـــقـــوة. ويـــظـــن بـــعـــض المـــراقـــبـــن أن الـــقـــوة 
هــي قــوة الــســاح فقط، ويــعــجــزون عــن إدراك 
تمثلها  التي  الهائلة  الــقــوة  )وحــجــم(  مغزى 
كان  والــتــي  الفلسطينية،  الشعبية  المــقــاومــة 
الــشــيــخ ســلــيــمــان أحــــد رمــــوزهــــا. وهــــي قــوة 
أجـــبـــرت نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه وجــيــشــه على 

وطنية  بشعارات  للشعب  تضليل  من  يجري 
واجــتــمــاعــيــة، فكم مــن رئــيــس عــربــي أعــلــن أنه 
سيحرّر فلسطين خلال ساعات أو أيــام، وأنه 
سوف يحقق الوحدة العربية، ويؤمّن للشعب 
ــيــــسٍ اخــتــبــأ  ــم مــــن رئــ ــ الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة، وكـ
وخــبّــأ اســتــبــداده، ونهب شعبه وراء المــؤامــرة 
ــقــــاوم، وهــو  عــلــيــه بـــالـــذات، فــهــو الــوطــنــي والمــ
المستهدف من أعــداء الوطن! وما إلى ذلك من 
 

َ
وعودٍ تصبّ في الاتجاه الشعبوي ذاته. ولعل

الشعبوية وجدت لها مجالًا في سياق الثورة 

يمكن  ســنــوات،  منذ  للرباط  المؤيد  الفرنسي 
داخـــل دول  أخـــرى  مــواقــف  بتغيير  نتنبأ  أن 
الاتــحــاد، قد يدفع، في الأخــيــر، إسبانيا إلى 

تعديل موقفها هي الأخرى.
في هذه الظروف، ومع هذه المعطيات الجديدة 
ــارة المــبــعــوث  ــ ــاءت زيــ ــ ــع، جـ ــواقــ عــلــى أرض الــ
محاولة  فــي  المنطقة  ميستورا،  دي  الأمــمــي، 
ــادة قـــطـــار الـــتـــفـــاوض إلــــى سِـــكّـــتـــه، وهــي  ــ لإعــ
فالهدف منها  الكثير،  يُعوّل عليها  زيــارة لا 

ــة الــبــوابــات الألــكــتــرونــيــة من  ــ الـــرضـــوخ وإزالـ
أمــام المسجد الأقصى، وهي قوة استطاعت، 
ــر أســــطــــول  ــهـ ــقـ فـــــي أربـــــــــع مــــنــــاســــبــــات، أن تـ
تــكــســر  بــــالــــســــاح، وأن  المـــــدجّـــــج  الاحـــــتـــــال 
الحصار المفروض على قطاع غزة، وهي قوة 
حمت، حتى الآن، حي الشيخ جــرّاح والخان 
الأحــمــر وبــيــتــا وعـــشـــرات غــيــرهــا مــن هجمة 
التهجير والتطهير العرقي، وصنعت وحدة 
فــي مايو/  الــقــدس  فــي معركة  الفلسطينيين 
ــار المـــاضـــي. وهــــي قــــوة صـــمـــود ومــقــاومــة  ــ أيـ
أمام  الصهيوني، ووضعته  المشروع  أفشلت 
أزمته التاريخية الكبرى، بعجزه عن ترحيل 
الشعب الفلسطيني الذي أصبح عدد أفراده 
على أرض فلسطين التاريخية أكثر بقليل من 
الإسرائيليين. وهي قوة جعلت  اليهود  عدد 
إســـرائـــيـــل عـــاجـــزة عـــن هــضــم مـــا ضــمّــتــه من 
أراض بقوة السلاح، سواء في البلدة القديمة 
أو  اللد  مدينة  أو  النقب،  فــي  أو  الخليل،  فــي 
إلــى ذلــك كله،  أم الخير ومثيلاتها. وإضــافــة 
إنها قوة تعيد توحيد كل الفلسطينيين في 
الداخل، أي أراضي 1948، والأراضــي المحتلة 
عام 1967، والمقيمين في الخارج حول هدف 
ــه اتــفــاق  ــدثـ ــا أحـ جـــامـــع مـــشـــتـــرك، يـــتـــجـــاوز مـ

أوسلو من انقسامات.
الشيخ سليمان، الإنسان المتواضع والبسيط، 
وملايين مثله حفروا ويحفرون في الصخر، 
ويــصــنــعــون بــذلــك تــلــك الــقــوة الــتــي ســتــحــرّر 
ــهـــم وشــعــبــهــم مـــن نــيــر الاحـــتـــال  يـــومـــا أرضـ

والعنصرية والأبارتهايد.
)رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــا الأولـــــــى، غير  ــرهـ الـــســـوريـــة، فــتــجــلــت ظـــواهـ
الوطنية، في ردِّ عاطف نجيب الشعبوي على 
ــا، وتــوبــع بتحشيد  أهــالــي أطــفــال مدينة درعـ
استخدام  خــال  مــن  الطائفي،  رامـــي مخلوف 
إلــى  الــبــســتــان« وشــبّــيــحــتــه، مــا أدى  »جمعية 
السلميين في  المتظاهرين  ارتكاب جرائم قتل 
الــاذقــيــة، تلت ذلــك مــجــازر فــي قــريــة البيضا 
إلــى قمة  ذلــك  لتمتد بعد  والحولة وغيرهما، 
الــهــرم الــرئــاســي وعــســكــره مــع شــعــار »الأســـد 
ــلـــد«، ولـــتـــغـــدو قـــانـــونـــا تــجــسّــد  ــبـ أو نـــحـــرق الـ
ــد عــــن »الـــتـــجـــانـــس«،  ــ فــــي خـــطـــاب بـــشـــار الأســ
وتــخــويــن أكــثــر مــن نصف ســكــان ســوريــة بين 
نازح ومهجّر. وفي المقابل، وجدت الشعبوية 
لـــدى قــيــادة الــثــورة فــي رد عــســكــري مـــواز لم 
ــن المـــنـــشـــقـــن الـــذيـــن  يـــقـــده جـــيـــش نـــظـــامـــي مــ
ركــنــوا  أكــثــر مــن خمسة آلاف ضــابــط  بينهم 
ــك فـــي قــــرارهــــا الاعـــتـــمـــاد على  ــذلـ جـــانـــبـــا، وكـ
الــقــوى الــدولــيــة، تحت زعــم إن هــذا النظام لا 
يــســقــط إلا بــفــعــل خـــارجـــي، رافــــق ذلـــك الــقــرار 
ابتعاد عن غاية الثورة، وهي الحرية، وإلغاء 
جوهر الاستبداد، لا ردّ مظلومية هذا المكون 
فـــي تلك   

ً
المــتــضــمــنــة أصــــا الـــســـوري أو ذاك، 

الغاية. وتلت ذلك إقامة القيادة خارج الأرض 
الــســوريــة واســتــقــرارهــا، وكــأنــمــا جــرى فصل 

بين الداخل والخارج.
ما نخلص إليه فائدة تؤكد أن الشعبوية غير 
الشعب بل هي ضده، وتشويه لأصالة قيمه 

وتطلعاته.
)كاتب سوري(

كــل الأطــــراف، لقياس  لا يتعدى جــسّ نبض 
مــــدى اســـتـــعـــدادهـــم لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات 
قبل الوصول إلى مرحلة بناء الثقة وإظهار 
ــى الــحــل.  الـــجـــدّيـــة والـــرغـــبـــة فـــي الــــوصــــول إلــ
الــزيــارة  استبقت  »بــولــيــســاريــو«  كــانــت  وإذا 
المغرب  فــإن  المتحدة،  للأمم  حــادّة  بانتقادات 
أبدى استعداده لاستئناف المفاوضات تحت 
المتحدة، وعلى أســاس مبادرته  الأمــم  رعاية 
للحكم الذاتي، مشترطاً أن تجرى المفاوضات 
ــار مــــوائــــد مـــســـتـــديـــرة، تــــشــــارك فــيــهــا  ــ فــــي إطــ
الأطـــــراف الأربـــعـــة، أي بــحــضــور مــوريــتــانــيــا 
والجزائر. ويبقى التحدّي قبول هذه الأخيرة 
في المشاركة فعليا في المفاوضات، بينما هي 
لا تريد ذلك، حتى تبقى وراء الستار، وتفضل 

اللعب بخيوط الكراريز.
يـــحـــظـــى دي مـــيـــســـتـــورا بـــحـــنـــكـــة ســيــاســيــة 
اكتسبها  عريضة،  طويلة  وبتجربة  كبيرة، 
ــر فـــتـــنـــة واشـــــتـــــعـــــالًا، مــثــل  ــثــ ــــي مـــنـــاطـــق أكــ فـ
أفغانستان والعراق وسورية ورواندا ولبنان 
ويـــوغـــوســـافـــيـــا، يــتــكــلــم ســبــع لـــغـــات، منها 
الــعــربــيــة، تسمح لــه بــالــتــواصــل المــبــاشــر مع 
خبايا  ومعرفة  بالنزاع  المعنية  الأطـــراف  كل 
الأمور، سوى هذا، ماذا يمتلك الرجل، وماذا 
فـــي جــعــبــتــه لــتــحــقــيــق مـــا فــشــل فــيــه أســافــه 

الأربعة؟ الله أعلم.
)كاتب مغربي في باريس(

الشيخ سليمان الهذالين والحفر في الصخر

تيه الباحثين في مفهوم الشعبوية

ماذا في جعبة دي ميستورا؟
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تونس ــ مريم الناصري

الــتــونــســيــة خــدمــة  الــصــحــة  أتـــاحـــت وزارة 
ــول عـــلـــى شـــــهـــــادة الـــتـــلـــقـــيـــح عــبــر  ــحــــصــ الــ
»إيــفــاكــس«  للتسجيل  الــوطــنــيــة  المــنــظــومــة 
منذ أكثر من شهرين، ليُصبح إظهارها إلزامياً في 
المؤسسات العامة بدءاً من 22 ديسمبر/ كانون الأول 
 بالمرسوم الرئاسي الذي صدر في 22 

ً
الماضي، عملا

أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، والمــتــعــلــق بــجــواز 
التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. وبحسب المرسوم، 
»يمكن لكل شخص يبلغ أو يتجاوز عمره 18 سنة 
، تحميل شهادة التلقيح على 

ً
وتلقى تلقيحه كاملا

هاتفه المحمول من الموقع، أو استخراجه على شكل 
وثــيــقــة ورقــيــة لإظـــهـــاره عــنــد الــحــاجــة«. كــمــا ينص 
عــلــى »حـــظـــر الــعــمــل لــغــيــر المــلــقــحــن فـــي الــقــطــاعــن 
الـــعـــام والــــخــــاص وحـــرمـــانـــهـــم مـــن أجــــورهــــم، فيما 
إذا  الــبــاد  إلــى خـــارج  السفر  مــن  التونسيون  يُمنع 
لم تكن لديهم الشهادة الصحية الإلزامية الخاصة 
إلى  المــرســوم تصل  مــدّة سريان   

ّ
أن بالتلقيح، علما 

أيّ مؤسسة أو  أيــضــا »إغـــاق  6 أشــهــر«. ويتضمن 
شــركــة لا تــلــتــزم بــبــنــوده مــــدّة 15 يــومــا، باستثناء 
المستشفيات والمراكز الصحية«. وعلى الرغم من أنه 
التلقيح،  شهادة  تحميل  التونسيّين  لجميع  يمكن 

مــن جـــراء أعطال  أن كثيرين واجــهــوا صعوبات  إلا 
ــل مــصــالــح الــبــعــض وحـــال 

ّ
تــقــنــيــة، الأمــــر الــــذي عــط

دون دخولهم المصارف والمؤسسات المالية والمراكز 
إظهار  التي تشترط  الأماكن  من  التجارية وغيرها 
الــعــطــل  الــصــحــة  الــتــلــقــيــح. وبــــــررت وزارة  شـــهـــادة 

بالطلب الكبير على الموقع لتحميل الشهادة. 
ـــم عــــشــــرات المـــواطـــنـــن وقـــفـــات 

ّ
ــذا الإطــــــــار، نـــظ ــ فــــي هـ

احتجاجية في جهات عدة للمطالبة بإلغاء المرسوم 
 
ّ
ــادة الــتــلــقــيــح، مــعــتــبــريــن أن ــهـ المــتــعــلــق بـــإلـــزامـــيـــة شـ

الإجبار على التلقيح تعدٍّ على الحريات. ويؤثر هذا 
لــم يتلقوا  الــذيــن  التونسيين  العديد مــن  الــقــرار على 
لــم يتمكنوا  الــذيــن  لــه أو  الــرافــضــون  التلقيح، ســـواء 
من الحصول عليه لأسباب صحية أو غير ذلك. واقع 
دفع البعض إلى تزوير شهادات التلقيح، الأمر الذي 
استغله آخــرون لكسب المــال. وفــي الثالث من الشهر 
الـــجـــاري، أوقــــف ثــاثــة أشــخــاص فــي مــحــافــظــة نابل 
بــشــبــهــة تــســلــيــمــهــم شــــهــــادات تــلــقــيــح لأشـــخـــاص لم 
يحصلوا عليه في مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 
نابل.  فــي  الابتدائية  المحكمة  وفــق  دولاراً،  و150   30
 أحــد الأشــخــاص أدرج بــيــانــات لأنـــاس لم 

ّ
وتــؤكــد أن

يتلقوا اللقاحات. وفي الآونة الأخيرة، كتب كثيرون 
منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن 
عروضاً لاستخراج شهادات تلقيح على شكل بطاقة 

المواقع  تلك  الرقابة على  هوية، ما يطرح أسئلة عن 
مالية  مبالغ  مقابل  في  تلقيح  عطي شهادات 

ُ
ت التي 

تتراوح ما بين 20 و40 دولاراً. يشار إلى أن استخراج 
شهادة التلقيح من الوزارة لا تتعدى قيمته النصف 

الدينار )0.17 دولار(.   
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر المـــركـــز الإعـــامـــي فـــي وزارة 
 الوزارة 

ّ
الصحة لطفي العلاني لـ »العربي الجديد« إن

أكـــدت أكــثــر مــن مــرة ضـــرورة الــحــصــول على شهادة 
وحــمــايــة  الــلــقــاحــات  عــلــى  الــنــاس  لتشجيع  التلقيح 
من  ر 

ّ
تحذ أنها  كما  الفيروس،  من  وغيرهم  أنفسهم 

اســتــخــراجــه مــن بــعــض المــحــال الــتــي تستغل الــنــاس 
 
ّ
لــلــحــصــول عـــلـــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، مــضــيــفــا أن

التلقيح  تــراقــب عملية اســتــخــراج شــهــادات  ــــوزارة  الـ
ولا تــوجــد تــــجــــاوزات. مـــن جــهــتــهــا، تــطــالــب منظمة 
بإرجاء تطبيق  الفساد  بمكافحة  المعنية  يقظ«  »أنــا 
المرسوم الرئاسي المتعلق بشهادة التلقيح الخاصة 
التحقيق  من  الانتهاء  إلــى حين  كوفيد-19  بفيروس 
والــتــدقــيــق فـــي كـــل المــعــطــيــات المــــوجــــودة بمنظومة 
إيفاكس ومعالجة الأعطال التقنية والتثبت من مدى 
صحّة وواقعيّة الإحصائيات والمعطيات المدرجة في 
إليها  شكاوى  ورود  إلــى  وتشير  الرقميّة.  المنظومة 
تتعلق باختراق منصّة إيفاكس والتلاعب بمنظومة 
التلقيح وإسناد شهادات تلقيح للذين لم يحصلوا 

عــلــيــهــا. وعــمــدت إلـــى الــتــثــبــت مــن صــحّــة التبليغات 
ــتــــجــــاوزات، وتــمــكــنــت مـــن الـــوصـــول إلــــى المــنــصــة  والــ
الخاص بأعوان وزارة الصحة بعد  القسم  وتحديداً 
الحصول على اسم المستخدم وكلمة العبور المشتركة 
بين جميع الأعوان، وهي كلمة مرور سهلة الاختراق.

مجتمع
أسفر حريق هائل في مبنى من 19 طابقاً عن مقتل ستة على الأقل وإصابة 15 شخصاً آخرين أمس 
السبت في مومباي، العاصمة المالية والترفيهية للهند، حسبما قال مسؤولون. ونتج الحريق عن 
وقال  بيدنيكار.  كيشوري  البلدية  لرئيس  وفقاً  الشقق،  بإحدى  هــواء  مكيف  في  كهربائي  مــاسّ 
الدخان  مــن  مــا غلف عمود كبير  الخامس عشر وســرعــان  الطابق  فــي  انــدلــع  الحريق   

ّ
إن السكان 

 أكثر من 90 شخصاً فروا من المبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران. وقال 
ّ
الأسود المبنى. أضافوا أن

)أسوشييتد برس(  أربعة من المصابين في حالة حرجة.�
ّ
ضابط الشرطة سوراب تريباثي إن

 مــا لا يقل عــن 13 شخصاً لــقــوا حتفهم، وأصــيــب عــشــرات عندما 
ّ
قــالــت الــشــرطــة يــوم الجمعة إن

انفجرت شاحنة كانت تنقل متفجرات إلــى منجم ذهــب في غــرب غانا، ما أدى إلــى تسوية قرية 
بالأرض. وأطاح الانفجار أبواب وأسقف مبان في قرية أبيت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر 
 نحو 180 شخصاً أصيبوا في الانفجار. وظهر في مقطع 

ّ
غرب العاصمة أكرا. وقالت الشرطة إن

مصور سجله في ما يبدو أحد المارة في قرية أبيت، الناس وهم يسيرون صوب حريق على جانب 
)رويترز( الطريق عندما وقع انفجار قوي. ولم يُعرف على الفور سبب الحادث. �

غانا: مقتل 13 في انفجار يسوّي قرية بالأرضمومباي: مقتل ستة في حريق بمبنى سكني

نددت منظمة »أنا يقظ« باستهتار وزارتي الصحّة 
بالمعطيات  والاتصال  المعلومات  وتكنولوجيا 
الشخصيةّ الحساسة للمواطنين، إذ تشمل قاعدة 
البيانات معلومات صحيةّ سريةّ، مشيرة إلى أنه كان 
المتطوعين  لدخول  زمنية  مدة  تحديد  يفترض 
وموظفي الوزارة إلى منظومة إيفاكس، وتغيير 

كلمة العبور بمجرد انتهاء مهامهم.

تنديد بالاستهتار

في ثالث حادث إطلاق نار خلال أسبوع 
الأميركية  نيويورك  مدينة  شرطة  على 
التي يسكنها حوالى 9 ملايين شخص، 
من  يبلغ 22  الجهاز  فــي  قضى عنصر 
ــر بـــجـــروح خــطــرة،  صـــيـــب آخــ

ُ
الــعــمــر، وأ

خلال تدخلهما لمنع واقعة عنف أسري 
ــيّ هـــارلـــم. ولـــم يوقع  داخــــل شــقــة فــي حـ
الحادثان السابقان خسائر في الأرواح.

مــن  ــة  ــ ــاثـ ــ »ثـ أنّ  ــة  ــرطــ ــــشــ ال ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
ــــشــــارع رقــم  عــنــاصــرنــا تـــوجـــهـــوا إلــــى ال
135 شماليّ مانهاتن ليل أول من أمس 
الجمعة، بعدما اشتكت سيدة في اتصال 
ابنها.  مــن  لعنف  تعرضها  مــن  هــاتــفــي 
وعندما وصل الشرطيون، فتح رجل في 
الـ47 من العمر النار فجأة عليهم، وأردى 
أحــدهــم فـــوراً، وتــضــررت حياة آخــر إلى 
الأبـــد«. وذكـــرت وســائــل إعــام أنّ مطلق 

النار قتل، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.
ودعا رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي 
ــك آدامــــز، وهـــو شــرطــي ســابــق تولى  إريـ
مــنــصــبــه فـــي الأول مـــن يـــنـــايـــر/ كــانــون 
على  بــنــاءً  انتخابه  بعد  الــجــاري،  الثاني 
ــــود بــمــكــافــحــة الــجــريــمــة، كـــل الــقــوى  وعـ
العنف  لمواجهة  الاتــحــاد  إلــى  المدينة  فــي 
المـــســـلـــح، وطــــالــــب الـــســـلـــطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الأسلحة.  انتشار  وقــف  فــي  بالمساعدة 
وقــال: »سنجد الأسلحة ومن يجلبونها 

ويستخدمونها«. 
تلت الأميركية من 

ُ
وفي الأيام الأخيرة، ق

أصــول آسيوية ميشيل غو )40 عاماً(، 
بـــعـــدمـــا دفـــعـــهـــا رجـــــل مـــشـــرد مــصــاب 
مترو  محطة  فــي  نفسية  بــاضــطــرابــات 
والبورتوريكية  بنيويورك،  تايم سكوير 
عاماً(   19( نيفيس  بــايــرون  كريستيل 
برصاص أطلقه لص أمام صندوق المال 
»بــرغــر كينغ«  تــابــع لسلسلة  فــي مطعم 

في مانهاتن.
)فرانس برس(
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بيروت ـ انتصار الدنان

رغم السنوات الكثيرة التي عاشها لاجئاً، لم ينسَ الفلسطيني محمد صبحي 
الزعبوطي المقيم في مخيم برج البراجنة في بيروت، مدينته الجميلة المحببة إلى 
قلبه صفد، والتي يتمنى العودة إليها والموت فيها. يتذكر اليوم صور بيوتها 
وساحاتها وسوقها وكنائسها ومساجدها ومعابدها، والتي ترتسم أمامه مثل 
»العربي الجديد«: »عاش جميع سكان  لوحات رسمها فنان. يقول الزعبوطي لـ
يفرقهم  بــأن شيئاً  أن يشعروا  صفد من مسيحيين ويهود ومسلمين، من دون 
عن بعضهم البعض. ثم غيّر دخول الاستعمار الإنكليزي المدينة الحال بينهم، 
ووضع شريطاً فرّق اليهود عن المسلمين والمسيحيين، ومنعهم من الاقتراب من 
ــه عــاش مع أسرته حياة مستقرة، ومــن »خيرات« 

ّ
أن البعض«. ويــروي  بعضهم 

والده الذي كان ينقل الفاكهة والخضار بعربة »كارو« تجرها خيول، ويتنقل بين 
المــدن والقرى، ويسافر إلى لبنان وسورية، حتى أجبر الاستعمار الأســرة على 

ترك البيت من دون حمل أيّ شيء، حتى الملابس، تحت تهديد السلاح والحرب.
يضيف: »ليتني أموت في صفد حيث أطلقت صرختي الأولى عند ولادتي. لقد 

ترعرعت فيها وأحفظ معالمها التي لا تزال أمام عيني حتى الآن«.
 »الإنكليز ضيقوا على أبناء صفد ومنعوهم 

ّ
وفي ذكريات الخروج المؤلم، يخبر أن

من التحرك، قبل أن يطاول رصاص العدو الصهيوني الناس والبيوت، فحاولنا 
الاختباء قدر الإمكان، ثم بدأ الناس في الخروج فانضممنا إليهم وتوجهنا سيراً 

على الأقدام إلى بلدة بنت جبيل، جنوبي لبنان، حيث مكثنا خمسة أشهر«. 
إلى  البلدة  اللاجئين  يترك جميع  بأن  اللبنانية  الدولة  ويتابع: »لاحقاً، طالبت 
مكان آخر، فانتقلنا إلى بلدة شحيم بقضاء الشوف التي بقي أهلي فيها، بينما 
التحقنا بمدرسة مجانية  البراجنة حيث  بــرج  إلــى مخيم  توجهت مع شقيقي 
ــه انــتــقــل لاحــقــا للعيش  ـ

ّ
بقيت فيها حــتــى الــصــف الــثــانــي المــتــوســط«. يضيف أن

فــي محل  إلــى لبنان وعمل  ثــم عــاد  الخياطة،  التي تعلم فيها مهنة  فــي دمشق 
خياطة. ويتذكر بحسرة أنه كان يجتمع مع شقيقيه في بيت واحــد في مخيم 
برج البراجنة، »أما اليوم فتفرقنا، إذ سافر أخي الصغير للعمل في السعودية، 

وكذلك الأوسط إلى مصر، أما أنا فتزوجت وبقيت في المخيم.
وبعد الحياة المريرة التي عاشها، لم يعد الزعبوطي يقوى على العمل، ويقول: 
قدرتهم، وكذلك  لي بحسب  أولادي مساعدة مادية  »أعيش مع زوجتي، ويقدم 
من  راتــبــا  أتقاضى  كما  ببيروت.  الجليل  مــدرســة  فــي  تعمل معلمة  التي  ابنتي 

منظمة التحرير الفلسطينية. ونعيش بالتالي بحسب إمكاناتنا«.

تظل مصر بين الدول الأكثر تقليلاً لعدد الوفيات بفيروس كورونا 
الموجة  في  الــواقــع  هــذا  يختلف  أن  يتوقع  ولا  العالم.  في 

الجديدة الحالية، في حين يبقى الأمل في التطعيم والتزام التدابير 
الاحترازية لتدارك الأسوأ، وهما في الحد الأدنى

ألمانيا مطالبة بالتحرك لإنقاذ أفغان

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

وســــط مـــوجـــة بــــرد شـــديـــدة غير 
ــة نـــســـبـــيـــا فـــــي أجـــــــواء  ــاديــ ــيــ ــتــ اعــ
الشتاء في مصر، توسّع انتشار 
الإصــــابــــات بــمــتــحــوّرات فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الــذي ظهر في نهاية  وآخرها »أوميكرون« 
الماضي. وتحوّلت  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
العدوى من فردية إلى جماعية في ظل تراخٍ 
وتكاسل من السلطات والأفراد أنفسهم في 

تطبيق الإجراءات الاحترازية. 
وبين أعراض الإصابة بالفيروس المنتشرة 
ــداع  ــ ــــصـ ــعــــطــــس والـ ــح والــ ــ ــرشـ ــ ــي مـــصـــر الـ ــ فـ
والـــشـــعـــور بــالــتــعــب والإجــــهــــاد والاحــتــقــان 
بــالــحــلــق والألــــم والــجــفــاف عــنــد الــبــلــع، إلــى 
ــرارة والــرجــفــان  ــة الــــحــ ــ جـــانـــب ارتـــفـــاع درجـ
ــم الـــصـــدر  ــ ــ ــيـــق الــتــنــفــس وأل والـــســـعـــال وضـ

وفقدان حاستي الذوق والشم.
المصرية،  والسكان  الصحة  وزارة  وأعلنت 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، تــســجــيــل 1403 حـــالات 
مــوجــبــة جـــديـــدة ضــمــن إجـــــــراءات الــتــرصــد 
جريها الوزارة 

ُ
والتقصي والفحوص التي ت

العالمية،  الصحة  منظمة  إرشـــادات  بحسب 
و22 وفــاة، ما رفــع إجمالي عــدد الإصابات 
إلى 405.393 بينها 339.259 شهدت شفاء 

الــقــائــم  ــان  ــ وكـ وفـــــاة.  و22.260  أصــحــابــهــا، 
بــأعــمــال وزيـــر الــصــحــة المــصــري خــالــد عبد 
الغفار قد اعترف في منتصف يناير/ كانون 
ــعــــدلات إصـــابـــات   »مــ

ّ
ــاري بـــــأن الـــثـــانـــي الــــجــ

ملحوظاً،  ارتفاعاً  سجلت  كورونا  فيروس 
مــا انــعــكــس عــلــى زيــــادة نــســب الإشــغــال في 
الخدمات  لتقديم  المخصصة  المستشفيات 
ــفــــيــــروس«. أمـــا  الـــعـــاجـــيـــة لــلــمــصــابــن بــــالــ
مدبولي  الــــوزراء، مصطفى  رئــيــس مجلس 
قــرار عــدم دخــول  فشدد على أهمية تفعيل 
المـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة لــغــيــر المــلــقــحــن، ولا 
 
ً
ــواع الــلــقــاحــات، فــضــا ــ ســيــمــا مـــع تـــوافـــر أنـ
عن تقليل الكثافة في الجامعات والمدارس، 

والمصالح الخدمية، والأماكن العامة.

نسب غير حقيقية
 مــجــلــة »إيــكــونــومــيــســت« تــحــدثــت في 

ّ
لــكــن

دراسة نشرتها مطلع يناير/ كانون الثاني 
لوفيات  الحقيقية  الأرقــــام   

ّ
أن عــن  الــجــاري 

ــا فـــي الـــعـــالـــم ومـــصـــر عــام  فـــيـــروس كــــورونــ
2021 هي ثلاثة أضعاف الأرقام المعلنة على 
 »العالم شهد 5.4 ملايين 

ّ
الأقــل. وأوردت أن

ه 
ّ
وفـــاة بــفــيــروس كــورونــا ومــتــحــوراتــه، لكن

احتضن فعلياً 18.7 مليون وفاة على الأقل 
منذ ظهوره في الصين نهاية عام 2019«. 

الأولى )25 في المائة( واليمن المرتبة الثالثة 
)19 في المائة(.

كــمــا احــتــلــت مــصــر المــرتــبــة 167 فـــي نسبة 
الــتــعــافــي عــالمــيــا بــمــعــدل )84.4 فــي المــائــة(، 
بينما عرف السودان نسبة تعافٍ مقدارها 
83.8 فــي المــائــة. أمــا الفاتيكان وســان بيير 
ومــيــكــلــون وبــــــالاو وجـــــزر مــــارشــــال وجـــزر 
ســلــيــمــان وســـامـــوا ومــيــكــرونــيــزيــا فشهدت 

نسبة تعافٍ بنسبة مائة في المائة.
كذلك، احتلت مصر المرتبة 180 على صعيد 
لكل مليون نسمة،  إجمالي عدد الإصابات 
بالفيروس  فــي عــدد المصابين  والمــرتــبــة 78 

بين 223 منطقة ودولة في العالم.

تراخٍ عام
وبــيــنــمــا تــشــهــد الــحــيــاة الــيــومــيــة الــعــاديــة 
ــة مــــن الـــتـــراخـــي الــــعــــام فــي  ــالـ فــــي مـــصـــر حـ
الاحــتــرازيــة في مواجهة  ات  ــراء الإجـ اتخاذ 
الانـــتـــشـــار الــتــصــاعــدي الـــواســـع والــســريــع 
البرلمان  »أومــيــكــرون«، وجــه عضو  لمتحور 
فريدي البياضي رسالة إلى رئيس الوزراء 
ــمـــال وزيــــــر الــصــحــة  ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ ــر الـ ــ ــوزيـ ــ والـ
ات الاحـــتـــرازيـــة.  ــأن تــطــبــيــق الإجــــــراء فـــي شـ
الأخــيــرة تصاعداً  الأيــام  وأوردت: »شهدت 
ــــي عــــــدد الإصــــــابــــــات بـــمـــتـــحـــوّر  ــا فـ ــ ــــحـ واضـ
أومـــيـــكـــرون مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، وتــوقــع 
الــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر الــصــحــة خــالــد عبد 
الغفار أن تتصاعد الإصابات في الأسابيع 
الجديد في شكل  المتحوّر  المقبلة، وينتشر 
أكــبــر بــاعــتــبــار أن مــعــدل انــتــشــار مــتــحــوره 
أكــثــر 4 أو 5 أضــعــاف مــن بــاقــي مــتــحــوّرات 
كــــورونــــا. لــكــن رغــــم الـــوضـــع الـــــذي تــحــدث 
عــنــه الـــوزيـــر، لا نــــزال نــشــاهــد عـــدم الــتــزام 
ات الاحترازية في الشوارع  تطبيق الإجراء
والمــــــــواصــــــــات والمـــــؤســـــســـــات والـــهـــيـــئـــات 
ــنــــن ارتـــــــداء  ــنـــب المــــواطــ ــيـــة، وتـــجـ ــكـــومـ الـــحـ
الــكــمــامــات فــي مــقــابــل عـــدم فـــرض غــرامــات 
عــلــيــهــم. كــمــا لا تـــزال هــنــاك بــعــض المقاهي 
الاحترازية،  ات  الإجــراء تطبيق  من  تتهرب 
بعض  وتغض  لروادها،  النارجيلة  وتقدم 
الجهات والمؤسسات النظر عن عدم ارتداء 
لا  مقارها، في حين  المواطنين كمامات في 
يجرى تفتيش أو مراجعة بيانات التطعيم 

الخاصة بالمواطنين«.
ولفتت الرسالة إلى أن معدلات التطعيم لا 
تـــزال فــي حـــدود الـــ 36 مليون مــواطــن ممن 
تلقوا جــرعــة واحـــدة على الأقـــل، رغــم وفــرة 

اللقاحات في الوقت الحالي.
الصحة  الــحــكــومــة ووزارة  الــنــائــب  وطــالــب 
بتبني خطة لتفعيل الإجــراءات الاحترازية 
في شكل حقيقي وجــدي يقلل من معدلات 
الإصابة في هذا الوقت الحرج، والإجابة عن 
سؤال يتعلق بوجود خطة واضحة لتسريع 
تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا أي جرعة 
لــقــاح حــتــى الآن، والــتــصــدي لــخــطــورة هــذا 
الأمر على الوضع الصحي العام في البلاد.

تنوي ألمانيا التواصل مع 
ناشطين في أفغانستان 
من أجل إجلاء مواطنيها

»الـــنـــســـب   
ّ
أن ــيــــســــت«  ــكــــونــــومــ »إيــ وكـــتـــبـــت 

الحقيقية المعلنة تختلف من مكان إلى آخر، 
أعــداد  مضاعفة  يجب  المــثــال،  سبيل  فعلى 
الــوفــيــات المــعــلــنــة فـــي قــــارة آســيــا 700 مــرة 
الحقيقية.  الأرقـــام  على  للحصول  حسابياً 
الشمالية،  الأوروبــي وأميركا  الاتحاد  وفي 
يجب مضاعفة الأعداد المعلنة 30 مرة، وفي 
أفريقيا 900 مرة، وفي الصين 17 ألف مرة«. 
 ألمــانــيــا هـــي البلد 

ّ
ــارت المــجــلــة إلـــى أن ــ وأشــ

ــتـــســـاوى فــيــه  ــم الــــــذي تـ ــالـ ــعـ ــد فــــي الـ ــيـ الـــوحـ
في  أمــا  المعلنة.  تلك  مــع  الحقيقية  الأعــــداد 

مصر فيجب مضاعفة الأعداد المعلنة 1400 
ما  الحقيقية،  الأرقــــام  عــلــى  للحصول  مـــرة 
 عدد الوفيات الـــ21 ألفاً المعلن هو 

ّ
يعني أن

390 ألفاً فعلياً. 
وكــــانــــت دراســــــــة أخـــــــرى نـــشـــرتـــهـــا جــامــعــة 
ــون هــوبــكــنــز« الأمــيــركــيــة فـــي يــونــيــو/  ــ »جـ
حزيران 2020 قد وضعت مصر في المرتبة 
الــســابــعــة عــالمــيــا فــي نــســب وفــيــات كــورونــا 
بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــرازيــل والهند 
 مصر 

ّ
واليمن والسودان وتشاد. وكشفت أن

 لعدد 
ً
هي خامس دول العالم الأكثر تقليلا

بعد  المعلن،  بالرقم  مقارنة  كــورونــا  وفيات 
طــاجــكــســتــان ونـــيـــكـــاراغـــوا وأوزبـــاكـــســـتـــان 

وبيلاروسيا.
ــنــــشــــورة عـــلـــى مــوقــع  وبـــحـــســـب الأرقـــــــــام المــ
مجلس الوزراء المصري، احتلت مصر المركز 
الــعــاشــر عــالمــيــا فــي نسبة الــوفــيــات مقارنة 
في   5.7( المــصــابــن بنسبة  عـــدد  بــإجــمــالــي 
المــائــة(، بعد كل من سورية )6.5 في المائة( 
والإكوادور )6.4 في المائة(. وسبق مصر كل 
من الصومال )5.6 في المائة( وتايوان )5.2 
في المائة(، في حين احتلت فانواتو المرتبة 

لا يسع المهجّرين قسراً 
من مدينة بنغازي 

غير الانتظار ريثما تُحلّ 
أزمتهم ويعودون 

إلى بيوتهم التي دمّر 
الكثير منها. هؤلاء 

يعربون عن سخطهم 
من حين إلى آخر 

على »فيسبوك« في 
ظل الوعود الكثيرة 
التي لا تتحقق، على 

الرغم من المعاناة 
المستمرة. ويحلم 
معظم المهجرين 

بالعودة إلى بيوتهم 
والاستقرار فيها بعدما 
أنهكهم الترحال خلال 
فترة الحرب، ويأملون 
بأن تستجيب السلطات 

لمطالبهم بدلاً من 
تكرار الوعود من حين 

إلى آخر.

واجهت ألمانيا انتقادات 
كثيرة لتأخرها في إجلاء 

أفغان يهدد حكم 
»طالبان« حياتهم، 
فأعلنت عن خطة 

للتحرك العاجل

برلين ـ شادي عاكوم

المشاريع  في  السابقين  الموظفين  نقل  زال  ما 
الرغم  على  صعباً،  أفغانستان  فــي  الألمــانــيــة 
من مــرور أكثر من أربعة أشهر على مغادرة 
المــســلــحــة لجمهورية  )الـــقـــوات  الــبــونــدســفــيــر 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة( الــبــاد مــع وصـــول حركة 
القضية مع  السلطة. وبـــرزت  إلــى  »طــالــبــان« 
بــزيــادة  الــبــاد  فــي  أحـــزاب سياسية  مطالبة 
قدرات السفارات المعنية، ومناشدة المنظمات 
الداعمة للاجئين بتخصيص المزيد من الموارد 
للمعالجة السريعة لآلاف طلبات التأشيرات 
الأجهزة  مع  تعاونوا  الذين  الأفغان  قبل  من 
الـــعـــام 2013، مـــن مــتــرجــمــن  ــة مــنــذ  ــيـ ــانـ الألمـ
إلــى آخــريــن فــي مــجــال الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية أو المؤسسات الثقافية والسياسية 
والسائقين والحراس مع عائلاتهم. وينتظر 
نحو 20 ألف منهم مغادرة العاصمة كابول 
في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد.
وفــي هــذا الإطـــار، يدعو رئيس منظمة »برو 
اللاجئين  عن حقوق  المدافعة  الألمانية  أزول« 
غونتر بوركهارت، في حديث لمجلة »تاغس 
شــبــيــغــل«، إلـــى قــبــول المـــزيـــد مـــن الأشــخــاص 
أن  موضحاً  الحماية،  إلــى  يحتاجون  الــذيــن 
النتيجة الحالية مرعبة إذ يجب أن يختبىء 
ــم خــوفــا مــن أن  هـــؤلاء الأشــخــاص بشكل دائـ
فــروا بمفردهم، فإن  يقتلهم طالبان. وإذا ما 
عائلاتهم ستكون في خطر ومحنتهم كبيرة. 
يــضــيــف أنــــه يــجــب ابـــــرام اتـــفـــاق مـــع طــالــبــان 
الــبــاد،  بــمــغــادرة  المحليين  للعمال  للسماح 
لافتاً إلــى »الحاجة إلــى جسر جــوي مــزدوج، 
أفغانستان محملة  إلــى  الــطــائــرات  أي عــودة 
بـــالمـــواد الــغــذائــيــة لــنــقــل المــوظــفــن المــحــلــيــن 
للخطر«.  المعرضين  الأشخاص  من  وغيرهم 

ــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى  المـــحـــلـــيّـــن الأفــــغــــان الــ
الحماية يدل على التقصير، داعية الحكومة 
الجديدة إلى تسريع وتنظيم عملية الإجلاء 
والـــهـــجـــرة. وبــنــى الــيــســار انــتــقــاده عــلــى ردّ 
وزارة الداخلية الاتحادية على طلب إحاطة 

الــخــارجــيــة  الـــرغـــم مـــن إعـــــان وزارة  وعـــلـــى 
الألمانية أخيراً إصدار 5925 تأشيرة لمواطنين 
بــاكــســتــان، و1100  فـــي  بــيــنــهــا 3700  أفـــغـــان، 
ألمانيا  فــي سفارتي  أخــرى  لــم شمل  تأشيرة 
في نيودلهي )الهند( واسلام آباد )باكستان( 
لتسريع استقبال هؤلاء، فإن الأرقام الضئيلة 
للواصلين من أفغانستان دفعت حزب اليسار 
)دي لــيــنــكــه( إلـــى تــوجــيــه انــتــقــادات شــديــدة 
لــلــحــكــومــة بــســبــب غــيــاب التنسيق  الــلــهــجــة 

الحكومي لعمليات الإجلاء من كابول.
ــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول الــعــضــو فـــي حــزب  فـــي هــ
أكبولوت لمجموعة »فونكة«  اليسار غوكاي 
الإعلامية، إن استقدام الثلث فقط من العمال 

)المجلس  البوندستاغ  فــي  الــحــزب  كتلة  مــن 
ــادي(، بـــعـــدمـــا تـــبـــن أن  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــتـــشـــريـــعـــي الاتـ
الــــوزارة وافــقــت على مجيء 24556 شخصاً 
بـــن مـــايـــو/ أيــــار ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــيــن، وقـــد صـــل مــنــهــم 1319 مــتــعــاونــا 
إلى  بالإضافة  الألمــانــي،  الجيش  مع  أفغانياً 

5711 من أقاربهم.
هــــذه المــطــالــب والاعـــتـــراضـــات دفــعــت وزيــــرة 
خطة  تقديم  إلــى  بــاربــوك  أنالينا  الخارجية 
ــــوزارة  عــمــل لأفــغــانــســتــان، مــشــيــرة إلـــى أن الـ
تــرغــب فــي تــوســيــع وتــســريــع فـــرص مــغــادرة 
الأفــــغــــان المـــعـــرضـــن لــلــخــطــر الــــبــــاد. لـــذلـــك، 
ستزال جميع العقبات البيروقراطية المتعلقة 

بــــإصــــدار تـــأشـــيـــرات عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن جــلــب 
هــؤلاء الأشــخــاص أولــويــة قصوى للحكومة 
الألمــانــيــة، علماً أن نــحــو 15 ألـــف شــخــص تم 
قبولهم في ألمانيا، إلا أنهم ما زالــوا قابعين 
عملا  هناك  أن  على  وتشدد  أفغانستان.  في 
وجهدا كبيرين لإيصال هؤلاء إلى بر الأمان. 
كما تقول بــاربــوك إنــه في ظل حكم طالبان، 
ــيـــات بــشــكــل خــــاص.  ــتـ ــفـ ــاء والـ ــنـــسـ تـــعـــانـــي الـ
ــيــــهــــم، فــــــإن »كــــــل يــــــوم مـــهـــم«،  وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــتـــواصـــل مع  مــوضــحــة أنــــه ســيــتــم تــعــزيــز الـ
من  أفغانستان  في  المدني  المجتمع  ناشطي 
ــل تــســريــع رحـــيـــل الأفــــغــــان المــقــبــولــن في  أجــ
ــه بــالــتــعــاون مـــع وزارة  ألمـــانـــيـــا. وتـــوضـــح أنــ
الــداخــلــيــة، ســيــتــم تــجــاوز الــعــقــبــات مــن أجــل 
ــــاء.  عــــدم خـــســـارة أشـــهـــر إضــافــيــة قــبــل الإجـ
تضيف: »فــي بعض الــحــالات، قد يعني ذلك 
جمع البيانات الرقمية والأمنية قبل المغادرة 
وإصــدار تأشيرات في بلدان العبور أو لدى 

الوصول إلى ألمانيا«. 
وتشير إلى وجوب أن تكون هناك »محاولة 
ــع دول جـــيـــران  ــات مــ ــادثــ ــحــ ــي المــ ــــدة« فــ ــديـ ــ جـ
لــإجــاء،  إضافية  وســائــل  حــول  أفغانستان 
إتــمــام عملية  مــن  لــم تتمكن  أنــهــا  ولا سيما 
الاجلاء ونقل الأشخاص المحتاجين للحماية 
عــبــر قــطــر وبــاكــســتــان إلا كـــجـــزء مـــن بــرامــج 
الإجلاء الخاصة. وما زال 135 مواطناً ألمانياً 
ــادروا  ــغـ ــم يـ مـــوجـــوديـــن فـــي أفــغــانــســتــان، ولــ

البلاد لظروف خاصة.
بــالإضــافــة إلــى مــا ســبــق، تلفت بــاربــوك إلى 
أنه في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي 
يعاني منها السكان في أفغانستان من سوء 
ــوء الــرعــايــة  تــغــذيــة ونــــدرة مــيــاه الــشــرب وسـ
إرســال  الألمــانــيــة  الحكومة  تعتزم  الصحية، 
مــوظــفــن مـــجـــدداً إلــــى الـــبـــاد لــتــكــون قــــادرة 
على إجراء تقييم مباشر للوضع. وتوضح: 
»الـــهـــدف هـــو أن نــكــون قـــادريـــن عــلــى العمل 
على الأرض مــرة أخــرى وفــي وقــت مبكر من 
تعني  »لا  العودة  أن  الجديد«، مؤكدة  العام 
شــرعــيــة ســيــاســيــة أو حــتــى اعـــتـــراف بنظام 
ملتزمة حيال شعب  برلين  أن  كما  طــالــبــان. 

أفغانستان وليس طالبان«.

تحقيق

فسبكة

هؤلاء حالفهم الحظ بالخروج من أفغانستان )ماركوس يام/ Getty(بعض المهجرين يحلمون بالعودة إلى بنغازي )عبد الله دوما/ فرانس برس(

مصر خامس دول العالم تقليلاً لعدد وفيات كورونا )خالد دسوقي/ فرانس برس(

كورونا مصر
ارقام مشوهة ووقاية منسية

ليبيا: لا حلّ قريباً لمهجري بنغازي

عند  ــى  الأول صرختي  أطلقت  حيث  صفد  في  أمــوت  ليتني 
ولادتي. لقد ترعرعت فيها وأحفظ معالمها حتى الآن

قصة لاجئ

البحر الابيض المتوسط
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1400
الرقم الذي يجب أن 

تضاعف به حسابياً أعداد 
الإصابات والوفيات 

بكورونا في مصر، بحسب 
»إيكونوميست«.

محمد الزعبوطي
معالم صفد أمام عينيه

نسبة الدمار من الحرب 
التي شهدتها المدينة 

وصلت إلى 30 في المائة

طرابلس ـ العربي الجديد

لبلدية  التابعة  أعلنت لجنة حصر الأضــرار 
المتضررة  الــعــقــارات  وتحديد  رصــد  بنغازي 
من الحرب على الإرهــاب في المدينة، مشيرة 
ــهــا بلغت 6666 عــقــاراً تــضــررت بشكل 

ّ
إلــى أن

كلي أو جزئي، في وقــت يسأل ناشطون عن 
الــخــاصــة، لا سيما  الــعــقــارات  مصير ســكــان 

منازل المهجرين قسراً من بنغازي.
ــراً، في  ــيــ وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة عـــن تــقــريــرهــا أخــ
إطــــار اســتــعــدادهــا لإحــالــة مــلــفــات الــعــقــارات 
المــتــضــررة إلـــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة المعنية 
بصرف تعويضات لأصحابها. وقال رئيس 

المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي لمـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي الــصــقــر 
ه »من 

ّ
بوجواري، خلال اجتماعه باللجنة، إن

الضروري بدء تحديد قيمة التعويضات عن 
المركزية  اللجنة  إلــى  وإحالتها  المباني،  هــذه 
التابعة لــوزارة الإسكان والتعمير في أسرع 

ــتـــى يـــتـــســـنـــى تـــخـــصـــيـــص الأمـــــــوال  وقـــــــت، حـ
اللازمة وصرفها لمستحقيها من قبل الجهة 

المختصة«.
ويــؤكــد بـــوجـــواري »اســتــمــرار أعــمــال حصر 
المباني«، موصياً بضرورة توفير احتياجات 
لجنة حــصــر الأضــــرار مــن »أجــهــزة ومــعــدات 
تفرضها طبيعة العمل، على أن توافي البلدية 
بتقارير دورية عن نتائج سير عملها«. وفي 
 نــســبــة الـــدمـــار 

ّ
ــال إن تــصــريــحــات ســـابـــقـــة، قــ

المدينة على  التي شهدتها  الحرب  من جــراء 
مــدى ســنــوات وصلت إلــى 30 فــي المــائــة. كما 
 غالبية العقارات المتضررة هي 

ّ
أشــار إلى أن

 أعمال 
ّ
أن مــبــان حكومية، مــؤكــداً  عــبــارة عــن 

لجنة حصر الأضرار تركز على منطقة وسط 
المدينة، كونها أكثر الأحياء تضرراً.

من جهتها، تشير الناشطة الحقوقية بدرية 
 الحرب كانت 

ّ
 اللجنة تقول إن

ّ
الحاسي إلى أن

 سلطات بنغازي 
ّ
أن على الإرهـــاب، موضحة 

ــا زالـــــت تــصــر عــلــى إخـــــاء المـــســـؤولـــيـــة عن  مـ
مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حيال 
الدمار والتهجير الذي طاول المدينة. وتسأل: 
ــاذا عـــن حـــي قــنــفــودة الــــذي حــوصــر أهــلــه  ــ »مـ
بداخله أشــهــراً عــدة حتى مــاتــوا جــوعــا، قبل 
أن تهدم منازلهم فوق رؤوسهم؟ وهل يدخل 
حصر الأضــرار في أعمال اللجنة؟ وماذا عن 
تعويض أصــحــاب مــنــازل هــذا الــحــي وغيره 

من الأحياء معنوياً ومادياً؟«.
بشأن  بــوجــواري  تصريحات  على  وعـــاوة 
ــمــــال الـــحـــصـــر فــــي ظــــل وجــــود  اســـتـــمـــرار أعــ
أعــمــال   

ّ
أن يــبــدو  لــم يشملها،  أحــيــاء أخــــرى 

معنية.  أحــيــاء  عــلــى  فعلياً  تقتصر  اللجنة 
وســبــق لعضو الــلــجــنــة يــوســف الــفــاســي أن 
ــك، مـــوضـــحـــا أن مــنــطــقــة وســـط  ــذلــ صــــــرّح بــ
المـــديـــنـــة »تــخــتــلــف عـــن غــيــرهــا مـــن مــنــاطــق 
وأحــــيــــاء مــديــنــة بـــنـــغـــازي، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
غــالــبــيــة ســكــانــهــا يــقــطــنــون فــــي شـــقـــق فــي 
عمارات عمودية الشكل«، موضحاً أن العدد 
وسط  فــي  المقيمة  الليبية  للأسر  الإجمالي 
بـــلـــغ 8250، ونـــزحـــت  الــــحــــرب  قـــبـــل  المـــديـــنـــة 
جميعها مــن جــراء الــحــرب. فــي هــذا الإطــار، 
ــذا هـــو الــعــدد  تـــســـأل الـــحـــاســـي: »إذا كــــان هــ
التي  الأحــيــاء  فما هي  للنازحين،  الإجمالي 
خرجت منها 13 ألف أسرة وما زالت مهجرة 
أن سلطات  المــنــاطــق؟«. وتؤكد  بين مختلف 
مليشيات حفتر التي تسيطر على بنغازي 

لا ترغب في تسوية ملف المهجرين. وشهدت 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن عــــام 2014 وحــتــى عــام 
2018 حروباً مستمرة بين مليشيات حفتر 
وخصومها من مختلف القوى المسلحة. إلا 
أن قــيــادة حــفــتــر رفــعــت شــعــار الــحــرب على 
الإرهاب في المدينة واعتبرت كل خصومها 
ــم مــــن اســـتـــمـــرار رفـــض  مـــنـــهـــم. وعـــلـــى الــــرغــ
مليشيات حفتر عودة المهجرين من المدينة 
بــعــدمــا ســويــت مــنــازلــهــم بــــالأرض فــي عــدد 
من الأحياء، أبرزها قنفودة، سعت سلطات 
الملف  إلــى تسوية  الوطنية  الوحدة  حكومة 
مــن خــال اتــصــالات عــدة، ولا سيما النائب 
الأول لــرئــيــس الــحــكــومــة حــســن الــقــطــرانــي. 
الدبيبة  وأكــد رئيس الحكومة عبد الحميد 

 الملف بات على رأس أولويات حكومته.
ّ
أن

الحالية  السياسية  التعقيدات  ظــل  فــي  لكن، 
ــة والــــقــــطــــرانــــي،  ــبـ ــيـ ــدبـ والاخـــــتـــــافـــــات بـــــن الـ
صالح  الليبي  السياسي  الــنــاشــط  يستبعد 
المريمي حل الملف، مؤكداً أنه ليس في قائمة 
»الــعــربــي  أولــــويــــات الـــحـــكـــومـــة. ويـــتـــحـــدث لـــ
الــجــديــد« عــن »إهــمــال المــلــف مــن قــبــل الهيئة 
إذ إن قضية  الــوطــنــيــة،  لــلــمــصــالــحــة  الــعــلــيــا 
ــــن قــضــيــة  ــنــــغــــازي لا تـــخـــتـــلـــف عـ ــهـــجـــري بــ مـ
مــهــجــري تـــاورغـــاء، الــتــي دامـــت ســنــوات قبل 
منطقتهم  إلــــى  بــعــودتــهــم  الـــســـمـــاح  يــتــم  أن 
وسط إهمال كبير لإعادة إعمارها«. ويرجح 
المــريــمــي تــوظــيــف قــضــيــة مــهــجــري بــنــغــازي 
سياسياً لتكون ورقة ضغط من قبل الأطراف 
طــالــت قضية  كما  تــطــول  أن  على  المتنافسة، 
تاورغاء«. ويسأل: »إذا كانت القضية أولوية، 
فلماذا الحديث عن مهجري بنغازي حصراً، 
ــر مــن مناطق  فــي وقـــت هــجــرت عــشــرات الأسـ

الشرق، وتحديداً من أجدابيا ودرنة«.
ووفـــقـــا لــتــصــريــحــات قـــــادة رابـــطـــة مــهــجــري 
 عـــددهـــم يــبــلــغ 13 ألـــف أســـرة، 

ّ
ــإن بــنــغــازي، فــ

مـــوزعـــن بـــن مــنــاطــق غــــرب لــيــبــيــا، أبـــرزهـــا 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس ومــصــراتــة، فــيــمــا فضل 
جزء منهم العيش خارج البلاد. وفي منتصف 
أغسطس/ آب الماضي، نظمت بعض عائلات 
أمــام مقر  مهجري بنغازي وقفة احتجاجية 
الــحــكــومــة فـــي طـــرابـــلـــس لــلــمــطــالــبــة بحقهم 
فــي الـــعـــودة إلـــى مــديــنــتــهــم، مــا اســتــدعــى من 
الحكومة تشكيل لجنة عليا لمهجري المدينة 
إلى  الحالية  مشاكلهم  حلحلة  سبل  لبحث 

حين تسوية ملفهم.

Sunday 23 January 2022 Sunday 23 January 2022
الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 م  20  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2701  السنة الثامنة الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 م  20  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2701  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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منصات التواصل تُقبل على 
الاشتراكات المدفوعة

نافالني على غلاف »تايم«: الرجل 
الذي يخشاه بوتين

شادي ياسين

وقت  فــي  بالإنترنت  اتصالها  اليمن  فــقــدت 
مبكر الجمعة، بعد استهداف غــارات جوية 
الإمــاراتــي موقعاً في   - السعودي  للتحالف 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، مـــا تــــرك أهــلــهــا مرتبكين 
الاطمئنان على  ومعزولين يحاول بعضهم 
بــعــض، والــتــقــاط الأخـــبـــار مــن هــنــا وهــنــاك، 
بعدما باتوا يعتمدون على مواقع التواصل 
ــا فـــي المــتــابــعــة والــنــشــر  الاجــتــمــاعــي أســـاسـ
والــتــواصــل. وبــدا بعض سكان مدينة عدن 
مشتركي  مــن  الـــبـــاد(،  )جــنــوبــيّ  الساحلية 
الخدمة،  باستمرار  نــت«، محظوظين  »عــدن 
رغم رداءتها. حظي اليمنيون خارج البلاد 
ــتـــســـاؤل،  بــالــفــرصــة لــلــكــتــابــة والاطـــــــاع والـ
خصوصاً عن وضع المناطق التي تشهد قتالًا 
الحوثيين  والمــتــمــرديــن  الحكومة  قـــوات  بــن 
والغارات الجوية لمقاتلات التحالف. وأفادت 
مــنــصــة »نــتــبــلــوكــس« الــتــي تـــراقـــب انــقــطــاع 
 تعطل الاتــصــال 

ّ
الإنــتــرنــت حــول العالم بـــأن

الجمعة،  الواحدة صباحاً  الساعة  بدأ نحو 
ــة »تـــيـــلـــيـــمـــن«، بـــوابـــة  ــركـ وتــــضــــررت مـــنـــه شـ
الاتصالات الوحيدة المملوكة للدولة والمزودة 
لخدمات الإنترنت في البلاد. يدير »تيليمن« 
الآن الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة 

اليمنية صنعاء منذ أواخر عام 2014.
وتــغــذي كــابــات بــحــريــة الــيــمــن بــالإنــتــرنــت، 
ــا مـــحـــافـــظـــة  ــيـــهـــمـ ــرك فـ ــتــ ــشــ ــان مـــنـــهـــا تــ ــ ــنــ ــ اثــ
الــحــديــدة، وواحـــد تشترك فيه مدينتا عدن 
وجمهورية جيبوتي. ينقل كابل »فالكون«، 
تحت البحر، الإنترنت إلى اليمن عبر ميناء 
الــحــديــدة عــلــى طـــول الــبــحــر الأحــمــر لشركة 
»تيليمن«. الكابل له مخرج آخر على الأرض 
في ميناء الغيضة أقصى شرق اليمن، لكن 
البلاد،  غــربــيّ  يعيشون  اليمن  سكان  أغلب 
على طول البحر الأحمر. وكــان قطع الكابل 
عــام 2020، بسبب مرساة سفينة، قد سبّب 
انــقــطــاعــا فـــي الإنـــتـــرنـــت عــلــى نـــطـــاق واســـع 
ــابـــات الأرضــــيــــة المــوصــلــة  ــكـ فـــي الـــيـــمـــن. والـ
إلى السعودية مقطوعة منذ انــدلاع الحرب 
ــتـــى الآن  ــتـــم حـ ــم يـ ــ الأهـــلـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، ولــ
بسبب  البحر  تحت  آخرين  كابلين  توصيل 
الــصــراع، وفــق ما ذكــرت »تيليمن« في وقت 
قــنــاة »المـــســـيـــرة« الفضائية  ســـابـــق. وقـــالـــت 
 الـــغـــارة عــلــى مبنى 

ّ
الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن إن

قتلى وجرحى.  إلى سقوط  أدت  الاتصالات 
عن  تشيلدرن«  ذا  »ســايــف  منظمة  وأعلنت 
مقتل ثلاثة أطفال على الأقل. وأقر التحالف 
قدرات  لتدمير  دقيقة   »ضربات جوية 

ّ
بشن

الجماعة المسلحة« حول ميناء الحديدة.
وأثر انقطاع الإنترنت في الخدمة الإخبارية 
البلاد،  مــن  ـــدار 

ُ
ت التي  الإلكترونية  للمواقع 

عدد  تــوقــف  إذ  للحوثيين،  تــابــع  ومعظمها 
كبير منها، وأبرزها »وكالة سبأ«. ونشرت 

منوعات

مــنــصــة »يـــمـــن فـــيـــوتـــشـــر« الإخــــبــــاريــــة الــتــي 
انطلقت في إبريل/ نيسان من العام الماضي 
اعتذاراً مقتضباً لقرائها، لـ«صعوبة مواكبة 
المستجدات بسبب خروج شبكة الإنترنت في 
معظم أنحاء البلاد عن الخدمة«، واعدة إياهم 
بـ«العمل على تجاوز الإشكال وإبقاء أخبار 
اليمن والإقليم في الواجهة«. وظلت مستمرة 
الــقــصــيــرة.  تــغــذيــة منصاتها بــالأخــبــار  فــي 
ــة في  وواجـــهـــت المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة أزمــ

ــواد المــرئــيــة من  الــحــصــول عــلــى الأخــبــار والمــ
اليمن، ما سبّب إرباكاً داخل  مراسليها في 
غرف الأخبار والإعداد البرامجي، وانحصرت 
العمليات في التواصل عبر المكالمات الدولية 
والاســتــعــانــة بــأرشــيــف الــصــور، فــي مسعى 
التي  المنقطعة  البصرية  التغذية  لتعويض 
أثرت بشاشاتها ومنصاتها. وقال الصحافي 
يـــوســـف عـــجـــان الـــــذي يــعــمــل فـــي فــضــائــيــة 
فــي مدينة  المحطة،   مكتب 

ّ
إن »يمن شــبــاب« 

إســطــنــبــول الــتــركــيــة، اضــطــر إلـــى الــتــواصــل 
هاتفياً مع المكتب في مدينة تعز، للحصول 
ــار، بــعــد تـــعـــذر الـــتـــواصـــل حتى  ــبــ عــلــى الأخــ
وأضــاف  المنقطع.  الفضائي  الإنــتــرنــت  عبر 
ــه 

ّ
أن الــجــديــد«  لـ«العربي  عــجــان، فــي حديث 

واجه يوماً عصيباً مع فريق القناة لمواكبة 
الأحــداث والمستجدات في البلاد. واستحال 
على اليمنيين التواصل داخل البلاد، أو مع 
من في الخارج. وصرف المغتربون شكواهم 
على منصات التواصل الاجتماعي، معبّرين 
عن حيرتهم إزاء وضع أهاليهم مع استمرار 
الـــحـــرب والــــغــــارات، ومــتــســائــلــن عـــن مــوعــد 

عودة الخدمة.
وغردت الباحثة السياسية بلقيس اللهبي: 
ــاح الـــخـــيـــر فــــي مــجــمــوعــة  ــبـ »أبــــحــــث عــــن صـ
عــائــلــتــي ع الــواتــســاب الــتــي تــخــبــرنــي أنهم 
نجوا من #قصف الليلة الماضية. لم أجدها 
ــران الـــفـــخـــري:  ــبــ صـــبـــاح الـــــيـــــوم«. وكـــتـــب جــ
»الـــيـــمـــن بــلــد مــنــســي وقــلــيــل الـــحـــضـــور في 
فــــضــــاءات الإعــــــام الـــعـــالمـــي مـــقـــارنـــة بــغــيــره 
مـــن الــبــلــدان المــضــطــربــة. انــقــطــاع الإنــتــرنــت 
يُخفي ما بقي من الظهور لبعض مجريات 
أو  الافــتــراضــي  العالم  فــي  اليومية  الــوقــائــع 
وسائل الإعلام«. وأثارت معلومات تداولها 
ناشطون ومختصون في الاتصالات أسئلة 
عن مسؤولية الحوثيين عن انقطاع الخدمة، 
بــمــعــزل عـــن هــجــمــات الــتــحــالــف فـــي مــديــنــة 
بحرية  كـــابـــات  وجــــود  بتفسير  الـــحـــديـــدة، 
بــديــلــة، وخــصــوصــا مــع تحكم شــركــة »يمن 
نــــت« المــــــزوّد الــرئــيــس لــلــخــدمــة، الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الــحــوثــيــن فــي صــنــعــاء. وتــســاءل 
الــصــحــافــي بــســيــم الــجــنــانــي عـــن اســتــمــرار 
ــتــــرنــــت عـــقـــب الـــــغـــــارات الــجــويــة  خـــدمـــة الإنــ
لتنقطع  طبيعي،  بشكل  ساعتين  مــن  لأكثر 
ــع إعـــــان تــلــفــزيــون »المـــســـيـــرة«  بــالــتــزامــن مـ
ــي الـــحـــديـــدة  ــرّض مــبــنــى الاتـــــصـــــالات فــ ــعــ تــ

للقصف وانقطاع الخدمة عن المحافظات.
اليمنية«  الإنترنت  ونشر مؤسس »جمعية 
ــيـــر فــــي مــــجــــال الاتــــــصــــــالات، فــهــمــي  ــبـ والـــخـ
ــــن تـــأخـــر  ــتــــعــــددة عـ ــرات مــ ــيـ ــسـ ــفـ الــــبــــاحــــث، تـ
 الانـــهـــيـــارات في 

ّ
الانـــقـــطـــاع، مــشــيــراً إلــــى أن

المــبــنــى عــقــب الــقــصــف أو حــــدوث حــريــق قد 
ه لــم يستبعد 

ّ
يــعــوق الانــقــطــاع الــفــوري، لكن

وقوف الحوثيين وراء توقف الخدمة.
وقال مؤسس محرك البحث »صحافة نت«، 
سيحصلون  الحوثيين  إن  الأثـــوري،  يسري 
ــراء انــقــطــاع  ــ ــداً جـ عــلــى إيــــــــرادات ضــخــمــة جــ
خــدمــة الإنــتــرنــت عــبــر خــدمــات الاتـــصـــالات. 
ــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«:  وأضـــــــــاف فـ
إلى استخدام خدمات  المواطنون  »سيندفع 
الاتصالات عبر الجوال بشكل مكثف، وهذا 
مـــا حــــدث بــالــفــعــل، مـــا ســيــجــلــب المـــلـــيـــارات 
لــجــمــاعــة الــحــوثــي وأكــثــر بكثير مــمــا تــدره 

عليهم خدمة الإنترنت«.

عرقلة التواصل بين 
الأشخاص وتعطيل 

المواقع الإخبارية

موسكو ـ رامي القليوبي

الــروســيــة على دفعة من  المــعــارضــة  حصلت 
الدعم المعنوي بنشر صورة المعتقل أليكسي 
نافالني على غلاف مجلة »تايم« الأميركية 
الــذي يخشاه بوتين«،  »الرجل  تحت عنوان 
فــي مــؤشــر لتحوله إلـــى أحـــد أبـــرز الــوجــوه 

السياسية الروسية على مستوى العالم.  
وجــــــاء نـــشـــر صــــــورة نـــافـــالـــنـــي عـــلـــى غـــاف 
»تايم« والحوار معه داخل المجلة بالتزامن 
مع حلول ذكــرى مــرور عام على عودته إلى 
روســـيـــا، فــي 17 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عــام 
2021، مـــن ألمــانــيــا، حــيــث تــلــقــى الـــعـــاج من 
ينتمي  أنــه  أعــصــاب يشتبه  بــغــاز  التسميم 
إلــــى مــجــمــوعــة »نـــوفـــيـــتـــشـــوك« ســوفــيــيــتــيــة 
المــنــشــأ. اعــتــقــل نــافــالــنــي لـــدى وصـــولـــه إلــى 
المــطــار فــي روســيــا، وســجــن بذريعة انتهاك 
نظام أداء الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ 
ــتـــــاس« فـــي شـــركـــة »إيـــف  ــ فـــي قــضــيــة »الاخـ

روشيه«، الصادر بحقه عام 2014. 
ــذا الإطــــــــار، يــعــتــبــر عـــضـــو المــجــلــس  ــ ــــي هـ وفـ
الإقـــلـــيـــمـــي لـــحـــزب »يـــابـــلـــوكـــو« الــلــيــبــرالــي 
كرابوخين،  أليكسي  موسكو،  فــي  المــعــارض 
أن نــشــر صـــورة نــافــالــنــي عــلــى غـــاف مجلة 
ــم« يــعــكــس عــــودة قــضــايــا  ــايـ عــريــقــة مــثــل »تـ
ــيــــة وانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق  المــــعــــارضــــة الــــروســ

الإنــســان فــي روســيــا إلــى الأجــنــدة الــدولــيــة، 
الــوقــت نفسه مــن واقعية الإفـــراج  فــي   

ً
مقللا

عـــن نــافــالــنــي طــالمــا بــقــي الــرئــيــس الــروســي 
الحالي فلاديمير بوتين على رأس السلطة. 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــقــــول كـــرابـــوخـــن لــــ ويــ
ــورة نــافــالــنــي عــلــى غــاف  ــ »يــعــنــي نــشــر صـ
ه أصبح ثاني أشهر سياسي روسي 

ّ
تايم أن

بعد بوتين، الــذي سبق أن وضعت صورته 
على غلاف المجلة نفسها مــراراً. هذه إشارة 
 أذرعـــهـــا 

ّ
ــيـــة، لـــكـــن واضـــحـــة لــلــســلــطــة الـــروسـ

لروايتها  للترويج  ستستثمرها  الدعائية 
بأن نافالني عميل غربي. عاد نافالني إلى 
بــلــده قــبــل عــــام، ومــنــذ ذلـــك الـــحـــن، تغيرت 
روسيا كثيراً، إذ شددت قبضة السلطة عبر 
إعلانها عـــدداً مــن وســائــل الإعـــام المستقلة 
الرائدة عميلة للخارج، وملاحقة المعارضين 
ــتــــى ذويـــــهـــــم، وتــــشــــديــــد لـــهـــجـــة خــطــاب  وحــ

العسكرة تجاه أوكرانيا«.  
مع ذلك، يقلل من فاعلية السياسات الغربية 
ــيــــة. ويــــؤكــــد: »مـــن  ــم المـــعـــارضـــة الــــروســ ــدعـ لـ
طالما   

ً
معتقلا سيبقى  نافالني   

ّ
أن الــواضــح 

يـــتـــولـــى بـــوتـــن رئــــاســــة روســــيــــا، وتــســاهــل 
جــنــرالات  بعقوباته  الـــذي يستهدف  الــغــرب 
ــافـــرون ولا يــمــلــكــون  غــيــر مـــعـــروفـــن لا يـــسـ
أرصدة في الخارج، بدلًا من فرض عقوبات 
المحيطة  الأوليغارشيا  وطبقة  بوتين  على 

بـــه. فـــي حـــال أقـــدمـــت روســـيـــا عــلــى الــتــدخــل 
العقوبات  أوكــرانــيــا، فستشدد  فــي  المــبــاشــر 
الاقتصادية على روسيا، ما سيترجم حتماً 
بــمــزيــد مـــن تـــراجـــع قــيــمــة عــمــلــتــهــا، الـــروبـــل، 
مع  التعامل  يستمر  بينما  السكان،  وإفــقــار 

بوتين واستقباله كزعيم عالمي«.
السياسي عباس  المحلل  مــن جهته، وصــف 
غــالــيــامــوف نــشــر حـــوار نــافــالــنــي مــع المجلة 
ـــه »حــــدث مـــهـــم«، مــشــكــكــا في 

ّ
الأمــيــركــيــة بـــأن

ه سيحدث تغييراً جذرياً 
ّ
الوقت نفسه في أن

في الأجندة السياسية الروسية. 

)Getty/أقرّ التحالف بشنّ »ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الجماعة المسلحة« )محمود حمود

)ألكسندر نيمينوف/فرانس برس(

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

ــهــا تختبر ميزة الاشــتــراكــات المــدفــوعــة، ما 
ّ
أكــدت منصة »تيك تـــوك«، الخميس، أن

يمهد الطريق أمام المبتكرين لفرض رسوم مالية على المحتوى الخاص بهم.
ها لم تكشف 

ّ
وعلى الرغم من تأكيد »تيك توك« الخبر لموقع »ذي إنفورمايشن«، فإن

عن موعد لطرح هذه الميزة، أو عدد المبتكرين الذين يجربونها حالياً، أو صيغة 
الدفع التي ستعتمدها.

وفي حال تبنت »تيك توك« هذه الميزة وأطلقتها رسمياً، فستضاف إلى إجراءات 
سابقة أقدمت عليها المنصة لزيادة أرباح مبتكري المحتوى من مستخدميها، إذ 

يمكن حالياً للمتفرجين تقديم مبالغ مالية لأصحاب الحسابات المفضلة لديهم. 
الاقتصادي  إذ يقوم نموذجها  المجانية، أساساً،  الشبكات الاجتماعية  واعتمدت 
على الإيــــرادات الإعــانــيــة، تقنيات مختلفة لــدر الإيــــرادات فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
وتتيح للاختصاصيين على المنصات تنويع مصادر الدخل، بما يتخطى النسبة 
التجارية  العلامات  الرديفة والعقود مع  الأربــاح الإعلانية والمنتجات  المئوية من 
 ،

ً
وبيع البرامج التربوية أو الرياضية. على منصة »تويتش« لألعاب الفيديو مثلا

يمكن للمتابعين الاشتراك في حسابات لاعبيهم المفضلين. وأعلنت »إنستغرام«، 
ــهــا ستمنح مــؤثــريــن عــلــى منصتها الـــقـــدرة عــلــى اقـــتـــراح اشــتــراكــات 

ّ
الأربـــعـــاء، أن

مدفوعة لمتابعيهم. وأوضح رئيس المنصة التابعة لمجموعة »ميتا« )فيسبوك( آدم 
اع المحتوى »يحتاجون إلى إيــرادات يمكن توقعها«. وأشار إلى 

ّ
 صن

ّ
موسيري أن

 »الاشتراكات من أفضل الأدوات لتحقيق إيــرادات يمكن توقعها لا تعتمد على 
ّ
أن

الجمهور الذي يتبدّل من منشور إلى آخر بصورة لا يمكن تفاديها«.
وفي بادئ الأمر، ستختبر »إنستغرام« هذه المقاربة على عدد صغير من المؤثرين 
أمــام المشتركين الذين يدفعون بــدلًا مالياً الاطلاع  في الولايات المتحدة. وسيتاح 
رمز  عبر  المتابعين  ســائــر  عــن  حــصــريــا، وسيتمايزون  مباشر  وبــث  على قصص 
ــاع المــحــتــوى مــن الــتــعــرف 

ّ
بنفسجي إلـــى جــانــب اســـم كــل مــنــهــم، لــكــي يتمكن صــن

بسهولة إليهم في التعليقات والرسائل الخاصة.

انقطاع الإنترنت يعزل اليمنيين عن العالم

أخبار 
كاذبة

انتشر خبر يدّعي أنّ الرئيس التونسي 
قيس سعيدّ أصدر قراراً بحلّ 

المجلس الأعلى للقضاء. سعيدّ 
وجّه اتهامات إلى بعض القضاة 

بالفساد في مناسبات عدّة، 
لكنّ المرسوم الأخير لا يقضي بحلّ 

المجلس الأعلى للقضاء، بل بوضع 
حدّ لامتيازات أعضائه.

كثيرة هي المنشورات الغرائبيةّ 
التي تجد من يصدقها على 

مواقع التواصل حول العالم، 
منها ادّعاء »توليد الكهرباء« 

من صلعة الرجال. هذا الخبر ظهر 
أولاً على موقع ساخر من باب 

الدعابة، ثم تفاعل معه الآلاف 
على أنهّ جادّ.

تزعم قصة أنّ الإيطاليين أجبروا 
الشيخ الليبي مختار حورية، 

على تلاوة القرآن على الحاكم 
العسكريّ الإيطاليّ المحتلّ بيترو 

بادوليو عند وفاته، فقرأ عليه 
آيات تتوعّد الظالمين بالعذاب. لكنّ 
القصّة مستحيلة، إذ إنّ الشيخ توفّي 

قبل وفاة المسؤول الإيطالي.

تتداول صفحات خبراً مفاده 
أنّ محكمة العدل الدوليةّ 

قضت بإلغاء أنواع اللقاح كلها، 
وتصنيعها وبيعها، وإلغاء 

البروتوكول الصحّي لمنظّمة 
الصحّة العالميةّ. لكنهّ مجرد ادعاء، 
فمحكمة العدل الدولية في لاهاي 

لم تُصدر أيّ قرار من هذا النوع.

شنّ التحالف بقيادة السعودية، ليل الخميس الجمعة، غارات جوية على الحديدة اليمنية، تزامنت مع انقطاع الإنترنت في معظم 
أنحاء البلاد، وتركت اليمنيين معزولين عن العالم وبعضهم عن بعض، وسط ارتباك شهدته المواقع والقنوات الإخبارية
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فلاشمجتمع

70% يعيشون في فقر الدراسة
يوم التعليم  »من الواجب علينا أن 

نعمل أكثر على تكثيف 
الجهود من أجل النهوض 

بالهدف 4 من أهداف التنمية 
المستدامة الداعي إلى ضمان التعليم 

 وتعزيز 
ّ

الجيد المنصف والشامل للكل
م مدى الحياة للجميع«، 

ّ
فرص التعل

هذا ما يقوله الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس. يأتي 

ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم 
الدولي للتعليم في 24 يناير/ كانون 

الثاني من كل عام، والذي يصادف 
يوم غد. 

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الحق في 
التعليم هو حق تنص عليه المادة 26 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

التي تدعو إلى التعليم الابتدائي 
المجاني والإلزامي. وتذهب اتفاقية 

حقوق الطفل، المعتمدة عام 1989، إلى 
أبعد من ذلك، إذ تنص على أن يتاح 

التعليم العالي أمام الجميع.
ويُظهر تقرير »حالة أزمة التعليم 
العالمية: مسار نحو التعافي« أن 

نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر 
تعليمي في البلدان منخفضة الدخل 

والبلدان المتوسطة الدخل، والتي 
كانت تبلغ 53 في المائة قبل الجائحة، 

قد تصل إلى 70 في المائة بسبب 
إغلاق المدارس لفترات طويلة وعدم 

م عن بُعد في ضمان 
ّ
فاعلية التعل

الاستمرار الكامل للتعليم أثناء إغلاق 
المدارس.

وبحسب تقرير صادر عن البنك 
الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة »يونسكو« وللطفولة 

»يونيسف«، فإن الجيل الحالي 
من الطلاب مهدد الآن بخسارة 17 

تريليون دولار في إيرادات أفراده مدى 
حياتهم، نتيجة لإغلاقات المدارس 

الناتجة عن جائحة كوفيد-19. 
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(

تتعلم اللغة الإنكليزية في الهند

يكتبون عبارة »إنسان« في الصين

يلتحقون بصف لتعلم الكمبيوتر في المكسيك

مدرسة مؤقتة في ميانمار

لا تواجه الولايات 
المتحدة أزمة 

تعليمية

لايتخلى عن الكمامة 
في الباراغواي

يحصلون على 
تعليم غير 

رسمي في 
بنغلاديش
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بـــــأفـــــراحٍ ســيــنــمــائــيــة كـــثـــيـــرة. مـــنـــذ فـــوزهـــا 
»أوسكار« أفضل ممثلة )2014(، عن دورها  بـ
ــوودي  لــ  ،)2013( الأزرق«  »الـــيـــاســـمـــن  فـــي 
سينمائية  أيقونة  تــكــون   

ْ
أن ت 

ّ
استحق آلـــن، 

أدّتها  التي  الكبيرة  الأدوار  صامدة، فحجم 
تتبوّأ  اليوم  أفــامٍ هوليوودية يجعلها  في 
ـــشـــاهـــديـــن في 

ُ
ــدان الم ــ مــنــزلــة كــبــيــرة فـــي وجــ

العالم.
كثيرون يحبّون مشاهدة أفلامها، بقامتها 
ــهــا لم 

ّ
المـــديـــدة وابــتــســامــتــهــا الــصــافــيــة، كــأن

ـــاق 
ّ

ــعُـــش ــا لـ تــبــتــســم يــــومــــا، بــــل تــحــتــفــظ بـــهـ
سم 

ّ
 تجعل الصورة تتوهّج وتت

ْ
السينما، إذ

بــالــبــهــاء. هــذا حــاضــرٌ فــي أفـــامٍ كــثــيــرةٍ لها، 
الأداء والـــحـــضـــور،  ــن  مـ مُــخــتــلــفــة  بــــدرجــــاتٍ 
بحكم اختلاف مرجعيات النصّ، وصعوبة 
تـــحـــويـــل وقـــائـــعـــه إلـــــى صُــــــور ســيــنــمــائــيــة، 
وتنثر  الــعــن،  الجسد، وترصدها  عبر  تــمُــرّ 

الكاميرا دلالاتها في شغاف هذه الروح.
إلـــى جــانــب أعــمــالــهــا الــســيــنــمــائــيــة، تحضر 
ــمُــــســــاعــــدةٍ اجــتــمــاعــيــة  بـــانـــشـــيـــت دائــــمــــا كــ

أشرف الحساني

كايت  الأســتــرالــيــة  لة 
ّ
مث

ُ
الم ليست 

منح 
ُ
ست الــتــي  ـ   )1969( ببلانيت 

»جــــــائــــــزة ســـــيـــــزار فــــخــــريــــة« عــن 
مُــجــمــل أعــمــالــهــا الــســيــنــمــائــيــة فــي النسخة 
ــزار« الـــفـــرنـــســـيـــة )25  ــ ــيــ ــ الـــــــــ47 لــــجــــوائــــز »ســ
ــة  ــاديـ عـ ـــلـــة 

ّ
مـــمـــث ـ   )2022 ــبــــاط  شــ ــر/  ــرايــ ــبــ فــ

ــراديـــب  بــاغــتــتــهــا الـــكـــامـــيـــرا ســـريـــعـــا فــــي سـ
الــحــيــاة الأمــيــركــيــة فـــوجـــدت نــفــســهــا تحت 
 الــســابــع، بـــل أيــقــونــة شامخة 

ّ
أضـــــواء الـــفـــن

السينمائي.  الأداء  ومُتماسكة وساحرة في 
 فــي صمتها ونــظــراتــهــا 

ٌ
قــــوّة أدائـــهـــا كــامــنــة

ق، تحضر دائماً 
ّ
التأل وجمالها، فهي دائمة 

ثير 
ُ
ت أسترالية،  ممثلة  بوصفها  العالم  في 

تها وأعمالها.
ّ

جدلًا بلباسها وزينتها وطل
هذا ليس أمراً خارج الصناعة السينمائية. 
ــاء والــــصُــــوَر والــتــعــلــيــقــات والــبــرامــج  ــالأزيـ فـ
ــوارات  ــ ــحـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــقــــابــــات الإذاعـ الــفــنــيــة والمــ
الــحــدث  ــؤجّــج 

ُ
ت الصحافية عــنــاصــر مــهــمّــة، 

شاهد. 
ُ
الم فنياً، وتجعله سينمائياً في ذهن 

 
ً
تـــبـــدو حـــيـــاة بــانــشــيــت مُــــزدوجــــة وحــافــلــة

خُطط لإطلاق استديو 
سينمائي وتلفزيوني 
ورياضي بحلول 2024

عملها الاجتماعي 
ليس بذخاً سينمائياً، بل 

نابع من قناعتها

يوسف وهبي: يمكنك 
إسناد أي دور له وأنت 

مغمض العينين

2223
منوعات

ــام  ــ ــة. عـ ــفــ ــلــ ــتــ فـــــــي لــــــــقــــــــاءات ســــيــــاســــيــــة مــــخــ
 لــلــنــوايــا الــحــســنــة، 

ً
2016، اخــتــيــرت ســفــيــرة

لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  للمُفوضية 
اللاجئين، فخصّصت وقتاً كبيراً من حياتها 
الــاجــئــن وحقوقهم  لــدعــم  المــيــدانــي  للعمل 
فـــي الــعــيــش الــكــريــم فـــي مــنــاطــق أخــــرى من 
ت 

ّ
همِل السينما، بل ظل

ُ
العالم. رغم ذلك، لم ت

اجتماعية  كمُساعدةٍ  عملها  فيها.  حاضرة 
ليس بذخاً سينمائياً بالنسبة إليها كنجمةٍ 
طــامــحــة إلـــى شــهــرةٍ أكــبــر، بــل هــو نــابــع من 

لة قريبة 
ّ
مَوقفها وقناعتها الشخصية كمُمث

ــنـــاس ومَــشــاغــلــهــم الــيــومــيّــة.  ــدان الـ ــ مـــن وجــ
ــم عـــشـــرات الـــجـــوائـــز، الــحــاصــلــة عليها  ورغــ
خفي بلانشيت، في 

ُ
كمُمثلة سينمائية، لا ت

مقابلات إعلاميّة عدّة، كرهها للجوائز التي 
ظهر القيمة الحقيقية للفنان، كما تقول، 

ُ
لا ت

دخله في مواضع غير سينمائية وغير 
ُ
بل ت

مهنية، تجعله دائماً في خدمة أعيانها، من 
ي 

ّ
خاذ أيّ موقفٍ من فيلمٍ أو حدثٍ فن

ّ
دون ات

أو جائزةٍ سينمائية.
بعيداً عن موقفها إزاء الجوائز، يزداد إعجاب 
لعشاق  وســحــرهــا  بــأدائــهــا  التحكيم  لــجــان 
 الـــســـابـــع. اخــتــيــارهــا لمــنــحــهــا »جـــائـــزة 

ّ
ــفـــن الـ

سيزار فخرية« غير مُرتبط بالسينما فقط، 
بل بمسيرتها الفنية في التلفزيون والمسرح، 
بــمــوازاة أفـــامٍ لا يــزال حضورها عميقاً في 

تخيّل السينمائي الجمعي.
ُ
الم

سم أفلام كايت بلانشيت ببساطة مُذهلة 
ّ
تت

م  ــقــدِّ
ُ
ت يجعلانها  ف، 

ّ
التكل وبــعــدم  الأداء  فــي 

دائماً شخصيات واقعية، مع مَظاهر الجمال 
تبدّية عليها. أحياناً، يتفوّق جمالها على 

ُ
الم

تؤدّيها، لأسبابٍ  التي  الواقعية  الشخصية 
لا علاقة لها بضعف النصّ أو ارتباك الأداء. 
جمالها لا يخدم الصورة السينمائية دائماً، 
ما يجعل أفلاماً عدّة لها غير مُنسجمةٍ مع 
حيّرة 

ُ
طبيعة شخصيتها، كما في »الحالة الم

فينشر،  لــديــفــيــد   ،)2008( ــــنِ«  بَـ لــبــنــجــامــن 
حـــيـــث تـــتـــبـــدّى الــشــخــصــيــة غـــيـــر مــنــاســبــةٍ 
لصورتها، وفي »بابل« )2006(، لأليخاندرو 

غونزاليز إيناريتو.
هناك أفــام كثيرة نجح مخرجون عديدون 
في ضبط مرحلة الكاستينغ لها، فاختاروا 
النقد   

ّ
أن رغــم  رئيسية،  بلانشيت شخصية 

بتفاصيلها  يهتم  لم  الأميركي  السينمائي 
الأفــام  ت 

ّ
فظل وتــوثــيــقــا،  نــقــداً  السينمائية، 

 
ّ
العالمي، لأن تخيّل السينمائي 

ُ
الم بعيدة عن 

الــنــقــد المــعــاصــر يــلــهــث دائـــمـــا وراء الــجــديــد 
السينمائي، وما يحصل عليه من تتويجات 
سحة 

ُ
ف نــفــســه  يــمــنــح   

ْ
أن مـــن دون  وجـــوائـــز، 

ى لو 
ّ
تأمّلٍ في خصوصيّة بعض الأفلام، حت

لم تحصل على جوائز. 
فــأهــمــيّــة الــفــيــلــم تــبــدأ مــن لــحــظــة ممارسته 
شاهد، بعيداً عن أيّ جائزةٍ أو 

ُ
سحره على الم

 
ٌ

أو عــرضٍ عالمي. هــذا حاصل ية 
ّ
فن تظاهرةٍ 

»مــاحــظــات على  ــــامٍ مــنــســيّــة لــهــا، كـــ فـــي أفـ
فضيحة« )2006(، لريتشارد آير، و»حقيقة« 
في  ــغــيّــبَــن 

ُ
الم فــانــدربِــلــت،  لجيمس   ،)2015(

الصمت  هــذا  يبدو  لذلك،  كثير.  أجنبي  نقدٍ 
 أمام فهم جرأتها 

ٌ
ه حاجز

ّ
إزاء أفلامٍ لها كأن

ــلــة، تــنــتــقــل بين 
ّ
وقــيــمــتــهــا وســيــرتــهــا كــمُــمــث

بــمــهــنــيّــة  والأفـــــــام  والــشــخــصــيــات  الأدوار 
وتجريبٍ بصريّ.

الــجــائــزة تتسلمها  إلـــى أن  تــجــدر الإشـــــارة 
الـــثـــانـــي  ــون  ــانــ ــر/كــ ــايــ ــنــ يــ فـــــي 25  ــة  ــمـ ــنـــجـ الـ
والأربعين  السابع  الاحتفال  خــال  الحالي، 
لــتــوزيــع الــجــوائــز الــســيــنــمــائــيــة الــفــرنــســيــة، 
ــا أعــلــنــت الــجــهــتــان المــنــظــمــتــان، في  عــلــى مـ
وأوضحت  المــاضــي.  الأول  ديسمبر/كانون 
مـــحـــطـــة »كــــــانــــــال +« وأكــــاديــــمــــيــــة جــــوائــــز 
الممثلة ستحصل على  أن  بيان،  سيزار، في 
الـــجـــائـــزة الـــفـــخـــريـــة عــــن مــجــمــل مــســيــرتــهــا 
بأنهما  إيــاهــمــا  واصــفــة  شخصيتها،  وعـــن 

»رائعتان«.
الجائزة  الممثلة هــذه  أن منح  إلــى  وأشـــارت 
يتزامن مع انتهائها أخيراً من المشاركة في 
تصوير فيلم »تار« للمخرج تود فيلد، فيما 
تــؤدي دور محللة نفسية في فيلم غييرمو 
دل تـــــورو الـــجـــديـــد »نــايــتــمــيــر« الـــــذي يــبــدأ 
عرضه هذا العام. كذلك يعود تكريمها إلى 
نشاطها خارج إطار العمل السينمائي، عبر 
ــرأة وللبيئة«،  المــ الــعــمــل »لــحــقــوق  الــتــزامــهــا 

على ما أوضح المنظمون.

A A

ربيع فران

يضيف رحــيــل المــخــرج الـــســـوري بــســام المــا 
مــشــكــلــة أخــــرى إلـــى الـــدرامـــا الــســوريــة الــتــي 
تلملم أزماتها، إذ خسرت مسلسلات »البيئة 
الذين  الشامية« واحــداً من أفضل المخرجين 
وضعوا أسساً لهذا النمط وأسهموا في رفع 
الــدرامــا  لإنــتــاجــات  عربياً  المنافسة  مستوى 

السورية.
بخط  التسعينيات  مطلع  المـــا  بــســام  خـــرج 
ــنــــاء جــيــلــه مــن  ــد لــــم يـــكـــن مــشــابــهــا لأبــ ــديـ جـ
المــخــرجــن؛ مــحــاولــة مختلفة فــي المــــزج بين 
الــســوريــة وبيئتها الأصــلــيــة،  الـــدرامـــا  واقـــع 
والواضح أن الملا كان مولعاً بالحي الدمشقي 
العتيق، لما يمثله من »نوستالجيا« )حنين( 
للمشاهد، وتمكن بالفعل من تحويل الأنظار 
عــــن الإنــــتــــاجــــات المـــــوازيـــــة لــــه الـــتـــي قــدمــهــا 
زملاؤه، ومنهم المخرج هشام شربتجي، في 
أعمال كانت أقرب إلى الفكاهة أو الكوميديا، 
ــا أصــبــح  ــك وحــــــدة خـــاصـــة لمــ ــ لــتــنــشــأ مــــع ذلـ
معروفاً اليوم بمسلسلات »البيئة السورية«.

الكامل.  بالنجاح  متوجة  المــا  تكن سكة  لــم 

ســتــطــلــق الــعــنــان لــعــالــم جــديــد مـــن الإبــــــداع«. 
 روسيا سبقت هوليوود إلى صناعة 

ّ
يذكر أن

الأول  أكتوبر/تشرين  ففي  الفضاء.  في  فيلم 
الماضي، هبطت كبسولة »سويوز« الفضائية 
 رائد فضاء ومخرجاً وممثلة روسية 

ّ
التي تقل

على سهول كازاخستان، بعد رحلة استغرقت 
3 ســاعــات ونــصــف ســاعــة مــن محطة الفضاء 
الدولية، وذلك بعدما جمعا أكثر من 30 ساعة 
ه 

ّ
من المــواد لفيلم »التحدي«، الــذي وُصــف بأن

أول فــيــلــم يُـــصـــور فـــي الـــفـــضـــاء، وأشــــــادت به 
ــــام الــروســيــة بــاعــتــبــاره إنــجــازاً  وســـائـــل الإعـ

عالمياً.
إمكانية تصوير جزء  ورداً على ســؤال حــول 
ثانٍ من الفيلم على سطح القمر، قال شيبينكو 
)38 عاماً(، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، 
بــعــد عــودتــه إلـــى الأرض: »نــحــن مــســتــعــدون. 
ـــــه يــجــب تــصــويــر ســيــنــمــا الــفــضــاء 

ّ
نــعــتــقــد أن

ــر يــتــعــلــق بــالــقــمــر،  ــ فـــي الـــفـــضـــاء. إذا كــــان الأمـ
المــريــخ، فلنذهب  كــان  إذا  القمر،  إلــى  فلنذهب 
ــمَ لا؟ لمــــاذا يــجــب أن  إلـــى المـــريـــخ«. وأضــــاف »لــ
يــقــتــصــر تـــصـــويـــر الـــعـــمـــل الــســيــنــمــائــي عــلــى 
عــامــا(،   37( بيريسيلد  وقــالــت  الاســـتـــديـــو؟«. 
لب منها السفر إلى 

ُ
التي تلعب دور طبيبة ط

 
ّ

رائــد فضاء: »كل الفضاء لإنقاذ حياة  محطة 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أعلنت شركة »سبيس إنترتينمنت إنتربرايز« 
ــــاق اســـتـــديـــو لــإنــتــاج  ــا تــعــتــزم إطـ ــهـ ـ

ّ
SEE أن

الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي ومـــيـــدان ريــاضــي 
 )streaming( الرقمي  البث  لمحتوى  واستديو 
في الفضاء، بحلول ديسمبر/كانون الأول من 

عام 2024.
ــدة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة  ــ ــــوحـ ــذه الـ ــ ــ وهـ
شركة  تنوي  التي  والرياضية،  والتلفزيونية 
إطــاقــهــا،  إنــتــربــرايــز«  إنترتينمنت  »ســبــيــس 
ستحمل اسم SEE-1، وهي الأولى من نوعها 
ل من محطة »أكسيوم«، 

ّ
على الإطلاق، وستشغ

وهــــي مــحــطــة فــضــاء تــجــاريــة تــبــنــيــهــا شــركــة 
»أكسيوم سبيس«، وستلحق بمحطة الفضاء 
الدولية الحالية قبل أن تبدأ بالدوران وحدها.
ــا لمـــوقـــع مــجــلــة »هـــولـــيـــوود ريـــبـــورتـــر«،  ــقـ ووفـ
-SEE تــتــضــمــن الــخــطــط المــتــعــلــقــة بـــالـــوحـــدة
وتلفزيونية  سينمائية  فــعــالــيــات  تنظيم   1
ومــوســيــقــيــة وريـــاضـــيـــة، واســتــضــافــة فنانين 
ــبـــون فــــي إنـــتـــاج  ومــنــتــجــن ومــبــتــكــريــن يـــرغـ
مــحــتــوى فــي الــفــضــاء. تــعــتــزم الــشــركــة إنــتــاج 
ــداث الــخــاصــة بها في  المــحــتــوى وإطـــاق الأحــ
الوحدة، بالإضافة إلى إتاحتها لأطراف ثالثة.
وإيلينا  ديمتري  الشركة  تأسيس  فــي  شــارك 
أول  إنتاج  في  يشاركان  الــلــذان  ليسنيفسكي 
ــيــــوودي فــــي الـــفـــضـــاء،  فــيــلــم ســيــنــمــائــي هــــولــ
مــن بطولة النجم تــوم كـــروز. وقـــالا فــي بيان 
 »SEE-1 فرصة رائعة للإنسانية 

ّ
الخميس إن

للانتقال إلى عالم مختلف وبدء فصل جديد 
الفضاء. ستوفر منزلًا فريداً يسهل  مثير في 
لها،  إليه لإمكانات ترفيه لا حــدود  الــوصــول 
في مكان مليء بالبنية التحتية المبتكرة التي 

التي طاولت  الانتقادات  الرغم من  لكن على 
مسلسل »العبابيد« )1997( التاريخي، أصر 
الملا على السير على النمط ذاته، مقتنعاً بأن 
الــنــجــاح يــتــحــول أحــيــانــا إلـــى نــقــاط نسبية، 
لــكــنــه لـــم يــعــتــرف يـــومـــا بـــذلـــك، لــيــعــود سنة 
الأعــمــال  أفــضــل  مـــن  بـــواحـــد  2004 متسلحاً 
التي شكلت قفزة للنص والقصة، في »ليالي 
ــد( الــــذي  ــامــ ــة أحـــمـــد حــ ــابـ ــتـ الـــصـــالـــحـــيـــة« )كـ
الأولــى  الخطوة  وكــان  كثيرة،  حصد جوائز 
لــنــجــاح المــمــثــلــة كـــاريـــس بــشــار جــمــاهــيــريــا، 
وهــي الــتــي تعترف دومـــا بفضل هــذا الــدور 
ــارب فــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلــــى مـــســـيـــرتـــهـــا، وتــــــكــــــرار الـ عــ
كــان آخرها  المــا،  سيناريوهات مختلفة مع 
»ســوق الحرير« )فكرة بسام الملا وإخراجه، 
وكتابة حنان  مؤمن،  مع شقيقه  بالاشتراك 

حسين المهرجي(.
ــا الــــــذي أنــشــأ  ــ تـــــــزداد فـــصـــول إنـــتـــاجـــات المـ
إلــى منتج منفذ  شــركــة »ميسلون« وتــحــول 
في معظم الأعمال التي صــورت قبل الحرب 
الــســوريــة، وطــبــعــت ذاكــــرة الـــدرامـــا الــســوريــة 

إلى اليوم.
ــم مــســلــســل »بــــاب  ــ لا نـــبـــالـــغ لــــو قــلــنــا إن اسـ
الــحــارة« كــان مــرادفــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ــــذي حــصــده  ــذا الـــنـــجـــاح الــ ــ ــا، لـــكـــن هـ ــ لآل المــ
ــزال عالقة  كـــان مــصــدراً لــنــزاعــات كــثــيــرة لا تـ
فــي المــحــاكــم الــســوريــة حــتــى الــســاعــة. وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك، إلا أن شــركــاء المــا فــي »بــاب 
الــــحــــارة« أصــــــروا عــلــى اســـتـــغـــال الــنــجــاح، 
وســعــوا لإعـــادة إنتاجه حتى وصــل إلــى 11 
جــــزءاً الــعــام المـــاضـــي، بــعــدمــا تــبــرأ المـــا منه 
بعد عامه السابع، ونشط على خط الإنتاج 
الــســوري السعودي الــذي دفــع مجموعة »إم 
بـــي ســـي« إلـــى اســتــغــال أو تــوظــيــف نــجــاح 

المخرج السوري لصالحها. وعلى الرغم من 
السورية  الــدرامــا  واجهتها  التي  الانقلابات 
 

ّ
ــنـــوات الــــحــــرب، وحـــتـــى الــــيــــوم، ظــل خــــال سـ
بــســام المــا أســيــراً لتلك الــصــورة البهية عن 
دمشق وتاريخها، ولا يمكن إغفال محاولاته 
رغــم الإخــفــاقــات الــتــي لــم تثنه عــن المتابعة، 

باحثاً عن كل ما يثبت يقينه بأن هذا اللون 
مــن الـــدرامـــا الــســوريــة لــه أربـــابـــه وجــمــهــوره 
في العالم العربي، ولو غلبته أحياناً سلطة 
المال والمحسوبيات التي تعاني منها الدراما 

العربية عموماً.
يـــرحـــل بـــســـام المــــا أمـــــام تــخــبــط واضـــــح في 

اب 
ّ
الكت وهــجــرة  المحلية،  الــســوريــة  الأعــمــال 

والمـــخـــرجـــن والمــمــثــلــن إلــــى بـــيـــروت ودبــــي. 
ويــفــتــح برحيله عــشــرات الأبــــواب والأســئــلــة 
ــــول مــســتــقــبــل  ــتـــي تــبــحــث عــــن إجــــابــــات حـ الـ
»البيئة«  السورية، وتحديداً  الدراما  وفــرادة 

التي تركها صانعها ومضى.

ثانية كانت اكتشافاً كبيراً«. وأفــاد شيبينكو 
الدولية  الفضاء  الطاقم على متن محطة   

ّ
بــأن

 عــن إمــســاكــه من 
ً
ــارك فــي الــتــصــويــر، فــضــا شـ

قدميه لمنعه من الاصطدام بالأشياء. وأضاف 
 التجربة علمته أساليب جديدة في صناعة 

ّ
أن

السينما. وقال »بعض المشاهد التي تخيلتها 
بشكل  معاً  اجتمعت  الأرض  على  ما  بطريقة 
مختلف تماماً... )في الفضاء( يمكن أن يلتقي 
 أحدهما سيكون 

ّ
شخصان وجهاً لوجه، لكن

رأسه مرفوعاً والآخر في وضع أفقي، )بينما( 
وهــذا  مختلف،  مستوى  على  الكاميرا  تــكــون 
لي  »بالنسبة  تــمــامــا«. وأضــــاف:  يغير وعــيــك 

كان اكتشافاً سينمائياً«.
ــان المــــخــــرج والمـــمـــثـــلـــة قــــد خــضــعــا لــتــدريــب  ــ كـ
الــتــســارع  تــحــمّــل  طــريــقــة  لتعليمهما  مــكــثــف، 
ــــاع أو الــتــحــرك فـــي انــعــدام  الـــقـــوي خـــال الإقـ

الجاذبية.
نــقــاط،  يشكل ذلـــك لمــوســكــو وســيــلــة لتسجيل 
في  بها  منيت  الــتــي  الكثيرة  الإخــفــاقــات  بعد 
السنوات الأخيرة على صعيد إطــاق الأقمار 
المهمات  أو  المأهولة  والــرحــات  الاصطناعية 
الــعــلــمــيــة، خـــصـــوصـــا بــفــعــل نـــقـــص الابـــتـــكـــار 

والفساد المستشري.
ــروع، اخـــتـــارت  ــشــ ــى أهــمــيــة المــ ــي مـــؤشـــر إلــ وفــ
مــوســكــو لإنــتــاج فيلم »الــتــحــدي« أســمــاء من 
العيار الثقيل: مدير »روسكوسموس« ونائب 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق ديــمــتــري روغـــوزيـــن، 
ــال«  ــانـ ــنـــافـــذ لـــقـــنـــاة »بـــيـــيـــرفـــي كـ والـــرئـــيـــس الـ

التلفزيونية كونستانتين إرنست.
كــان روغــوزيــن الــقــوة الــدافــعــة الرئيسية وراء 
المشروع، ووصف صنع أول فيلم روائي طويل 
ه فرصة »لرفع مكانة 

ّ
في العالم في الفضاء بأن

الأمة في الفضاء«.

رحيل بسام الملا: هل يقُفل باب الحارة الشامية؟السينما تبدأ رحلتها في الفضاء
توفي السبت المخرج 

السوري بسام الملا 
)1956-2022(، لتطوى 

صفحة أخرى من تاريخ 
إنتاجات ما يعرف بـ»البيئة 

الشامية« تحديداً

محمد كريم

أدوار حسين ريــاض بين الموظف المطحون  تنوعت 
والــبــاشــا الأرســتــقــراطــي والــعــمــدة ورجــــل الأعــمــال. 
الــرجــل  بمظهر  فيها  ظــهــر  الأدوار  هـــذه  مــن  القليل 
الشرير، لكن صورة الرجل الطيب والوالد العطوف 

هي الصورة الأكثر رسوخاً في ذهن الجماهير.
اسمه الحقيقي حسين محمود شفيق. وُلد في حي 
السيدة زينب بالقاهرة في 13 يناير/كانون الثاني 
أرستقراطية  تركية  أصـــول  مــن  مــصــري  1897، لأب 
وأم ســوريــة وأســــرة مــكــونــة مــن ثــاثــة أشـــقـــاء، كــان 
ــده رجـــل صــنــاعــة وهـــو أول مـــن أدخــــل صناعة  والـــ
دباغة الجلود إلى مصر. عشق حسين فن التمثيل 
 يذهب بصحبة والده وإخوته الثلاثة 

ً
منذ كان طفلا

إلى مسرح الشيخ سلامة حجازي. وحين أتيحت له 
فرصة التمثيل والتدريب في أثناء المرحلة الثانوية 
الفرصة، وكـــوّن مــع بعض أصدقائه مثل  لــم يفوت 
يوسف وهبي وعباس فارس فرقة مسرحية أطلقوا 
يــدربــهــم  وكــــان  المــســرحــي«،  التمثيل  »هــــواة  عليها 
آنـــــذاك إســمــاعــيــل وهــبــي الــشــقــيــق الأكـــبـــر لــيــوســف 
وهـــبـــي. كــانــت أســـرتـــه ضـــد مــيــولــه الــفــنــيــة، فــكــانــت 
تــطــمــح إلـــى أن يــتــخــرج حــســن ضــابــطــا فــي الكلية 
الــحــربــيــة، ولــكــن ذلـــك لــم يـــرق لحسين فــتــرك الكلية 
الحربية، ثم اتجه للتمثيل دون علم أسرته، ولذلك 
غــيّــر اســمــه إلـــى »حــســن ريــــاض« حــتــى لا ينكشف 
فـــؤاد شفيق  الــفــنــان  ــره، بينما ظــل اســـم شقيقه  أمــ

كما هو، حيث استسلمت الأسرة أخيراً لرغباتهما 
الفنية. كــان المــســرح هــو الانــطــاقــة الأولـــى لحسين 
رياض، وكان عمره أقل من 20 عاماً حين اشترك في 
أول عمل مسرحي احترافي مع فرقة جورج أبيض 
إميلي«  مــن  بالك  ــي 

ّ
وكــان بعنوان »خــل سنة 1916، 

الــيــوســف. ومــن طــرائــف حسين ريــاض  بطولة روز 
خــــال صــحــبــتــه الــطــويــلــة لـــجـــورج أبــيــض أنــــه كــان 
يشاركه العمل في مسرحية عطيل لشكسبير، وكان 
التقمص والاســتــغــراق  أبــيــض معروفاً عنه  جـــورج 
فــي الشخصية حــد الانـــدمـــاج، يــقــول الــنــاقــد الفني 
عبد الله أحمد عبد الله )ميكي مــاوس(: »فــي ليلة 
أبيض  يندمج جــورج  العرض، وكعادته  ليالي  من 
لدرجة بعيدة في مشهد المعركة، ويطبق جورج يده 
عــلــى حــســن ريــــاض، لــدرجــة أن حــســن ريـــاض كــاد 
يــمــوت على المــســرح، حتى إنــه راح يــنــادي بصوت 
ــادئ مـــخـــنـــوق: هـــمـــوت يــــا جـــــــــورج... ســيــبــنــي يــا  ــ هــ

جورج«!
ــفــــرق المــســرحــيــة  ـــل ريــــــاض بــــن الـــعـــديـــد مــــن الــ

ّ
تـــنـــق

المــشــهــورة، وعــمــل مــع كــبــار الفنانين أمــثــال: نجيب 
ويوسف  الكسار  وعلى  المهدية  ومنيرة  الريحاني 
ــدي. ونــــظــــراً لــثــقــافــتــه ولــغــتــه  ــ ــ وهـــبـــي وفـــاطـــمـــة رشـ
ــيـــات  ــن المـــســـرحـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ــة، بــــــرز فـ ــيـــحـ الـــصـــحـ
مثل:  النجوم؛  هــؤلاء  مع  بها  التي عمل  التاريخية 
مسرحية »تاجر البندقية«، »أنطونيو وكليوباترا«، 
»عاصفة على بيت عطيل«، »لويس الحادي عشر«، 
كــلــيــوبــاتــرا«،  »مـــصـــرع  زاد«،  ــبـــاســـة«، »شـــهـــر  »الـــعـ
تاريخه  مــن  وبالرغم  وغيرها.  الخليفة«  »مضحك 
السينمائي الــعــريــض، فـــإن ارتــبــاط حــســن ريــاض 
بالمسرح كان جزءاً من شخصيته، حيث يقول: »لذة 
الـــصـــوت الــطــبــيــعــي وظـــهـــور الــشــخــص بـــذاتـــه أمـــام 
المــتــفــرجــن لا يــوازيــهــمــا ســمــاع أو مــشــاهــدة خيال 
فــي عقول  أمـــا عــن مكانته  فــيــه ولا روح«.  لا حــيــاة 
أساتذة المسرح فيجسدها قول يوسف وهبي: »في 
المستطاع أن تسند إلى حسين رياض أي دور وأنت 
مغمض الــعــيــنــن«. وكـــان لــه اهــتــمــام كبير بـــالأدب 
يحضر  منتظماً  ثقافياً  صــالــونــا  بيته  فــي  ويــعــقــد 
ــاء والمــفــكــريــن والــفــنــانــن.  ــ فــيــه كــبــار الــشــعــراء والأدبـ
منذ  مبكراً  السينمائية  حياته  ريـــاض  حسين  بــدأ 
الريحاني  نجيب  شـــارك  حــن  الــصــامــتــة،  السينما 
فيلم  السينمائية وهو  أول تجاربه  سنة 1931 في 
»صاحب السعادة كشكش بيه« من إخراج ستيفان 
روستي، وهو نفس الفيلم الذي أصبح ناطقاً فيما 
بــعــد حـــن أضـــيـــف لـــه شـــريـــط الـــصـــوت ســنــة 1934 

وصدر باسم »حوادث كشكش بيك«.

أيقونة هوليوودية ذات أداء باهر

»باب الحارة« أشهر أعمال بسام الملا )محمود حمص/فرانس برس(

حسين رياض في 
فيلم »بابا أمين« 
)MUBI(

)Getty( سبقت روسيا هوليوود إلى الفضاء

تبدو حياة بلانشيت مُزدوجة وحافلةً بأفراحٍ سينمائية كثيرة )تيزيانا فابي/فرانس برس(

تمُنحَ الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت جائزة »سيزار فخرية« عن مجمل مسيرتها وعن القضايا 
التي تلتزمها ، تتسلمها في 25 يناير/كانون الثاني الحالي

كايت بلانشيت

وجه السينما الطيب

فنون وكوكتيل
نجوم

بورتريه

مسارمشروع

كان لكايت بلانشيت دور بارز 
في معركة النساء ضد 

العنف الجنسي في السينما، 
ولا سيما منذ قضية المنتج 

الهوليوودي المدان 
هارفي وينستين. وخلال 

توليها رئاسة لجنة التحكيم 
في الدورة الحادية 

والسبعين لـ»مهرجان كانّ 
السينمائي الدولي«، ظهرت 

على أدراج كانّ الشهيرة 
مع 81 امرأة أخرى يعملن 

في مجال الفن السابع، 
بينهن الفرنسية الراحل 

أنييس فاردا وسلمى حايك 
وماريون كوتيار، للمطالبة 

بالمساواة.

وعي بالجندرة 
والنسوية
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التي تعملون  ة 
ّ
أيــن الخط ؟ 

ً
إن لم يكن مدينة

ط؟«.
ّ
بمقتضاها، أين المخط

يجيبون: »سنريك إياه حالما تنتهي أشغال 
ع عملنا«.

ْ
اليوم، لا نستطيع الآن قط

ــف الــعــمــل. يُــخــيــم الــظــام 
ّ
عــنــد الـــغـــروب يــتــوق

بالنجوم.  السماء ممتلئة  البناء.  على موقع 
ط«.        

ّ
يقولون: »ذلك هو المخط

■ ■ ■

مدن مستمرةّ )2(
ني لم أقرأ حين الوصول إلى ترود، اسمَ 

ّ
لو أن

أنني  لفكّرتُ  المدينة مكتوباً بحروف كبيرة، 
كنت أهبط في المطار نفسه الذي أقلعتُ منه. 
لــم تكن الــضــواحــي، التي عــبــروا بــي خلالها، 
 عن الأخريات، ذات البيوت الصغيرة 

ً
مختلفة

باع العلامات 
ّ
رّة نفسها. بات

َ
صْف

ُ
رّة والم

َ
ض

ْ
خ

ُ
الم

نفسها درْنـــا حــول أحـــواض الأزهــــار نفسها 
فــي الــســاحــات نــفــســهــا. شــــوارع قــلــب المــديــنــة 
رُزمـــا، إشـــاراتٍ لم  التجاري عرضت بضائع، 
ــــاق. كــانــت هـــذه هـــي المـــرة  تــتــغــيّــر عــلــى الإطــ
ني 

ّ
الأولـــى التي أجــيء فيها إلــى تـــرود، ولكن

تُ 
ْ
ل

َ
الــذي حدث وأن حَل عرفتُ مسبقاً الفندق 

مع  مــحــاوراتــي  ونطقتُ مسبقاً  فيه؛ سمعتُ 
باعة ومُشتري المعدّات، وأنهيت أيّاماً أخرى 
مماثلة، ناظراً خلال الكؤوس نفسها إلى ذات 

النقط المتمايلة في وسطها. 
ســـألـــتُ نــفــســي: »لمـــــاذا المـــجـــيء إلــــى تـــــرود؟«، 
»يمكنك  لــــي:  قـــالـــوا  ســلــفــا.  المــــغــــادرة  وأردتُ 
ــــكَ مـــتـــى أحـــبـــبـــت، ولــكــنــك  ــيــــرانِ اســـتـــئـــنـــاف طــ
ستصل إلى ترود أخــرى، هي نفسها تماماً، 
يه ترود فريدة 

ّ
 بتفصيل. العالم تغط

ً
تفصيلا

لا تـــبـــدأ ولا تــنــتــهــي. لا يــتــغــيّــر ســــوى اســم 
المطار«. 

■ ■ ■

مدن مخفيةّ )1(
في أوليندا، إذا خرجتَ ومعك عدسة مكبّرة، 
وتصيّدتَ بعناية، قد تجد في مكان ما نقطة 

ليست أكبر من رأس دبّوس، نقطة تكشف في 
 تكبيراً طفيفاً، 

ً
رة داخلها، إذا نظرت إليها مكبَّ

عـــن الـــســـقـــوف، الـــهـــوائـــيـــات، مـــنـــاور المــبــانــي، 
اقة على جوانب 

ّ
الحدائق، البرَك، الأعلام الخف

الــــشــــوارع، الـــجـــواســـق فـــي الـــســـاحـــات، حلبة 
ســبــاق الــخــيــل. تــلــك الــنــقــطــة لا تــبــقــى هــنــاك: 
بعد سنة ستجدها بحجم نصف ليمونة، ثم 
حساء.  طبق  ثم  فطر،  نبات  ساع 

ّ
بات واسعة 

 بحجم كامل، 
ً
ثــمّ مدينة مِــن  صبح 

ُ
ت وبعدها 

الأقـــدم: مدينة جديدة  المدينة  داخــل   
ً
حبيسة

ــا فــــي المـــديـــنـــة الــقــديــمــة  ــدُمــ ــ
ُ
 طــريــقــهــا ق

ّ
تـــشـــق

وتدفعها نحو الخارج.
ــــد أن أولـــيـــنـــدا لــيــســت هـــي المــديــنــة  مـــن المــــؤكَّ
ــي تـــنـــمـــو عـــلـــى شـــكـــل دوائــــــر  ــتــ الــــوحــــيــــدة الــ
ــحــدة المــركــز، مــثــل جـــذوع أشــجــار مــن تلك 

ّ
مــت

الـــتـــي تــضــيــف فـــي كـــل عــــام حــلــقــة إضــافــيــة. 
 هناك، في المركز، 

ّ
خــرى يظل

ُ
أ  في مــدن 

ْ
ولكن

 الــضــيّــق الــقــديــم مـــن الــــجــــدران الـــذي 
ُ

الـــطـــوق
ــراج، السطوح  ــ ــبــرز مــنــه الــقِــمَــم الــذابــلــة، الأبـ

َ
ت

الــقــرمــيــديــة، الــقِــبــاب، بينما تــتــمــدّد الأحــيــاء 
أوليندا  مفكوك.  حــزام  مثل  حولها  الجديدة 
القديمة فيها تتوسّع  الجدران  ليست كذلك: 

إيتالو كالفينو

المدن والسماء )3(
أولـــئـــك الـــذيـــن يــصــلــون إلــــى ثكلا 
يــمــكــنــهــم رؤيــــــة جـــــزء ضــئــيــل مــن 
الخشبية،  الألـــواح  أسيجة  مــن  أبعد  المدينة، 
ــات  ــامــ ــدعــ ــيــــش، الـــــسّـــــقـــــالات، الــ ــخــ ســـتـــائـــر الــ
ة 

ّ
المــدل الضيّقة  الخشبية  المجازات  المعدنية، 

ــة نــشــر  ــنـ ــأحـــصـ ــــودة بـ ــنـ ــ ــــسـ مـــــن حــــبــــال أو المـ
الأخشاب، السلالم، الحوامل. إذا سألتَ: »لماذا 
 مثل هذا؟«، 

ً
يستغرق إنشاء ثكلا وقتاً طويلا

يــواصــل الــســكّــان رفـــع أكــيــاس، إنــــزال خيوط 
تــحــمــل قــطــعــا مــن الـــرصـــاص، تــحــريــك فـــراشٍ 
طــويــلــة صـــعـــوداً وهـــبـــوطـــا، وهــــم يــجــيــبــون: 
وإذا  يـــبـــدأ«.  أن  خــرابُــهــا  ــى لا يستطيع 

ّ
»حــت

سُــئــلــوا إن كـــانـــوا يــخــافــون أن تــبــدأ المــديــنــة 
ــزاح 

ُ
ربــمــا بــالانــهــيــار والــتــنــاثــر قِطعاً مــا إن ت

»ليس  عجولة:  بهمسة  يُضيفون  السقالات، 
المدينة وحدها«.

إذا وضــــع أحـــدهـــم، غــيــر مــقــتــنــع بــالأجــوبــة، 
 فــي ســيــاج، يُــشــاهــد رافــعــات 

ّ
ه على شــق

َ
عين

ــــرى، ســـقـــالات من  ــاتٍ أخـ ــعـ تــســحــب عــالــيــا رافـ
التي تحتضن سقالات أخرى، عوارض تدعّم 
يــســأل: »أيّ مــعــنــى يمتلكه  عــــوارض أخــــرى. 
بِــنــاؤكــم؟ مــا هــو هــدف مدينة تحت الإنــشــاء 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــتــح 
ُ
ــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، افــت ــي الـــثـــامـــن مــ فــ

مــعــرض فــوتــوغــرافــي بعنوان »حــيــاة كلب« 
لـــلـــمـــصـــوّر الـــتـــونـــســـي قـــيـــس بـــــن فـــرحـــات 
)1986( في »غاليري صلاح الدين« بسيدي 
بــوســعــيــد، بــالــقــرب مـــن تــونــس الــعــاصــمــة. 
معرض كان يُفترض أن يُختتم اليوم الأحد، 
ــف بــعــد إعــــان وزارة 

ّ
لــكــنــه ســرعــان مــا تــوق

المرتبطة  الــفــضــاءات  جميع  إغـــاق  الثقافة 
بالفنون بــدءاً من يوم الخميس، 13 كانون 
الثاني/ يناير الجاري، وهكذا بقيت صور 
ــدران الــغــالــيــري،  ــ ــقــة فـــي جـ

ّ
بـــن فـــرحـــات مــعــل

ولكن دون أن يشاهدها الزوّار.
 هـــــذا، يــمــكــن الــحــديــث 

ّ
مــقــابــل ســــوء الـــحـــظ

ــل الــتــواصــل  ــائـ ــــرتــــه وسـ
ّ
عـــن حــســن حـــظ وف

الاجــتــمــاعــي لــصــور مــعــرض »حــيــاة كــلــب«، 
حــيــث نــقــل زوّار الأيـــــام الأولـــــى الــكــثــيــر من 

ــادة الــفــوتــوغــرافــيــة  الــصــور الــتــي تــضــيء المــ
 عن حسن 

ً
التي يقترحها بن فرحات، فضلا

استقبال إعلامي وجد مداه في الشبكة.
 
ُ
ــدّ فـــكـــرة ــمـــق تــنــفــيــذهــا، تـــشـ بــطــرافــتــهــا وعـ

المعرض المشاهدَ؛ ثيمة بسيطة مثل تصوير 
الكلاب تتحوّل إلى استعارة تختزل مدينة 
 
ّ
بــأســرهــا. بــضــع صـــور تــكــفــي كـــي نــقــول إن

المصوّر الفوتوغرافي قد وجد استعارة كي 
يقول الكثير عن تونس دون مباشراتية.

 المدن التي تفلت من الانضباط القسري 
ّ

ككل
للدولة، تؤوي تونس العاصمة آلاف الكلاب 
الــســائــبــة، وتــتــحــوّل هــذه الأخــيــرة إلــى مــرآة 
تعكس واقع الحياة، أي واقع الإنسان أيضاً. 
هذه الكلاب تعيش هي الأخرى تحت طائلة 
الـــخـــوف مـــن الـــشـــرطـــة، وتــجــد صــعــوبــة في 
تأمين القوت، وغير ذلك من يوميات ساكني 
العاصمة، وهــو وضــع تتحوّل معه  تونس 
بات بين الحزن 

ّ
الحياة إلى سلسلة من التقل

والمغامرة من أجل تأمين الأفضل.
اختار بن فرحات أن تكون لقطاته بالأبيض 

بيوتٌ صغيرة تخضَرُّ في الضـواحي

يقول معرض المصوّر 
التونسي قيس بن فرحات، 

عن تونس، ما لا يكاد 
يعرفه حتى أبناؤها. وإن 

عرفوه، يصعب أن يعبرّوا 
عنه بشكل مكثفّ كما 

في صوَره

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد كتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر من العام 
الماضي

لا ننسى أنهّ ديوان يأتينا 
من داخل فلسطين. 

هو ما بعد المعركة، 
بعد الحماسة وبعد 

الهزيمة. السؤال 
الفلسطيني يتحوّل الآن 

إلى سؤال الوجود

حياةُ كلب صوَر بالأبيض والأسود في معرض معلقّ

السؤال الفلسطيني إذ يتحول إلى سؤال الوجود

مدن غير مرئية ]14[

ليست أوليندا 
المدينةَ الوحيدة التي 
تنمو على شكل دوائر

يبدو قيس بن 
فرحات وكأنهّ قد عثر 
على استعارة تلخّص 

واقع المدينة

تتحوّل القصيدة إلى 
ل، إلى وقوف، إلى  تأمُّ

سؤال في الأساس

دُرنْا حول أحواض 
الأزهار نفسها في 

الساحات نفسها

أحكي  ــا  »أن الأكــبــر:  للخان  مــاركــو  يقول 
إلاّ  يحتفظ  لا  السامع  ولــكــنّ  وأحــكــي، 
وصْــف  إنّ  يتوقّعها.  الــتــي  بالكلمات 
الكريمَ شيءٌ؛  الذي أعرته سمعكَ  العالم 
جماعات  بين  ســيــدور  الـــذي  والــوصــف 
بيتي  ــارج  خ الــشــارع  في  السفن  حمّالي 
شــيءٌ آخــر. وعــاوة على هــذا، سيكون 
أمليه  قد  الــذي  ذلك  آخــر،  وصــفٌ  هناك 
قراصنة  أخذني  إذا  حياتي،  ــر  أواخ في 
جنوة سجيناً وقيدّوني في زنزانة واحدة 
مع كاتب قصص مغامرات. ليس الصوت 

هو ما يهيمن على القصّة: إنهّا الأذُن«.

وصفٌ آخر
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ثقافة

مقتطف

معرض

قراءة

فعاليات

، ولكنها 
ً
 معها الأحياء القديمة، مكبّرة

ً
حاملة

أفــقٍ أوســع عند  فــي  محافظة على تناسبها 
 المدينة؛ إنها تطوّق الأحــيــاءَ الأحــدث 

ّ
حــواف

على نحو طفيف، تلك التي تنمو أيضاً على 
ا 

َ
فسح مجالًا لِ

ُ
 كي ت

ّ
الهوامش وتصبح أخف

لا يــزال أقــرب عهداً وهو يضغط من الداخل. 
المدينة،  إلى قلب  وهكذا، باستمرار، وصــولًا 

والأســود، خالقاً حالة شعورية تجاه المادة 
نغفل عن  أن  دون  يــقــدّمــهــا،  الــتــي  البصرية 
الــخــيــار، بما يضفيه  لــهــذا  الجمالي  الــبُــعــد 
من تكثيف وصبغة كئيبة لا يمكن فصلها 
عن مقولات المعرض الضمنية. كان لا بدّ من 
المعرض  فــكــاب  الــلــونــي،  التباين  هــذا  مثل 
تقديمها  يجري  مكتملة،  فنية  شخصيات 
في وضعيات من الحياة تماماً كما يوضع 
الــبــطــل المـــســـرحـــي فـــي مـــواجـــهـــة وضــعــيــات 
ـــخـــرج مـــا فـــي ذهـــنـــه ومـــشـــاعـــره مـــن طــاقــة 

ُ
ت

نقدية.
مــــن زاويـــــــة نـــظـــر أخـــــــرى، يــمــكــن أن نــعــتــبــر 
المعرض صرخة غضب تجاه تعامل مدينة 
ــوان(. المـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيـ ــا )قـــضـ ــهـ مــــع كـــابـ
الذي  والفارغ  البارد  القلب  ذلك  باعتبارها 
 شيء داخل رحى الإهمال والمنفعة. 

ّ
يلوك كل

يــتــركــنــا بــن فــرحــات نــتــأمّــل مــن يــقــع خــارج 
الــتــوظــيــف المــنــفــعــي: كــيــف تــعــامــلــه المــديــنــة؟ 
هــل تفعل ذلـــك لأنـــه مــن فصيلة الــكــاب، أم 
 مَن يوضع في ذات 

ّ
تفعل الأمــر ذاتــه مع كل

الوضعية، ولو كان إنساناً؟
مـــع مــــرور الـــزائـــر بـــن صـــور كـــاب المــعــرض، 
ســـيـــكـــون قــــد زار كــــذلــــك الـــكـــثـــيـــر مــــن أمـــاكـــن 
أكثر  ها 

ّ
لعل زيــارة بصرية  العاصمة.  تونس 

كثافة من زيــارة واقعية، وذلــك معنى عميق 
مجرّد  كونها  مــن  أبعد  فهي  للفوتوغرافيا، 
مسك الزمن في لحظة؛ إنها تكثيف للمعنى 
ــاة كـــلـــب« عن  ــيـ ــار. يـــقـــول مـــعـــرض »حـ ــ فـــي إطــ
تونس ما لا يكاد يعرفه حتى أبناؤها، وإن 
ف.

ّ
عرفوه، يصعب أن يعبّروا عنه بشكل مكث

أبعادها  ــ في  تماماً   
ٌ
أوليندا جديدة تحتفظ 

ق سائل أوليندا الأولى 
ْ
المختزلة ــ بسِماتِ ودف

 الأولــــيــــنــــدات الـــتـــي بــرعــمــت 
ّ

الـــلـــمـــفـــاوي وكـــــل
إحداها من الأخــرى؛ وفي داخــل هذه الدائرة 
برعم هناك الآن ــ رغم أن من الصعب 

ُ
الأعمق ت

، واللواتي سينشأن 
ُ
ــ أوليندا التالية تبينها 

بعدها.
■ ■ ■

... حاول الخان الأكبر التركيز على اللعبة: 
 ســبــب اللعبة هــو مــا أفــلــتَ مــنــه الآن. 

ّ
ولــكــن

 ربْحُ 
ْ
 لعبةٍ إمّا ربحٌ أو خسارة؛ ولكن

ّ
 كل

ُ
غاية

 مــاذا؟ مــاذا كانت الرهانات 
ُ
مــاذا؟ وخــســارة

ــزيــحــه يــدُ 
ُ
يُــهــزم الــشــاه، وت الحقيقية؟ حــن 

ــدمٌ:   تــحــت قـــدم المــلــك عـ
ّ

الــفــائــز جــانــبــا، يــظــل
مــربّــعٌ أســـود أو أبــيــض. لــقــد وصـــل قــبــاي، 
بــتــجــريــدِه لــفــتــوحــاتــه مـــن مــجــسّــداتــهــا من 
إلــى العملية  إلــى الجوهري،  أجــل اختزالها 
المـــتـــطـــرّفـــة: الــفــتــح الـــنـــهـــائـــي، ذلــــك الـــــذي لم 
الأشكال  متعدّدة  الإمــبــراطــوريــة  كنوز  تكن 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه ســــوى أغــلــفــة خــــادعــــة؛ لقد 

زل إلى مربّع من خشب منبسط.
ُ
اخت

 رقعة شطرنجكَ 
ّ
م ماركو بولو: »إن

ّ
عندئذٍ تكل

ــن الــخــشــب:  ــيّــــدي مــطــعّــمــة بـــنـــوعـــن مــ ــا ســ يــ
الأبــنــوس والــقــيــقــب. المــربّــع الـــذي تــحــدّق فيه 
ــــطِــــعَ مــــن حـــلـــقـــةِ جـــذع 

ُ
ـــك المــســتــنــيــرة ق

ُ
نـــظـــرت

ظمت 
ُ
ــرى كيف ن

َ
نــمَــتْ فــي عــامٍ جــفــاف: أنــتَ ت

يمكن  بالكاد  لمحاً  لمح 
ُ
ت عقدة  هنا  أليافها؟ 

ــح فـــي يــوم 
ّ
تــمــيــيــزهــا؛ بـــرعـــمٌ حــــاول أن يــتــفــت

 صقيع الليل أجبره 
ّ
ربيعي قبل أوانــه، ولكن

ف«.
ّ
على التوق

قد  الأكبر  الخان  لم يكن  اللحظة،  هــذه  حتى 
أدرك أن الأجنبي عَرف كيف يعبّر عن نفسه 
 هذه الطلاقة ليست  هي 

ّ
بلغته بطلاقةٍ، ولكن

ما أذهله.
 

َّ
عُش كانت  ربّما   ،

ً
سماكة أكبر   

ٌ
مسامة »هنا 

 هذه تبدأ الحفر 
ّ
يرقة؛ ليس دودة خشب، لأن

ها يــرقــة فــراشــة، تلك التي 
ّ
ــولــد، ولكن

ُ
مــا إن ت

مضغت أوراق الشجر، وكانت سبباً في كون 
الشجرة اختيرت لتقطع...

أن نجد الاستعارة التي تختزل مدينةً

وقوفٌ على سور عكّا

ينُظّم بيت الأدب في برلين، عند السابعة من مساء الأربعاء المقبل، جلسةً نقاشية 
)الصورة(،  إلميغر  دوروتيه  الكاتبين  من  كلّ  فيها  يشارك  الرواية؟  ما  بعنوان 
المشاركون  فولفغانغ هوتنر. يتساءل  وياكوب نولته، والباحث والناقد الأدبي 

حول الافتتان الذي يعرفه العالم، منذ قرنين، بهذا النوع الأدبي.

مصر  غاليري  في  افتتُح  سالم،  أمينة  للتشكيلية  معرض  عنوان  المهرجان 
بالقاهرة يوم الأحد الماضي ويستمرّ حتى الثالث من شباط/ فبراير المقبل. تحضر 
المرأة كثيمة أساسية في أعمال الفناّنة المصرية )1981( التي تجمع في لوحاتها 

بين الألوان الزيتية والكولاج، وتقدّم شخوصها وكأنها في مهرجان راقص.

تُختَتم، اليوم، أعمال المؤتمر الثاني للباحثين السورييّن في العلوم الاجتماعية، 
الذي أطلقه مركز حرمون والجمعية السورية للعلوم الاجتماعية في 15 من 
الشهر الجاري. على برنامج اليوم ندوتان حول الفن السوري في زمن الاستبداد 
بدءاً من  يقدّمهما،  الحاضر  الوقت  ـ  الشتات: 2011  السوري في دول  والفن 

منتصف الظهيرة، كلّ من عبد الرزاق الحسيني وفهد شوشرة.

القراءة،  ليالي  برنامج  من  السادسة  النسخة  فعاليات  اليوم،  مساء  حتى  تستمر، 
في  تُقام  التي  والــورش  والمعارض  الأمسيات  مئات  عبر  بالقراءة  يحتفي  الذي 
مكتبة فرنسا  اليوم قراءة تُقام في  مختلف مدن وبلدات فرنسا. من فعاليات 
الوطنية لمقتطفات من مَن يتذكّر البحر؟ للكاتب الجزائري محمد ديب )الصورة(.

عباس بيضون

ــــوج عـــكّـــا«، من  فـــي الــقــصــيــدة الأولــــــى، »مـ
ديوان نجوان درويش، »كرسي على سور 
عـــكّـــا«، الـــصـــادر عـــن »المـــؤسّـــســـة الــعــربــيــة 

للدراسات والنشر« و»دار الفيل«، نقرأ:
إنـــســـانٍ   

َ
مِـــثـــل ــر  ــ ــكِّ فــ

ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ  

ّ
إل أســتــطــيــعُ  »لا 

مجروحٍ بالوجود«.
 أن نــفــكّــر بــــأن هــذا 

ّ
لا نــســتــطــيــع نــحــن إل

المــجــروح بــالــوجــود، الــذي وجـــوده نفسُه، 
»الــغــريــب«  ــرحٌ، هـــو كـــ ــ ــه نــفــسُــهــا، جـ ــ ــ

ُ
ولادت

ــــب« و»المـــــــعـــــــمّـــــــم«، أنــــــمــــــوذجٌ  ــ
َ
ــل ــ ــتــ ــ ــســ ــ و»المــ

ه، 
َ
أنطولوجي. الفلسطيني الذي نراه خلف

هو، منذ الآن، هذا الأنموذج الأنطولوجي. 
 ،

ٌ
إنه مأزومٌ منذ كان؛ وجودُه نفسُه سؤال

ر في  رٌ دائم، مُهَجَّ »الغريب« مُهَجَّ بل إنه كـ
أرضه وبلده، مهجر في ذهابه وإيابه.

نساكَ بَلداً يَتهجّرُ 
َ
رُكَ وأ هَجَّ

َ
ت

َ
»أ

فسِهِ 
َ
 تلقاء ن

ْ
مِن

فسُهُ«.
َ
بلداً هوَ الهِجران ن

إذا كـــان الــبــلــد نــفــســه مــهــاجــراً أبـــديـــا، إذا 
هــاب 

َّ
 الــذ

ّ
كـــان لــيــس ســـوى الـــهِـــجـــران، فــــإن

يْ 
َ
مــجــرّد فصل ــه، 

ُ
عَــوْدت كما  الفلسطيني، 

ــهــمــا الـــشـــيء نفسه 
ّ
ــهِـــجـــران. إن فـــي هــــذا الـ

ــذا الــرحــيــل  ــ ــزال يـــتـــكـــرّر ويــــتــــواتــــر؛ هـ ــ لا يــ
الفلسطينيّ  وجـــود  يــدمــغ  الأنــطــولــوجــي 
كما يــدمــغ حــيــاتــه، إنــه يــتــحــوّل بــذلــك الى 
إلى  آخـــر،  اســـمٍ  إلــى  فــي كينونته،  عنصر 

تعريف له.
ــكِ دائــمــا تــرحــلــن ودائــمــا  ــتـ يـ

َ
»قــلــتُ لــهــا رأ

رْجِعين
َ
ت

 
ٌ

كِ رحيل
ُ
لا رحيل

ولا رُجوعُكِ رُجوع
كِ 

ُ
 تحمِل

ُ
لا الأرض

يكِ«.
ّ
غط

ُ
ماءُ ت ولا السَّ

قــبــالــة  »المـــهـــجّـــر«  نــضــع  أن  إذن  يــمــكــنــنــا 
ــا  ــ ــــوذجــ ــمــ ــ »الـــــــغـــــــريـــــــب« اســــــمــــــا آخـــــــــــرَ وأنــ
أنــطــولــوجــيــا لــلــفــلــســطــيــنــي. لا نــنــســى أن 
ديـــوان نــجــوان درويـــش هــو »كــرســي على 
ســور عــكّــا«، إنــه مــن الــداخــل الفلسطيني، 
من فلسطين نفسها. نحن هكذا أمام شعر 
من داخل المعاناة المستمرّة  لفلسطينيّي 
ــنــــذ احـــــتـــــال فـــلـــســـطـــن. هــــذه  الــــــداخــــــل مــ
ــى من  المــعــانــاة الــتــي أطــلــقــت المــوجــة الأولــ
شعراء فلسطين، موجة درويش والقاسم 

والشعراء الآخرين.
ــقـــدس  نــــجــــوان درويــــــــــش، المـــــولـــــود فــــي الـ
ــن ســقــوط  المـــحـــتـــلـــة بـــعـــد ثـــاثـــن عـــامـــا مــ
ــة الـــثـــانـــيـــة أو  ــ ــــوجـ ــــن المـ ــــو مـ فـــلـــســـطـــن، هـ
بعد،  ها 

ُ
قسمات ضح 

ّ
تت لــم  وهــذه  الثالثة، 

الآن  يتحوّل  الفلسطيني  ســؤال  الهزيمة. 
ــــؤال الــــوجــــود. لــســنــا فـــي المــعــركــة،  إلــــى سـ
ــراد وحــــيــــدون حــتــى في  ــ ــراد، أفــ ــ ــ ــنــا أفـ

ّ
لــكــن

 وحيداً«.
ُ

ى في المقبرة أِقف
ّ
المقبرة: »حت

د شبابه«، كما في قصيدة،  »الشقاء يُجدِّ
دَر قاتل، إلى ما يشبه 

َ
والبلد يتحوّل إلى ق

ني مِراراً«.
َ
غرَق

َ
هُ أ

ُ
حبَبت

َ
عدواً: »البحرُ الذي أ

لسنا هناك »سوى الأسلاف المضطجعين 
فــي غــبــارهــم«، ولــســنــا فــقــط مــهــجّــريــن في 
بــلــدنــا، لــســنــا فــقــط وحــيــديــن فــي المــقــبــرة، 
ــا«. نـــحـــن لــســنــا  ــ ــنـ ــ ــا هُـ ــــاح هــ ــبـ ــ فــنــحــن »أشـ
فقط في ما بعد المعركة، ذلــك أن »كرسي 
على ســور عــكّــا« قــد تــكــون بعبارة أخــرى 
»الــوقــوف على ســور عــكّــا«؛ هــا هنا نحن 
أمــام الأطـــال بــدلًا مــن المعركة. نحن فقط 
للي: 

َّ
فــي هـــذه المــقــدّمــة أو فــي الــســؤال الط
مٍ؟«. رَدَّ

َ
 مُت

ْ
 مِن

َ
»هَل غادر الحَيفاويّون

خـــــرى 
ُ
ة أ ــراء ــ ــقـ ــ هـــــذا قــــد يــــكــــون مـــفـــتـــاحـــا لـ

خــرى 
ُ
أ ة  لــقــراء قد يكون مفتاحاً  للديوان، 

ــــي ســـؤالـــهـــا  لـــلـــقـــصـــيـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الــراهــن. ديــوان نجوان درويــش يقف عند 
السؤال، القصيدة نفسها هي هذا السؤال، 
ر، بحيث تتحوّل 

َ
النثر هو هذا الغناء الآخ

ـــل واحـــــد، إلــــى وقـــوف  الــقــصــيــدة إلــــى تـــأمُّ
واحد، وبكلمة أخرى: سؤال في الأساس.

)شاعر وروائي من لبنان( �

فهناك أيضاً التيار الشعري العربي الذي 
لا بــدّ أن لها مكاناً فــيــه، لا بــدّ أنــهــا تمتّ 
إليه وتأخذ منه. لا نستطيع، بالطبع، أن 
نجد إطاراً عامّاً للموجة الأولى، فهي من 
 منهم غــنــاؤه ولــغــتــه وعــالمــه، 

ّ
شــعــراء لــكــل

ــوّعـــون حـــتـــى فــي  ــنـ ــتـ ــم يـــتـــفـــاوتـــون ويـ ــ وهـ
في  لكن  الفلسطينية.  للمسألة  تناولهم 
وسعنا القول عن هذا الجيل، الذي عايش 
إبّان  السقوط واستمرّ بعده، إنه وُلد في 
ها كانت 

ّ
المــعــركــة ونــضــجَ مــا بــعــدهــا، لكن

لا تــــزال فـــي الــــذاكــــرة ولا تــــزال أصـــداؤهـــا 
حــاضــرة. يمكننا لذلك أن نقول في شعر 
هـــؤلاء بــعــامّــة إنـــه شــعــر المــعــركــة، المعركة 
أحـــيـــانـــا.   

ً
 خـــيـــالـــيّـــة

ْ
ــتــــمــــرّت، وإن اســ ــتـــي  الـ

ب الحماسة والإصرار، 
ّ
المعركة التي تتطل

للمستشهدين  المـــراثـــي  ــب 
ّ
تــتــطــل مــا  بــقــدر 

والضحايا، وهي أيضاً قد تلوّح بالنصر 
ولكن قد تقع على الهزيمة، وقد تتحوّل، 
 ،

ً
كما هي الحال عند محمود درويش مثلا

إلى غناء للهزيمة.
الثالثة، فهو،  الثانية أو  أمّــا شعر الموجة 
ــى فـــي شــعــر نـــجـــوان درويــــش، 

ّ
كــمــا يــتــجــل

 فــي ديـــوانـــه الأخــيــر الــــذي نحن 
ً
ــة ــاصّـ وخـ

بصدده،  شعرٌ لا يزال السؤال الفلسطيني 
ل فيه؛ لم يعد شعر معركة، إنه بكلمة 

ُ
يمث

شعر ما بعد المعركة، بعد الحماسة وبعد 
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عمل بلا عنوان لـ أبو القاسم سعيدي )إيران(، زيت وأسُرُب على قماش، 1955

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى
حوار

حسن  البحريني  الموسيقي  يُعَدّ 
أوساط  إلى  بالنسبة  الحُجيَري، 
العالم،  حــول  الموسيقي  التأليف 
 صــغــر سنه 

ّ
أن  

ّ
إل ــبـــاب.  الـــشـ المـــؤلـــفـــن  مـــن 

مــن خلال  )1982(، وإن تجلى  هــذا  النسبي 
يُعبر  لا  الفتية،  ومــامــحــه  الــنــضــرة  هيئته 
بأي حال من الأحوال عن مدى عمق تجربته 
سارها  التي  الـــدروب  وتشعّب  الشخصية، 
فــــي حـــيـــاتـــه، حـــتـــى تـــخـــال عــــقــــوده الأربـــعـــة 
مجموع أربع حيوات في حياة واحــدة. هو 
 على 

ٌ
عــازف متمكّن على آلــة الــعــود، وحــائــز

شــــهــــادات تــخــصــصــيــة عــــــدة، فــــي مـــجـــالات 
عــلــمــيــة عــــدة يـــكـــاد لا يــجــمــع بــيــنــهــا ســوى 
ذاتـــه المــولــهــة بالسبر والاخــتــبــار. مــن إدارة 
مالية، تقاطعاً مع العلوم البحرية، اتصالًا 
ــه أولًا 

ّ
بــالــتــألــيــف والــبــحــث المــوســيــقــي. لــكــن

 هــذا روحٌ حــائــرة إزاء الــعــالــم، في 
ّ

وقــبــل كــل
العديدة؛ حول  تساؤل دائم حيال تجلياته 
الأصل والنشأة، حول التاريخ والجغرافيا، 
ــذات  ــ ـــول الأصــــالــــة والــــحــــداثــــة، وحــــــول الـ حــ

والآخر.
حين يجلس خلف حاسوبه، أثناء واحدٍ من 
عروضه، يقدّم من خلالها واحداً من أعماله؛ 
لا يبدو الحُجيري كمن يؤدي أمام جمهوره، 
مُرتقباً لحظة تصفيقه الحار، وإنما كباحثٍ 
يــخــوض غــمــار الــكــشــف عـــن قــضــايــا عالقة 
التأمل  ومسائل مستعصية، تستدعي منه 
ــة، داعــيــا جــمــهــوره إلـــى الانــضــمــام  والـــدراسـ
الاستكشافية  البعثات  تلك  مــن  على  إلــيــه 
ــم  ــوالــ ــة فــــــي عــ ــيــ ــائــ ــقــــصــ ــتــ والــــــــرحــــــــات الاســ
الأصـــــــوات، وغـــيـــاهـــب الإشـــــــارات والـــلـــغـــات. 
البحريني  الموسيقي  والــبــاحــث  المــؤلــف  مــع 

حسن الحجيري، أجرينا الحوار الآتي.
 

الشرقية.  الــعــود  آلــة  عـــازف متمرس على  أنــت   ■
عـــوضـــا عـــن الارتــــحــــال غـــربـــا فـــي ســبــيــل دراســــة 
ــشـــرق؛  الـــتـــألـــيـــف المـــوســـيـــقـــي، قـــصـــدت أقـــصـــى الـ
وباحث  كفنان  ســيــول.  الجنوبية  كــوريــا  عاصمة 
شرق أوسطي، كيف عاينت الشرق الآخر من دون 
أن  للشرقي  يمكن  وهـــل  مستشرقاً؟  تصير  أن 
يُمسي، ربما من دون أن يدري، أسير التنميطات 
الاســتــشــراقــيــة فـــي فــهــمــه لــتــراثــه، أو حـــن يُــدعــى 

كممثل له، ضمن الأوساط الغربية؟ 
مــن المــمــكــن أن يــكــون الــشــرقــي اســتــشــراقــيــا، 
ســواءً في نظرته تجاه تراثه، أو في طريقة 
تمثيله لتراثه أمام المجتمعات الأخرى. قبل 
ــتـــي فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، كــانــت لي  دراسـ
أولاها  الخارج،  أكاديمية عدة في  محطات 
في الــولايــات المتحدة، ذهبت من لأجــل نيل 
شهادة البكالوريوس. تزامن ذلك مع أحداث 
ــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول عــام  الــــحــ
 مــن حربي 

ّ
2001، والــتــي تمخض عنها كــل

ــــراق. تــلــك كـــانـــت تــجــربــة  ــعـ ــ أفــغــانــســتــان والـ
صــعــبــة بــالــنــســبــة إلــــي، كــشــاب عــربــي قـــادم 
أسئلة  تشغله  صغيرة،  خليجية  دولــة  مــن 
الهوية في إطار الاستشراق وعلاقة الغرب 
إذ شكلت  أيـــضـــا،  مــهــمــة  ـــهـــا 

ّ
أن  

ّ
إل بـــالآخـــر. 

كيفية فهمي للعالم المعاصر.
فــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة، طــوكــيــو، أنــجــزت 
الجغرافيا  تــاريــخ  حــول  الماجستير  رســالــة 
الــبــحــريــة لمــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. هــنــاك، 
ضت نقاشات مع أساتذتي، حــول ما إذا 

ُ
خ

كان في نظرتي كشرقي إلى الشرق البعيد 
بــعــض ســمــات الاســتــشــراق، أو إذا مــا كنت 
فــي شــرق  الــشــرقــيــة  ثقافتنا  حــســن تمثيل 

ُ
أ

آخر.
ومن  الجنوبية،  كــوريــا  فــي سيول عاصمة 
أن  الموسيقى  لدراستي  أردت  المنطلق،  هــذا 
تكون ضمن القسم المتخصص في الموسيقى 
التراثية الكورية. فيه، رحت أنهل وأستلهم 
روّاد  خاضها  الــتــي  التجريب  مساعي  مــن 
كــــوريــــون أوائـــــــل إبــــــان ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 
المــاضــي، وذلــك بنيّة إجــراء مقاربةٍ حداثية 
ــواءً لجهة  ــ لــلــتــراث الـــكـــوري المــوســيــقــي، ســ
إذ  لها؛  التأليف  أو  التقليدية،  الآلات  عــزف 
ر 

َّ
سخ

ُ
س ماضويّة تلك الآلات، وإنما ت قدَّ

ُ
لا ت

مكامنها الجمالية بغية طرح أفكارٍ جديدة، 
عصرية ومستقبلية. 

لتلك  تأليفي  إزاء  ذلـــك، جــهــدت،  عــلــى  بــنــاءً 
تــنــاول سطحي،  أيّ  أتــجــنــب  أن  فــي  الآلات، 
 من التاريخ والحاضر. 

ً ّ
تبسيطي، يختزل كل

ومــــن ثـــم نــقــل تــجــربــتــي تــلــك إلــــى مــضــمــار 

البحريني؛  بتراثي  تجمعني  التي  العلاقة 
فأنأى بذاتي الإبداعية عن الاستسهال في 
استغلال التنميطات الثقافية التي تأسست 
بفعل تــاريــخ الاســتــشــراق المــديــد، والــتــي قد 

نعمد إلى إعادة إسقاطها على أنفسنا. 

تعاوني  موسيقي  تأليف  تجربة  ــضــتَ 
ُ
خ لقد   ■

بين مجموعة مؤلفين، وذلك من خلال مشاركتك 
ــة لــفــرقــة أومــنــيــبــوس المــوســيــقــيــة من  ضــمــن جــول
أن  الموسيقي  للتأليف  يمكن  كيف  أوزبــكــســتــان. 
إبــداع  الــذي كالشعر؛ ظاهرة  يكون جماعياً، وهــو 

فردية بالعموم؟ 
كــانــت لــتــجــربــة الــتــألــيــف الــتــعــاونــي أهمية 
كبيرة؛ إذ أتــت إلــيّ بتساؤلات حــول ماهية 
التأليف  ذاتــه؛ هل  بحد  الموسيقي  التأليف 
المــوســيــقــي حقيقة هــي كــمــا نــظــنــه، أو كما 
الغربية،  الكلاسيكية  الموسيقى  له  أسست 
ظاهرة إبداع فردي؟ بفضله، حظي مؤلفون، 
مــثــل بـــاخ ومـــوتـــزارت وبــيــتــهــوفــن، بامتياز 
حيط 

ُ
العبقرية وهالة القداسة التي لا تزال ت

بـــهـــم، كــونــهــم مــوســيــقــيــن أنــــجــــزوا أعـــمـــالًا 
ســيــمــفــونــيــة عــظــيــمــة وخــــالــــدة بــمــفــردهــم، 
القبول  أحــد. يصعب  من دون مساعدة من 
 تأليف الأعمال الموسيقية يخضع 

ّ
بذلك، لأن

التجريب  يتخللها  مراجعات مستمرة  إلى 
أن تتم  لها  والتعديل والتصويب. لا يمكن 
لـــولا مــشــاركــة الــعــازفــن الــخــبــراء بــآلاتــهــم. 
نعلم  أو  عنهم شيئاً  نــعــرف  لا  نــكــاد  نا 

ّ
لكن

.
ً
بوجودهم أصلا

يختلف الأمر في سياق الموسيقى الشعبية، 
ــمــا 

ّ
ــنــســب المــوســيــقــات إلـــى أفــــراد، وإن

ُ
إذ لا ت

مــنــاطــق  أو  ــيـــة  ــقـــافـ ثـ  - إثــــنــــو  مـــجـــمـــوعـــات 
جــيــو - ثــقــافــيــة. تــتــراكــم فــيــهــا المــجــهــودات 
الــفــرديــة بـــصـــورة تــزامــنــيــة، أو عــلــى مــســار 
تاريخي، تطرأ خلاله التعديلات والتغيرات 
الجماعي  التعاون  يبدو  هنا،  من  العديدة. 
ومن  طبيعياً،  أمـــراً  الموسيقى  التأليف  فــي 

الآليات البديهية للعملية الإبداعية. 
 غائبة عن مناهج التدريس في 

ٌ
وتلك حقيقة

 مدير 
ّ
 أن

ّ
المعاهد والجامعات الموسيقية. إل

ــيـــوم كيم  فــرقــة أومــنــيــبــوس الأوزبـــكـــيـــة أرتـ
مُخرجاً  أيضاً  يعمل  الــذي   ،)Artyom Kim(
مــســرحــيــا فـــي مــوســكــو، حــكــى لــنــا كــيــف أن 
جانباً كبيراً من سيرورة الإخراج المسرحي 
يـــنـــمـــو مــــن رحـــــم الـــنـــقـــاشـــات والمـــــشـــــاورات 
ــمــثــلــن على 

ُ
والمــــداخــــات الــتــي تــأتــي مـــن الم

تلك  من  يستفيد   
ْ
أن وللموسيقي  الخشبة، 

فهم  إعــادة  في  التشاركية  الإبداعية  البيئة 
وتقييم التأليف الموسيقي وآلياته.

ــة مـــؤلـــفـــن، مـــن جــنــســيــات  ــعـ ــذا، كــنــا أربـ ــكـ هـ
قيم في بلدان مختلفة، نتواصل 

ُ
ن مختلفة، 

عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت. وهــنــاك مــلــف رقمي 
ــشــارك 

ُ
مــرفــوعٍ، يــحــوي مــســودات أعمالنا. ن

ــــمــــدخــــات ومـــراجـــعـــات  بــعــضــنــا بـــعـــضـــا، بُ
بشكل آني وتزامني مفتوح. 

ينضم إلينا، أيضاً، أعضاء الفرقة ومديرها، 
حيث يدلون بدلوهم ويقدمون ملاحظاتهم. 
فــي الأخــيــر، ارتــــأت الــفــرقــة أن تــدمــج أعــمــال 
المؤلفين الأربعة ضمن مؤلف واحــد، يؤدّى 
طقساً مستمراً من دون انقطاع؛ إذ لم يتسن 
للجمهور أن يميّز المؤلفات، أو أن ينسبها 

إلى أيٍّ من أصحابها.  الأمر الذي أذاب »أنا« 
 منا، كما أثار حفيظة واحد من المؤلفين 

ٍّ
كل

المشاركين ممن ساءه حجبه عن الأضواء.  

■ رغـــم بــدايــتــك المــوســيــقــيــة عــلــى الــعــود، وهـــي آلــة 
عربية كلاسيكية، عُرف عنها دورها في صحبة 
الطرب والغناء، فإنّ لغتك الصوتية حداثية النبرة، 
يغلب عليها التجريد، وتدخل فيها الآلة التقليدية 
أم شرق  كــانــت  أوسطية  شــرق   صوتياً، 

ً
تشكيلا

سمع فيها أصوات الحواسيب 
ُ
آسيوية،  بقدر ما ت

نمطات الإلكترونية. 
ُ
والم

هل ترى تقاطعاً بين جماليات الموسيقى الجديدة 
الإسلامية كزخرفة  والفنون  التجريدية،  بنزعتها 
وخـــط وتــقــاســيــم مــقــامــيــة، حــيــث تــتــوالــد الأشــكــال 
ــادة والـــفـــراغ،  ــ والأنـــغـــام حــســابــيــا مـــن مـــعـــادلات المـ

والصوت الصمت؟ 
نا 

ّ
أن العود علاقة معقدة. مع  بآلة  تربطني 

كـــعـــرب نــنــظــر إلــــى الـــعـــود كـــآلـــة ذات منشأ 
ــعــزف فــي بــاد عــدة، 

ُ
ــهــا ظلت ت

ّ
 أن

ّ
عــربــي، إل

ها تطورت 
ّ
ل ضمن ثقافات عدة. كما أن

ّ
مث

ُ
وت

وتبدلت وتفرّعت عنها آلات أخرى، كالغيتار 
. وعـــلـــيـــه، تـــغـــيـــرت عـــاقـــتـــي بـــالـــعـــود 

ً
مــــثــــا

ــة  ــل الـــدراسـ ــطــــورت. خــــال تـــرحـــالـــي لأجــ وتــ
ــال الــغــربــة.  والـــعـــمـــل، عــكــسَــت الـــعـــود لـــي حــ
الاغتراب،  في سياق  العربية  ثقافتي  حتى 
لم تعد تبدو ثقافة واحدة متجانسة، وإنما 
ثقافة هجينة مركبة، يتميّز فيها البحريني 
بالموسيقى،  علاقتي  أمــا  المغربي.  عن   

ً
مثلا

عموماً، فهي أشد تعقيداً وتركيباً؛ إذ كبُرت 
أستمع إلى طيف واسع من الموسيقات، من 
عود منير بشير، مــروراً بصمت جون كيج 
وضجيجه، وصولًا إلى اشتغالي بموسيقى 
 تلك 

ّ
الحواسيب والمنمّطات الإلكترونية. كل

هي  المختلفة،  بوسائطها  الفنية،  الميادين 
خــيــارات مــتــاحــة لــي وأدوات مــشــروعــة بين 
يدي، بغية سبر فضاءات إبداعية مفتوحة 
أمــام نــاظــريّ. أمــا بالنسبة لتقاطع محتمل 
بين التجريد الذي يُميّز الموسيقى الجديدة، 
وبـــن الــتــجــريــد الـــذي يُــمــيّــز فــنــون الــزخــرفــة 
والخط الإســامــي، فذلك شــأن مفتوح على 

رؤى وتأويلات عديدة.
شخصياً، أهتم بتفكيك الظواهر الموسيقية، 
ــــارف وصــوتــيــات،  وحــتــى الــلــغــويــة، مـــن زخـ
ومن ثم إرجاعها إلى حساباتها الرياضية 
الأولـــــــيـــــــة مــــــن خـــــــوارزمـــــــيـــــــات ومــــــعــــــادلات 
هــنــدســيــة. بــعــيــداً عـــن مــســألــة الــجــمــالــيــات 
الــشــائــكــة والمـــعـــقـــدة، يــنــصــبّ تــركــيــزي على 
دة لوسائط 

ّ
المول للآليات  تحليل مفاهيمي 

ــواءً كــانــت أصـــواتـــا، لـــغـــاتٍ، أو  ــ الــتــعــبــيــر، سـ
فنوناً شعبية، كتراث الفجري الغنائي لدى 
أو  البحرين،  اللؤلؤ في  الغواصين جامعي 
حتى أنماطٍ حركية لا تنضوي بالضرورة 
تــحــت مظلة الــفــنــون، كــمــعــلــومــات الأرصـــاد 
، ومن ثم توظيفها في مؤلفاتي 

ً
الجوية مثلا

المــوســيــقــيــة. هـــي مــســألــة بـــحـــث، إذاً، عــابــر 
لــلــثــقــافــات والــجــمــالــيــات وأشـــكـــال الـــطـــرب، 
ومن  والأفــكــار،  والنماذج  العلاقات  يتناول 
ثم توظيفها في نسق زمني في إطار مؤلف 

موسيقي متسق.  

الجيو- بموقعه  الــعــربــي  الخليج  ــل 
ّ
شــك لــطــالمــا   ■

الهند  من  القديم،  للعالم  ثقافياً  حضاري صحناً 
والصين، إلى أفريقيا وحوض المتوسط. من جهة 
أخــرى، لا يزال العالم الجديد كمن لا يود أن يرى 
في الخليج العربي سوى رمــال ومــال. من تجربة 
إدارتك فضاء »رواق« للفنون في المنامة، وتفاعلك 
 من النشاط المسرحي والموسيقى التراثية 

ّ
مع كل

فــي الــبــحــريــن، كيف هــو السبيل بــرأيــك، إلــى لفت 
انــتــبــاه الــعــالــم إلـــى الــطــاقــة الــبــشــريــة الـــواعـــدة لشبه 
جزيرة، يُشكل الشباب فيها نسبة تفوق ربع عدد 

السكان؟ 
بـــالـــفـــعـــل، تـــبـــدو مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
مــغــمــورة لــجــهــة الإنـــتـــاج الــثــقــافــي، قــيــاســا 
ــوادي الــنــيــل،  ــرى كـــــ ــ ــــى أرجـــــــاء عـــربـــيـــة أخــ إلـ
نــعــتــبــر  إذ  الـــعـــربـــي؛  المــــغــــرب  أو  الــــرافــــديــــن 
أنفسنا إزاءها بمثابة امتداد لها، تجمعنا 
بــهــا المــســائــل والــهــمــوم والــــجــــروح. شــهــدت 
الثقافية  للمؤسسات  نمواً  الأخــيــرة  الآونـــة 
المــدعــومــة حــكــومــيــا، فـــي دول كــالــســعــوديــة 
ـــنـــا فـــي الــبــحــريــن 

ّ
 أن

ّ
والإمــــــــارات وقـــطـــر.  إل

ــا في  ــوال الـــتـــي أتــــى ذكـــرهـ ــ ــ لا نــــرى مـــن الأمـ

ســؤالــك مــا يــوهــب بــالــقــدر الــكــافــي لصالح 
 الإنــتــاج الثقافي 

ّ
 جــل

ّ
الــثــقــافــة؛ إذ إن قــطــاع 

ما زال يأتي بجهود شخصية. أما السبيل 
الإبـــداع في  إلــى مكامن  العالم  انتباه  للفت 
ثقافي  حــراك  تأسيس  فيقتضي  منطقتنا؛ 
الــشــبــاب  المـــبـــدعـــن  قــبــل  ــلــــي، أولًا، مـــن  داخــ
وغــيــر الــشــبــاب، يجتهد مــن خــالــه فــي رفع 
ثم  ومـــن  أولًا،  الثقافية  مخرجاتهم  ســويــة 
إلى  أصواتهم  بإيصال  كفيلة  سبلٍ  إيــجــاد 
الـــخـــارج الــفــســيــح. فــي المــقــابــل، يــتــعــنّ على 
الخارجية  الثقافية  والمــنــصــات  المــؤســســات 
النظر  إعــادة  العالم،  والقيمين عليها حــول 
في قراءتهم وفهمهم لجغرافيا منطقة شبه 
 ،

ً
الجزيرة، ليغدو أكثر تخصيصاً وتفصيلا

فلا يقتصر على تعميمات تستند إما إلى 
معايير كبر وصغر حجم الدول، أو موازين 

القوة الجيوسياسية والاقتصادية. 

ــة الـــفـــنـــي والمـــوســـيـــقـــي  ــيــ ــداعــ ■ تـــــــزاوج ذاتــــــك الإبــ
المجالين  مــن   

ّ
كــل يُغني  كيف  والبحثي،  بالمعرفي 

الإنسانيين الآخر، وما دور البعد الفكري والنقدي 
أو  الآلــي  بالعزف  ســـواءً  الموسيقية،  الممارسة  فــي 
الــتــألــيــف، وهـــل المــوســيــقــي المــثــقــف هــو موسيقي 

أفضل بالضرورة؟
إيـــجـــازاً، ســأجــيــبــك بــنــعــم، ولا. فــي الــبــدايــة، 
علينا أن نتأمل مصطلح المثقف في مجال 
متبدل،  متغيرٌ  معناه   

ّ
أن لنرى  الموسيقى. 

وذلــــك بــحــســب الــســيــاقــات المــوســيــقــيــة التي 
مارس 

ُ
نتكلم عنها، والبيئة الثقافية التي ت

المــوســيــقــى الشعبية  ضــمــنــهــا. خـــذ ســـيـــاق 
، حــيــث لا يــتــطــلــب تــعــلــمــهــا الالــتــحــاق 

ً
مـــثـــا

ــن 
ّ
ــلــق

ُ
ــا ت ــمـ بــمــعــهــد أو كــلــيــة مــوســيــقــيــة، وإنـ

مارسة. 
ُ
ناقلة والم

ُ
شافهة والم

ُ
بالم

خبرته  بمدى  الموسيقي  ثقافة  قاس 
ُ
ت هنا، 

وبـــاعـــه الـــطـــويـــل؛ حــصــيــلــة عــمــر قـــضـــاه في 
حـــضـــرة الـــطـــقـــوس الـــديـــنـــيـــة والمـــنـــاســـبـــات 
الــتــي فيها ولأجــلــهــا تكونت  الاجــتــمــاعــيــة، 
موسيقاه. أضف إلى ذلك العلاقات القائمة 
بــن أهـــل ثــقــافــة مــعــيــنــة. هــنــا، يــبــرز مفهوم 
ستمع المثقف بصورته المتغيرة المتبدلة؛ 

ُ
الم

 جنس موسيقي مُستمعه الذي كون 
ّ

إذ لكل
ثــقــافــتــه بــمــوجــب ذلــــك الــجــنــس دون غــيــره 
مـــن الأجــــنــــاس. فــتــرى ثــقــافــة مُـــحـــبٍّ مُــتــابــعٍ 
الهيفي ميتال، تختلف  أو  الــروك  لموسيقى 
 )Fado( عن مُحبّ ومتابع موسيقى الـ فادو
لموسيقى  متابع  مُــحــبٍّ  عــن  أو  البرتغالية، 
المــادريــغــال الأوروبــيــة، إبــان عصر الــبــاروك 
وكيفية  الاستماع  أدب  لجهة  وذلــك  المبكر، 

التفاعل مع ما يُستمع إليه.
وإنما  ثقافة  لــه  مــن  الموسيقي  ليس وحـــده 
المـــســـتـــمـــع أيـــــضـــــا، وقـــــــد لا يــــكــــون المـــثـــقـــف 
العمل  لناحية   

ً
أصــا بموسيقيّ  موسيقياً 

والممارسة. من هنا، تنزع الثقافة الموسيقية 
ــق الـــســـيـــاقـــات  ــ ــة الـــتـــخـــصـــص وفــ ــهـ ــثــــر جـ أكــ
المتعددة. ثم إن الموسيقى بوصفها وسيلة 
تــواصــل مــع المحيط والآخــريــن ضمنه، هي 
من  ذاتــهــا. لا يحتاج  ثقافية بحد  ممارسة 
يشتغل بها إلى أن يكون مثقفاً، وإن ارتبطت 
إزاء  ثقافته  سعة  بمدى  لموسيقاه  إجــادتــه 

تلك الموسيقى على وجه التخصيص.
فـــي شــــأن مــتــصــل، وبـــالـــعـــودة إلــــى مــســألــة 
الــعــاقــة بــن الــبــاحــث والـــعـــازف. فليس من 
فــــي ذات  الـــــضـــــروري أن يــجــتــمــع الأمـــــــــران 
الفنان؛ إذ إن لأداء الموسيقى غايات وأهدافاً 
يعزف  قــد  فــقــط.  معرفية  أو  بحثية  ليست 
أو  الــعــازف لكي يُسعد الآخــريــن ويُطربهم، 

يخفف عنهم الحزن والكرب.
يــبــقــى مـــا يــدفــعــنــي شــخــصــيــا إلــــى تــألــيــف 
ــيـــداً عــــن غـــرض  ــا بـــعـ ــقـــى أو عـــزفـــهـ ــيـ المـــوسـ
ــطـــرب، وإنـــمـــا هـــو بــالــنــســبــة إلــــى وســيــلــة  الـ
أسئلة  عــن  البحث  فــي  الفهم، ومسعى  إلــى 
 والـــتـــأمّـــل فـــي الـــعـــاقـــات. وبــالــتــالــي، أشــعــر 
ــث المـــعـــرفـــي  ــحــ ــبــ  مـــــن المــــوســــيــــقــــى والــ

ّ
بــــكــــل

انجذبت  ولــطــالمــا  ــدة.  واحــ لعملة  كــوجــهــن 
ثير تساؤلات 

ُ
إلى تلك الأعمال الفنية التي ت

ــلـــقـــي، حـــتـــى لــو  ــــدى كــــل مــــن المـــــــؤدي والمـــتـ لـ
جلبت لهما طيبَ ومتعة السماع. وإن كنت 
الكاملة  الحرية  للمستمع  بــأن  قناعة  على 
ني أتمنى 

ّ
في كيفية تفاعله مع أعمالي، لكن

ــا أن تــصــلــنــي تــلــك الأعــــمــــال بــمــن لهم  ــ  دومـ
والتساؤل  البحث  نحو  الداخلي  الميل  ذات 

عن الذات والعالم.

26

حين يجلس خلف حاسوبه، أثناء أحد عروضه، ليقدّم 
واحداً من أعماله؛ لا يبدو الموسيقي البحريني، حسن 
الحُجيري، كمن يؤدي أمام جمهوره، مُرتقباً لحظة 

تصفيقه، وإنمّا كباحثٍ يخوض غمار الكشف عن 
قضايا مستعصية، تستدعي منه التأمل. هنا، حوار 

مع الفنان الشاب

حسن 
الحجيري

ما يدفعني إلى تأليف 
الموسيقى وعزفها بعيدٌ 

عن غرض الطرب

تجذبني الأعمال التي 
تثير تساؤلات لدى المؤدي 

والمتلقي معاً

أجراه علي موره لي

يقيم حسن الحجيري بين 
المنامة وسيول. جرت 

استضافته من قبل عدة 
جهات ثقافية للإقامة 
الفنية في دول غربية 

وآسيوية عدة. حائز على 
شهادة الدكتوراه في 

الفنون من جامعة »سيول« 
وماجستير في الاقتصاد من 

جامعة »هيتوتسوباشي« 
من اليابان. يعمل محاضراً 

في الصوتيات والموسيقي 
الإلكترونية في المنامة. 
شارك الفنان الشاب ضمن 

فعالية احتضنتها برلين 
احتفاءً بالمؤلف المصري 

حليم الضبع. خلالها، قدم 
الحجيري مشاركتين، إحداها 
محاضرة عن أصحاب النهج 

المغاير والرأي المستقل في 
مجال التأليف الموسيقي، 

ثم عرضاً أدائياً لواحد من 
مؤلفاته الموسيقية 

للحاسوب.

بطاقة
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درسَ الموسيقى التراثية الكورية في سيول )موقع الفنان(

27

رياضة

انتقد اللاعب السابق في صفوف برشلونة 
خريستو ستويشكوف موقف الفرنسي عثمان 

ديمبيلي بسبب أزمة تجديد عقده. وفي 
تصريحات تلفزيونية، حث المهاجم البلغاري 
 :

ً
السابق ديمبيلي على مغادرة برشلونة قائلا

»شاركتُ كأجنبي لمعرفة ما كان عليه برشلونة 
في زمن كوبالا وكاراسكو وكرانكل ولينكر وباكو 
وساليناس وأليسانكو. كنت أعرف القصة، وأنت 

لم تفهم أبداً معنى اللعب لفريق برشلونة«.

ه سيطلب 
ّ
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن

شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا من جميع 
اللاعبين والمدربين المسجلين في المسابقات، بما 

في ذلك الدوري وكأس البرازيل. وجاء الإعلان عن 
التدابير الجديدة بواسطة الاتحاد البرازيلي في 

آخر تحديث لبروتوكوله الصحي ضد فيروس 
 
ّ
كورونا لدى بدء موسم 2022. وأوضح الاتحاد أن

»شهادة التطعيم الكاملة إلزامية لجميع اللاعبين 
وأعضاء الأجهزة الفنية«.

جدد الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز 
عقده مع فريق أستون فيلا حتى عام 2027، 

ويخوض الحارس، المتوج بلقب »كوبا أميركا« 
مع منتخب الأرجنتين الصيف الماضي، موسمه 
الثاني في فيلا بارك، بعدما تخطى، في الموسم 

الماضي، الرقم القياسي للحفاظ على شباك 
الفريق طوال تاريخه بواقع 15 مباراة متتالية في 

نفس الموسم. وخاض مارتينيز هذا الموسم 20 
مباراة في جميع المسابقات حتى الآن.

ستويشكوف ينتقد 
ديمبيلي: لم تفهم أبداً 

معنى اللعب لبرشلونة

الاتحاد البرازيلي 
سيطلب شهادة تطعيم 

من اللاعبين والفنيين

الأرجنتيني مارتينيز 
يجُدد عقده مع أستون 

فيلا حتى 2027

حقّق النجم 
جيمس هاردن 
»تريبل-دابل« مع 
37 نقطة و10 
مرتدات و11 
تمريرة حاسمة، 
وقاد فريقه 
بروكلين نتس 
للفوز على سان 
أنطونيو سبيرز 
 )102 - 117(
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين، 
ليستعيد صدارة 
المنطقة 
الشرقية، 
مستفيداً من 
خسارة المتصدر 
شيكاغو بولز 
أمام ميلووكي 
باكس حامل 
اللقب )94 - 90(.

)Getty /جيمس هاردن قدّم مباراة رائعة مع فريقه )جيسون ميلر

»تريبل  ـدابل« هاردن
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رياضة

عثمان ديمبيلي 
قريب من مغادرة برشلونة 

بسبب الأزمة

قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهتين قويتين بين أثلتيك بلباو-ريال 
مدريد وريال سوسييداد-ريال بيتيس. وسيستقبل بلباو نظيره ريال مدريد 
في سان ماميس، في مواجهة بالكأس لم تحدث منذ عام 2006، حينما التقى 

الفريقان في ثمن النهائي.
في حين سيلعب ريــال سوسييداد في »ســان سباستيان« أمــام ضيفه ريال 
بيتيس، وهما اثنان من أفضل الفرق هذا الموسم في الليغا ويحتلان مركزين 
مؤهلين إلى أوروبــا، وسيعيدان مواجهتهما الموسم الماضي حين تواجها في 
ثمن النهائي وانتهى اللقاء لصالح الفريق »الأندلسي«. في المقابل سيستقبل 
نظيره  عــام 2019،  فــي  آخــرهــا  مـــرات،  ثماني  الــكــأس  بلقب  المــتــوج  فالنسيا، 
تاريخ  فــي  الثالثة  للمرة  مــبــاراة ستتكرر  فــي  »مــيــســتــايــا«،  فــي ملعب  قـــادش 
المسابقة، بعدما سبق أن تواجها في موسمي 1976 و2012 وانتهتا لصالح 
النهائي فستكون بين رايو  الــدور ربــع  المــبــاراة الأخــيــرة من  أمــا  »الخفافيش«، 
من  النهائي  ربــع  الــدور  مباريات  قام 

ُ
وست فاييكاس.  في  ومايوركا  فاييكانو 

مواجهة واحدة أيام 1 و2 و3 شباط/ فبراير المقبل.

ديفيد فيا يتمنى فوز فالنسيا بلقب كأس الملك
قـــال الــاعــب الإســبــانــي الــدولــي الــســابــق ديــفــيــد فــيــا إنـــه يــدعــم فــريــقــه السابق 
فالنسيا للتتويج بلقب كأس الملك هذا الموسم، مشيراً إلى أن هذه البطولة تجلب 
له ذكريات جيدة مع فريق »الخفافيش«. وأبدى فيا، المتوج ثلاث مرات بالكأس، 

ثمن  الـــدور  مــن  مــدريــد  وأتلتيكو  برشلونة  السابقين  فريقيه  لإقــصــاء  أســفــه 
النهائي لهذه النسخة، وقال »بعد تعرضهما المؤسف للإقصاء، يبقى فالنسيا 
هو فريقي المفضل الذي أدعمه للفوز باللقب، وأتمنى أن يتوج به. جدول البطولة 
الأرض.  خــارج  اللعب  الــورق يخسرون بسبب  على  المرشحين  معقد ويجعل 

أدعم فالنسيا من قلبي، لكن يمكن أن يتوج أي فريق آخر باللقب«.

هل رفض رونالدو »سيتي« بسبب رياض محرز؟
ارتبط اسم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بنادي مانشستر 
ل في النهاية العودة 

ّ
سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه فض

إلى الغريم اليونايتد، بعد أن قضى سنواته الأولــى من النجومية معه. ووفقاً 
أجرى  قد  رونالدو  فإن  الجمعة،  البريطانية،  أتليتيك«  »ذا  نشرته صحيفة  لما 
ما  يونايتد،  مانشستر  صــوب  رحيله  قبل  »السيتزن«  مع  مكثفة  محادثات 
جعل أصدقاءه المقربين يتوقعون إنهاء الصفقة، لكنه تراجع بسبب قلقه من 
الإسباني،  الفني  المدير  لعقلية  وبالنظر  كافية.  لعب  فترة  على  عــدم حصوله 
بيب غوارديولا، كذلك تعامله مع النجوم، بمنحهم فرصاً قليلة للمشاركة في 
 
ً
موسمهم الأول، تراجع »الدون« عن الخيار، إذ يرفض الانتظار موسماً كاملا

لفرض نفسه، بالنظر لتقدمه في السن، وكان النجم الجزائري رياض محرز قد 
صرح بأن فرص اللعب ضمن فريق من النجوم تبقى صعبة للغاية. وإن نجح 
محرز في كسب ثقة غوارديولا، وأضحى لاعباً مهماً في التشكيلة الأساسية 
وهدافاً للفريق، فإن الوافد الجديد مقابل صفقة مالية تاريخية، جاك غريليش، 
أدلــى بتصريح  لم يجد معالمه حتى الآن، وعجز عن إقناع »الفيلسوف«، كما 

مماثل لمحرز، عبر فيه عن صدمته من حجم المنافسة في »سيتي«.

البرازيل  لمواجهة  الإكـــوادور  قائمة  عن  الإعــان 
والبيرو بعد تعافي نجومها من كورونا

الــقــدم عــن قــائــمــة المنتخب الأول لمواجهتي  لــكــرة  أعــلــن الاتــحــاد الإكــــــوادوري 
البرازيل والبيرو في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 بعد 
تعافي عدد من نجومه من فيروس »كورونا«. وبعد تعافي هدافي الفريق إينر 
فالنسيا ومايكل إسترادا وكذلك الحارس ألكسندر دومينغيز والمدافع روبرت 
نشرها  التي  القائمة  ألفارو  للمنتخب غوستافو  الفني  المدير  أربوليدا، وضع 
الاتحاد الإكوادوري على شبكاته الاجتماعية. وتحتل الإكوادور المركز الثالث 
في التصفيات بـ23 نقطة، متقدمة بست نقاط على أقرب ملاحقيها كولومبيا 

وبيرو ما يعني أن 4 نقاط تكفيها للتأهل إلى بطولة كأس العالم.

رياض الترك

 
ً
ــبـــاشـــرة ــة مـ ــلـــونـ ــلـــب فــــريــــق بـــرشـ ــا طـ بـــعـــدمـ
مـــن المــهــاجــم الــفــرنــســي، عــثــمــان ديــمــبــيــلــي، 
ــــــه يـــرفـــض تـــجـــديـــد عـــقـــده مــع 

ّ
المـــــغـــــادرة لأن

 عصر 
ّ
النادي »الكتالوني« بسرعة، يبدو أن

النادي شارف  تاريخ  في  الأغلى  الصفقات 
لم  مبالغ ضخمة  إنفاق  بعد  النهاية،  على 
ــغــيــر الــكــثــيــر عــلــى أرض 

ُ
ــثــمــر شــيــئــا ولـــم ت

ُ
ت

الملعب.
البرازيلي،  الوسط  خط  نجم  رحلة  تكن  لم 
ــع فـــريـــق  ــ فـــيـــلـــيـــبـــي كــــوتــــيــــنــــيــــو، مُــــمــــيــــزة مــ
بـــرشـــلـــونـــة، وانـــتـــهـــت بـــرحـــيـــل عـــلـــى ســبــيــل 
ــريـــق مـــتـــوســـط هــــو أســـتـــون  ــــى فـ الإعــــــــارة إلـ
الــذي  المبلغ   

ّ
فــإن وبالتالي  الإنكليزي،  فيلا 

للتعاقد معه،  »الــكــتــالــونــي«  الــنــادي  دفــعــه 
وهــو 142 مليون يـــورو، ذهــب هــبــاءً، إذ لم 
اللاعب في تقديم نفسه بقوة خلال  ينجح 

3 سنوات متتالية.
تعرّض المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، 
للكثير من الضغط خــال فترة وجــوده مع 

حجز الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف 
للفوز  المرشحين  أبــرز  وأحــد  عالمياً،  الثاني 
بــلــقــب بــطــولــة أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة، أولـــى 
بــطــولات »الــغــرانــد ســــام« لــلــتــنــس، مقعده 
للدور الرابع للعام الرابع توالياً، بعد فوزه 
على الهولندي بوتيك فان زاندشولب )6 - 
الثالث في  الـــدور  4( و)6 - 4( و)6 - 2( فــي 

ساعة و55 دقيقة.
وضــرب ميدفيديف مــوعــداً مــع الأســتــرالــي، 
ــيــــركــــي  الأمــ أو   )175( ــل  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ أوكـ ــريـــــس  ــ كـ
ربــع  الــــدور  لبطاقة   )70( كــريــســي  ماكسيم 
النهائي. وبعد المباراة قال الروسي ممازحاً 
التي كانت قد قابلته بصيحات  الجماهير 
ــــال مـــبـــاراتـــه أمــــــام الــنــجــم  الاســـتـــهـــجـــان خـ
المـــحـــلـــي »المــــشــــاغــــب« نـــيـــك كـــيـــريـــوس قــبــل 
أنــكــم ستتسامحون  أعــتــقــد  يـــومـــن: »كــنــت 
معي أكــثــر«، وتابع بعدما كــان قد عبّر عن 
غــضــبــه تـــجـــاه بــعــض الــجــمــاهــيــر، واصــفــا 
»غــيــر المـــحـــتـــرم«: »ســـأضـــع ذلــك  تــصــرفــهــا بـــ
جــانــبــا، فمن الأســهــل اللعب أمـــام لاعــب من 
هولندا بــدلًا مــن خــوض مــبــاراة أمــام لاعب 

 بسبب عــدم ظهوره 
ً
فــريــق بــرشــلــونــة، تـــارة

بشكل مميز في خط الهجوم، وطوراً بسبب 
ــريـــق عـــنـــدمـــا كـــــان يــغــيــب  ــفـ ــه الـ ــادتـ ــيـ عـــــدم قـ
ــا جــعــلــه عــرضــة  مــيــســي عــــن المــــبــــاريــــات، مــ
لــانــتــقــادات الــكــثــيــرة مــن جــمــاهــيــر الــنــادي 
المستوى  غريزمان  يُقدم  ولــم  »الكتالوني«. 
أتلتيكو مدريد،  الــذي كان يقدمه مع فريق 
كــثــيــراً، باستثناء  الـــهـــداف  يــلــعــب دور  ولـــم 
ميز فــي بطولة كــأس ملك 

ُ
- ربما - أدائـــه الم

الماضي، عندما ساهم  الموسم  في  إسبانيا 
في وصول برشلونة إلى النهائي والتتويج 
باللقب بفضل صناعته وتسجيله للأهداف 

الحاسمة.
ويستمر مسلسل المهاجم الفرنسي، عثمان 
فريق  مــع  للعقد  تــجــديــده  وعـــدم  ديمبيلي، 
برشلونة، فبعدما استبعده المدرب تشافي 
أثلتيك بلباو في بطولة كأس  من مواجهة 
مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا، ردّ ديــمــبــيــلــي فــــي رســـالـــة 
ــرام«  ــغـ ــتـ ــي »إنـــسـ مـــبـــاشـــرة عـــبـــر حـــســـابـــه فــ
نشر، وأكد 

ُ
 الأخبار التي ت

ّ
استنكر فيها كل

ه 
ّ
ه مستعد للعمل مع المدرب والإدارة، لكن

ّ
أن

أي علاقة جيدة  ملبورن.  فــي  أستراليا  مــن 
يجب أن تمر بتقلبات. لذلك أعتقد أن هناك 
علاقة حقيقية بيني وبين الجماهير، وهي 

علاقة جيدة ومسلية وحقيقية«.
ميدفيديف،  كسر  المــواجــهــة،  تفاصيل  وفــي 
ابن الـ 25 عاماً، إرســال منافسه في الشوط 
الــثــالــث، وتــابــع لــلــفــوز بــالمــجــمــوعــة الأولـــى، 
ليكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، 
وحافظ الروسي على مستواه في المجموعة 
ــال الــهــولــنــدي،  ــ الــثــالــثــة، وتـــابـــع بــكــســر إرسـ

ليحسم المجموعة والمباراة لمصلحته.
ويـــعـــتـــبـــر مـــيـــدفـــيـــديـــف، وصــــيــــف الــبــطــولــة 
الأســـتـــرالـــيـــة الـــعـــام المــــاضــــي، مـــن بـــن أبـــرز 
ــراز الـــلـــقـــب، فــــي ظــــل غــيــاب  ــ ــ المـــرشـــحـــن لإحـ
الذي  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  حامله 
تلقيه  عــدم  مــن أستراليا على خلفية  ـــل  رُحِّ
كــورونــا، وسلوكه  لفيروس  المــضــاد  اللقاح 

الخاطئ في عملية دخوله إلى البلاد.
ــانــــي،  ــيــــونــ ــل الــ ــ ــأهـ ــ وفـــــــي مــــــبــــــاراة أخـــــــــرى تـ
الرابع  ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 
عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، إلى ثمن 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بعد تغلبه 
على الفرنسي بينوا بير. وفي ساعتين و42 
دقـــيـــقـــة، اســـتـــطـــاع تــســيــتــســيــبــاس، المــرشــح 
أن يهزم بير بنتيجة  باللقب،  للفوز  الرابع 

)6 - 3( و)7 - 5( و)7 - 6( و)7 - 2( و)6 - 4(.
ويــــــواجــــــه تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس، الــــــــذي يــســعــى 
ــــام«  ــة »غـــــرانـــــد سـ ــولـ ــطـ لـــلـــتـــتـــويـــج بـــــــأول بـ
فـــي مــســيــرتــه، فـــي ثــمــن الــنــهــائــي مــنــافــســه 

المعاملة  الــضــغــط مــن الإدارة وســـوء  رفـــض 
 مطالبة إدارة النادي 

ّ
داخل النادي. وفي ظل

يبدو  فــوراً،  ديمبيلي  برحيل  »الكتالوني« 
ــتـــرب من  ــشـــوار المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي اقـ  مـ

ّ
أن

النهاية أيــضــا، مــا يعني رمــي حــوالــى 135 
 اللاعب 

ّ
مليون يــورو فــي الــهــواء أيــضــا، لأن

قــضــى معظم فــتــرتــه فــي بــرشــلــونــة مُصاباً 
ولم يلعب الكثير من المباريات، ولم يُحقق 
كبير  مبلغ  دفـــع  كــبــيــرة تستحق  إنـــجـــازات 

مثل هذا في سوق الانتقالات. 
 
ّ
ــاريـــوهـــات، يـــبـــدو أن ــنـ ــيـ ــا لـــهـــذه الـــسـ ــقــ ووفــ

عــصــر الــصــفــقــات الــضــخــمــة فـــي بــرشــلــونــة 
ــريــــزمــــان وكــوتــيــنــيــو  انـــتـــهـــى، وبـــرحـــيـــل غــ
واقــــتــــراب رحـــيـــل ديــمــبــيــلــي، انــتــهــت رحــلــة 
صفقات المبالغ الهائلة التي دفعها النادي 

»الكتالوني« في فترة قصيرة.
وكان السبب وراء هذه التعاقدات الضخمة، 
رئــيــس فــريــق بــرشــلــونــة الــســابــق، جوسيب 
ــوال ضخمة  ــ ــع أمــ ــرر دفــ ــذي قــ ــ بـــارتـــومـــيـــو، الـ
ــقــــدمــــون مــســتــوى  ــــوا يــ ــانـ ــ ــبــــن كـ مـــقـــابـــل لاعــ
ــتـــي لـــعـــبـــوا مــعــهــا قــبــل  ــا مــــع الأنــــديــــة الـ ــتـ لافـ
مــــن دون دراســــــــة وضــعــهــم  »الــــكــــتــــالــــونــــي« 
وإذا  الفريق  إلــى  بالنسبة  وأهميتهم  الفني 
سيستفيد الفريق منهم في المباريات، الأمر 
الذي جعل »خزينة« برشلونة تخسر الكثير 
مـــن الأمـــــــوال دون مــــــردود قــــوي عــلــى أرض 
الملعب، لتكون النتيجة خسارة الثلاثي الذي 
كلف حوالى 380 مليون يورو من دون تقديم 

أي شيء إضافي إلى النادي.

الأميركي، تايلور فريتز، المرشح الـ20 للقب 
الذي أطاح الإسباني روبيرتو باوتيستيا. 
الـ15  المرشح  باوتيستا  فريتز على  وتغلب 
للقب بنتيجة )6 - صفر( و)6 - 3( و)6 - 3( 

ثـــاث ســـاعـــات و14  فـــي   )3  - 4( و)6   - و)6 
دقيقة.

فــي المــقــابــل، وفـــي فــئــة »الـــســـيـــدات«، تأهلت 
 15 الـــ  المصنفة  هاليب،  سيمونا  الرومانية 

عالمياً، إلــى الـــدور الــرابــع، بعد فــوزهــا على 
 )2  -  6( كوفينيتش  دانــكــا  المونتينيغرية 
و)6 - 1( فــي الـــدور الــثــالــث. وقــالــت هاليب 
التي احتاجت إلى ساعة و4 دقائق للتغلب 
عــلــى مــنــافــســتــهــا المــصــنــفــة الـــــ 98: »أشــعــر 
 الحرارة 

ّ
بأني بحالة جيدة جداً، حتى لو أن

مرتفعة جداً«. وتابعت المصنفة ثانية عالمياً 
ــداً، ولكنها  ســابــقــا: »لــعــبــت بــشــكــل جــيــد جــ

.»
ً
)كوفينيتش( كانت متعبة قليلا

تقدمت  كبيرة،  تــحــدث ضجة  أن  ومــن دون 
هــالــيــب )30 عـــامـــا( فـــي مــلــبــورن، وضــربــت 
ألــيــزيــه كــورنــيــه )61(  الفرنسية  مــوعــداً مــع 
لــلــدور ربــع النهائي.  مــن أجــل حجز بطاقة 
وأردفــت هاليب التي خرجت من الدور ربع 
الماضي في أستراليا بعدما  العام  النهائي 
النهائية في  المــبــاراة  إلــى  قــد وصلت  كانت 
عام 2018: »بدأت اكتسب الثقة تدريجاً بعد 

عام صعب«.
وبــــعــــد عـــــام عــــانــــت خــــالــــه مــــن الاصــــابــــات 
المـــتـــكـــررة، بــــدأت المــتــوجــة بــبــطــولــتــي رولان 
الــعــام   2019 وويـــمـــبـــلـــدون   2018 غــــــاروس 
الجديد بطريقة مثالية، عقب فوزها بدورة 
ــلـــبـــورن الاســـتـــعـــداديـــة  ــلـــيـــو تــــي ايــــــه« مـ »دبـ
للبطولة المفتوحة. وكانت هاليب قد أزاحت 
البولندية  الدورين الأولــن  من طريقها في 
ماغدلينا فريش )6 - 4( و)6 - 3( في ساعة 
و29 دقيقة، والبرازيلية بياتريز حداد ماريا 

)6 - 2( و)6 - صفر( في ساعة و6 دقائق.
)فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: ميدفيديف إلى الدور الرابعنهاية عصر صفقات الـ380 مليون يورو في برشلونة
عصر الصفقات الكبيرة 

التي دمرت خزينة برشلونة 
انتهى بنسبة كبيرة مع 

اقتراب مغادرة ديمبيلي

تابع النجم الروسي 
ميدفيديف عروضه 
المُميزة في بطولة 

أستراليا المفتوحة للتنس

)Getty/كوتينيو غادر إلى أستون فيلا وديمبيلي ينتظر مصيره )ديفيد بوستامنتي

خرج منتخب الجزائر من الدور الأول )تشارلي تريبالو/فرانس برس(

)Getty( تأهل منتخب السنغال إلى ثمن النهائي بغرابة

)Getty/ميدفيديف يتُابع طريقه في بطولة أستراليا بنجاح )داريان ترينور

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

انتهى سباق الدور الأول لبطولة 
كـــــأس الأمـــــــم الأفـــريـــقـــيـــة الــثــالــثــة 
ــرة الــــقــــدم، المــقــامــة  ــكـ والـــثـــاثـــن لـ
حـــالـــيـــا فــــي الـــكـــامـــيـــرون، وتــســتــمــر حـــتـــى 6 
الـــقـــادم، وتــأهــل 16 منتخباً  فــبــرايــر/شــبــاط 
الــثــانــي، وخــرجــت 8 منتخبات، عبر  لــلــدور 
سلسلة مــن الــظــواهــر المــثــيــرة، والــفــريــدة من 
نوعها، تستحق معها لقب »البطولة الأغرب 

في تاريخ القارة السمراء«.
ــدور الأول لــبــطــولــة »كــان  ــداث الــ وحــمــلــت أحــ
2021«، كل المتناقضات، من سقوط لمنتخبات 
إلـــى تأهل  كــبــيــرة مــرشــحــة للتتويج مــبــكــراً، 

إثارة 
الدور الأول

في كأس أمم أفريقيا

عاشت الجماهير الرياضية أحداثاً غريبة في الدور 
لكنها  الحالية،  الأفريقية  الأمم  كأس  من  الأول 
منتخب  خروج  عقب  كبيرة،  لصدمة  تعرضت 
الجزائر وغانا من المنافسة، لأنهما كانا مرشحين 

لحصدها

تقرير

ــي نــتــائــج  صــعــب لــلــكــبــار، وتــــذبــــذب كــبــيــر فـ
المنتخبات العربية، إلى غزارة تهديفية، إلى 

أزمات لا حصر لها.
وتأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي 
مواجهات صعبة  بينها  تجري  منتخباً   16
عـــلـــى مــــــدار 4 أيـــــــام، حـــيـــث يــلــتــقــي مــنــتــخــب 

نيجيريا مــع تــونــس، وبــوركــيــنــا فــاســو مع 
الكاميرون وجــزر  ثــم  الــيــوم الأحـــد،  الغابون 
ــداً الإثــــنــــن، ثم  الـــقـــمـــر، وغــيــنــيــا وغــامــبــيــا غــ
المغرب ومالاوي والسنغال والرأس الأخضر 
فــي الــثــاثــاء، وأخــيــراً مــصــر وســاحــل الــعــاج 

ومالي وغينيا الاستوائية الأربعاء.
ــــدث غـــريـــب حـــصـــل فــــي كـــأس  ــرز حـ ــ ولـــعـــل أبــ
أفــريــقــيــا بــالــكــامــيــرون، هـــو خــــروج منتخب 
الجزائر بطل نسخة 2019، الذي كان مرشحاً 
لــحــصــد الـــلـــقـــب، لــكــنــه خـــــاض 3 مـــواجـــهـــات 
رفــاق  يحصل  ولــم  الخامسة،  المجموعة  فــي 
رياض محرز سوى على نقطة وحيدة فقط 
ــتـــعـــادل الــســلــبــي  مـــع ســـيـــرالـــيـــون، نــتــيــجــة الـ

بينهما.
ــنــــتــــخــــب الــــــجــــــزائــــــر مـــــــن غـــيـــنـــيـــا  ــر مــ ــ ــســ ــ وخــ
الاستوائية بهدف من دون رد، وكذلك خسر 
مــن ساحل الــعــاج بثلاثة أهـــداف لــهــدف، في 
»مــحــاربــي  ــشــاركــات الــســيــئــة لـــ

ُ
ــدة مــن الم واحــ

الصحراء« في تاريخ البطولة، وأسفرت هذه 
النتائج عن فقدان اللقب مع جمال بلماضي 
المدير الفني، مع توقف سلسلة المباريات من 
دون هزيمة التي تخطت 30 مباراة منذ عام 

2019 حتى النسخة الكاميرونية.
الـــدور الأول، خــروج منتخب آخر  كما شهد 
كــبــيــر، وهـــو المــنــتــخــب الــغــانــي، غــانــا الــفــائــز 
ــد تــذيــلــه  ــعـ ــل بـ ــبـ ــــن قـ بـــالـــبـــطـــولـــة 4 مـــــــرات مـ
الكاملة  الــعــامــة  الــثــالــثــة.  المجموعة  ترتيب 
»النسور«... عنوان من أبرز عناوين وظواهر  لـ
نيجيريا  منتخب  بطله  وكـــان  الأول،  الـــدور 
صاحب الصدارة في المجموعة الرابعة، الذي 
الــفــوز في  الــذي حقق  الوحيد  نتخب 

ُ
الم يعد 

جميع مبارياته، بدأها بالفوز على منتخب 
مصر بهدف من دون رد، ثم السودان بثلاثة 
ــم غــيــنــيــا بــيــســاو بــهــدفــن  ــهـــدف، ثـ أهــــــداف لـ
نــقــاط، ويصبح  مــقــابــل لا شـــيء، ليحصد 9 
ــداً لـــلـــنـــقـــاط فــــي المـــجـــمـــوعـــات  الأعــــلــــى حــــصــ
الست، ويليه في الدائرة الكاميرون متصدر 
المجموعة الأولى، والمغرب متصدر المجموعة 
الثالثة، ومالي متصدر المجموعة السادسة، 
وبرفقتهم غامبيا الوصيف، التي حصدت 7 

نقاط من 3 جولات.
الــدور الأول ظواهر غريبة  وكتبت مباريات 
ومـــثـــيـــرة، أبــــرزهــــا مـــعـــانـــاة الـــكـــبـــار لــلــتــأهــل، 
ويتصدرهم منتخب مصر الذي حل وصيفاً 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة بـــرصـــيـــد 6 نـــقـــاط، 
ــي نــهــائــي  ــاج فــ ــعــ ــاة ســـاحـــل الــ ــاقــ وذهــــــب لمــ
افتتاحية  قدمت  التي  تونس  وكــذلــك  مبكر، 
سيئة، وحصدت 3 نقاط فقط لتذهب لملاقاة 

عانى منتخب تونس 
في التأهل إلى ثمن 
نهائي كأس أفريقيا

)Getty/يعد فينسيت أبوبكر قائد الكاميرون هدّاف البطولة )أولريك بيدرسون

نيجيريا، والمثير أن ساحل العاج ونيجيريا 
الــقــويــة المــرشــحــة للتتويج،  المــنــتــخــبــات  مــن 
فـــوزاً كبيراً على منتخب  كــل منهما  وحــقــق 
»الأفــيــال« فـــازوا على الجزائر 1/3  عــربــي، فـــ
الـــــــدور الأول، وكــــذلــــك »الــــنــــســــور« عــلــى  فــــي 
تــصــدر مجموعته  وكلاهما  1/صــفــر،  مصر 
بــســهــولــة. كــمــا ضــربــت أزمــــات لا حــصــر لها 
ــروع فــــي الــــــــدور الأول،  ــ ــ الـــبـــطـــولـــة بـــشـــكـــل مـ
اعتراض  أزمــة الملاعب، وعلى رأسها  فهناك 
الجزائر وساحل العاج على اللعب في ملعب 
»غــابــومــا« لــســوء الأرضــيــة، ثــم أزمـــة الحكام 
لقاء  أنهى  الــذي  وتحديداً جاني سيكاوزي 
للدقيقة  الوصول  قبل  مرتين  ومالي  تونس 

قبل  29 هدفاً،  الثانية، وسجلت  الجولة  في 
ــا فــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة  أن تــضــيــف 27 هـــدفـ
والأخيرة، ليكتب الدور الأول معدلًا تهديفياً 
ــاراة الـــواحـــدة،  ــبـ يــصــل إلـــى 1.8 هـــدف فــي المـ
ويتصدر المنتخب الكاميروني قائمة الأعلى 
أهــــداف، يليه  لــأهــداف بــرصــيــد 7   

ً
تسجيلا

منهما  كل  وسجّل  ونيجيريا  العاج  ساحل 
6 أهــداف، فيما يملك منتخب السنغال لقب 
أقوى دفاع دون أن تهتز شباكه بأي أهداف 

في الدور الأول خلال 3 مباريات.
ويـــعـــد المــنــتــخــب الــســنــغــالــي صـــاحـــب أغـــرب 
تأهل، حيث تصدر المجموعة الثانية برصيد 
5 نقاط، شهدت فوزه على زيمبابوي بهدف 

90، وأزمــة فيروس »كورونا« التي أصبحت 
ــا  ــهـ ــلــــى رأسـ ـــنـــتـــخـــبـــات، وعــ

ُ
ــهــــدد الم ــراً يــ خــــطــ

 لــلــحــالات 
ً
مــنــتــخــب تــونــس الأكـــثـــر تــســجــيــا

المــوجــبــة بــرصــيــد 13 حــالــة فـــي 3 مــبــاريــات 
الأول،  اللقاء  قبل  أصيبوا  من  بخلاف  فقط، 
وهناك منتخبات عانت من المشكلة نفسها، 
مــثــل الــســنــغــال وبــوركــيــنــا فــاســو والــغــابــون 

وغينيا بيساو.
مــن جــهــة أخــــرى، أســــدل الــســتــار عــلــى الـــدور 
الأول لكأس الأمــم بتسجيل 68 هدفاً في 36 
مـــبـــاراة، هــي إجــمــالــي مــبــاريــات المجموعات 
الـــســـت. وشـــهـــدت الــجــولــة الأولــــــى، تسجيل 
فــقــط، ثــم ضــربــت المنتخبات بقوة  12 هــدفــا 

مــن دون رد فــي الــجــولــة الأولـــــى، ثــم تــعــادل 
مرتين متتاليتين بنتيجة واحدة هي )صفر- 
صفر( مع غينيا ومالاوي، ليصبح المنتخب 
الوحيد الذي يسجل هدفاً واحداً فقط في 3 

مباريات، ويتأهل للدور التالي.
كــمــا نــجــح فينسيت أبــوبــكــر مــهــاجــم وقــائــد 
التربع على عرش  الكاميروني في  المنتخب 
ــــدور  لائـــحـــة هــــدافــــي الـــبـــطـــولـــة مــــع نـــهـــايـــة الـ
ــواقـــع هــدفــن  بـ أهـــــــداف،   5 بــتــســجــيــل  الأول، 
فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو ومــثــلــهــمــا فـــي الــــرأس 
الأخـــضـــر، وأخـــيـــراً أحــــرز هــدفــا فــي إثيوبيا 
لــيــصــبــح صـــاحـــب الـــــصـــــدارة، مــتــفــوقــا على 
أسماء كبيرة، يتصدرها محمد صلاح نجم 

الــذي سجّل هدفاً وحيداً،  المنتخب المصري، 
الأمــــر نــفــســه لــزمــيــلــه فـــي لــيــفــربــول، ســاديــو 
سجّل  الــذي  السنغالي  المنتخب  قائد  ماني 
هــدفــا واحــــداً فــقــط فــي الــبــطــولــة، ويــأتــي في 
ــافـــة لائـــحـــة الـــهـــدافـــن إبــراهــيــمــا كــونــي  وصـ
مهاجم مُنتخب مالي، وسجّل 3 أهــداف في 
3 مــبــاريــات، ثــم ســفــيــان بــوفــال نــجــم المــغــرب 
ومــهــانــغــو مــهــاجــم مــــالاوي وكــــارل إيكامبي 
مهاجم  موغني  وأحــمــد  الــكــامــيــرون  مُهاجم 
الــخــزري مهاجم تونس  القمر ووهبي  جــزر 
وغالو مهاجم غامبيا وبيبي مهاجم ساحل 
العاج وغيم ألفينيا مهاجم الغابون، وسجّل 

كل منهم هدفين في الدور الأول.
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القاهرة ـ مجدي طايل

الثاني  الـــدور  منافسات  تنطلق 
أو الـــــدور الــــــ16 )ثـــمـــن الــنــهــائــي( 
لــبــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة 
ــقــامــة حــالــيــا فــي الــكــامــيــرون 

ُ
لــكــرة، الــقــدم الم

وتــمــتــد إلـــى 6 فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل، عبر 
بـــدايـــة شـــديـــدة الــصــعــوبــة لــلــكــرة الــعــربــيــة 
إلى  التأهل  عن  بحثاً  التونسي،  والمنتخب 

الدور رُبع النهائي.
تتصدرهما  مباراتان،  الأحــد،  اليوم  قام، 

ُ
وت

قمة كروية تجمع بين منتخب تونس، أحد 
سخة 

ُ
ن وبــطــل  الكبيرة  العربية  المنتخبات 

لــلــكــرة  الأول  المــســتــوى  فـــي  المـــوجـــود   2004
ـــرشـــح 

ُ
الأفـــريـــقـــيـــة، ونـــظـــيـــره الــنــيــجــيــري، الم

الأول حالياً لإحراز اللقب والفريق الوحيد 
صاحب العلامة الكاملة.

وتأهلت تونس بقيادة مُنذر الكبيّر، المدير 
الــفــنــي، لــلــدور الــثــانــي بشكل مــثــيــر، بعدما 
ــت فـــي المـــركـــز الــثــالــث ضــمــن المــجــمــوعــة 

ّ
حــل

ثمن نهائي 
أمم أفريقيا

قرطاج  نسور  يلتقي  حين  الـ16  الدور  افتتاح  التونسية  الجماهير  تترقب 
نظيره نيجيريا في مباراة صعبة للغاية بظل الغيابات التي ضربت المنتخب 
إن كان بسبب الطرد أو بسبب كورونا. وستكون المهمة غير يسيرة أمام 
بينها  المجموعات،  دور  في  انتصارات   3 بتحقيق  كعبه  علو  أكد  فريق 

فوزه على مصر

3031
رياضة

قضية

أفضل  قائمة  في  اختيارها  وتــم  السادسة، 
4 ثوالث، ونالت 3 نقاط فقط من الفوز على 
موريتانيا بأربعة أهداف من دون ردّ، فيما 
خسرت أمام مالي، ثم غامبيا بهدف مقابل 
لا شيء في واحدة من أسوأ بدايات »نسور 

قرطاج«.
وتأهلت نيجيريا تحت قيادة المدير الفني 
أوغستين إيغوافين للدور الثاني عبر حصد 
نقاط   9 برصيد  الرابعة  المجموعة  صـــدارة 
من 3 انتصارات، بدأتها بالفوز على مصر 
الفوز على السودان  بهدف من دون رد، ثم 
الفوز  مُقابل هــدف، وأخــيــراً  أهـــداف  بثلاثة 

على غينيا بيساو بهدفين مقابل لا شيء.
ويـــدخـــل المــنــتــخــب الــتــونــســي المــواجــهــة في 
ظــــــــروف صـــعـــبـــة، بـــعـــدمـــا ضــــــرب فـــيـــروس 
كورونا في الأيام السبعة الأخيرة صفوفه، 
وغاب عنه العديد من اللاعبين الكبار، مثل 
وهــبــي الـــخـــزري وغــيــان الــشــعــالــي وعلي 
معلول، في لقاء غامبيا الأخير، فيما تبرز 
مجموعة أخرى لا تزال عائدة من الإصابة، 
ويـــأمـــل فـــي ســرعــة اســتــعــادتــهــا مــســتــواهــا، 
مــثــل يــوســف المــســاكــنــي وســيــف الــجــزيــري 
نتظر 

ُ
وحنبعل المجبري، الذين لم يقدموا الم

فيما يغيب  الأخــيــر،  لقاء غامبيا  منهم في 
الفريق  لــإيــقــاف، ويــعــانــي  المثلوثي  حــمــزة 
من إجهاد السفر من »ليمبي« إلى »غاروا«.

باستراتيجية  التونسي  المنتخب  ويلعب 
دفاع المنطقة، مع اللجوء إلى سلاح المرتدات 
الرقمية 4-2-3-1، وهو  الطريقة  اختيار  مع 
في مهمة وردّ اعتبار المنتخب المصري الذي 
ــــام »الـــنـــســـور الــخــضــر« فـــي الــــدور  خــســر أمـ

الأول.
ــن مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا عـــلـــى كــتــيــبــة  ــ ــراهـ ــ ويُـ
كبيرة من النجوم المحترفين، مثل كليتشي 
وصــامــويــل تــشــوكــويــزي وكــيــنــيــث أومــيــرو 
وأينا وإيكونغ  أريبو  أونيي وجو  وتايوو 
ومـــوســـيـــس ســـيـــمـــون، بــطــريــقــة لــعــب 3-4-

ــمــثــل المـــبـــاراة 
ُ
3 الــتــي يــعــتــمــدهــا المـــــدرب. وت

»نسور قرطاج«  بالنسبة إلى المدير الفني لـ
ــتـــفـــاظ بــمــنــصــبــه  ــفــــرصــــة الأخـــــيـــــرة لـــاحـ الــ
والهروب من شبح الإقالة، الذي بات يلاحقه 
ــام الأخــيــرة على خلفية سوء  بــقــوة فــي الأيـ
العرب  كــأس  بطولة  خسر  بعدما  النتائج، 
أواخر العام الماضي، ثم تجدد الإخفاق في 
مجموعته بكأس الأمم الأفريقية، وخسارته 
مـــبـــاراتـــن، قــبــل أن يـــخـــوض، فـــي مــــارس/ 
التصفيات  الثالث والأخــيــر من  الــدور  آذار، 
الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس العالم 

2022 في قطر.
الفني  المــديــر  الكبيّر،  مُــنــذر  أكــد  مــن جانبه، 
لمنتخب تونس الذي لن يجلس على مقاعد 
الـــبـــدلاء، بــنــبــرة تــفــاؤلــيــة، جــاهــزيــة »نــســور 
قــــرطــــاج« لمـــواجـــهـــة نــيــجــيــريــا، مــشــيــراً إلــى 
مــتــســاويــة في  المنتخبين  بــن  الــحــظــوظ   

ّ
أن

قابلة 
ُ
»الم وقــال  النهائي.  رُبــع  للدور  التأهل 

صــعــبــة تــكــتــيــكــيــا، نــيــجــيــريــا مــنــتــخــب قــوي 
أيــضــا، وسنلعب من  أقــويــاء  وكبير، ونحن 
أجـــل الــتــأهــل. فــي مـــبـــاراة غــامــبــيــا، صنعنا 
تيحت لنا كرات ثابتة 

ُ
رص وأ

ُ
العديد من الف

ــم نـــعـــرف كـــيـــف نــســتــغــلــهــا،  ــة جــــــزاء لــ ــلــ وركــ
ـــوفـــق فـــي الــحــفــاظ 

ُ
ــفـــرص ولــــم ن ـ

ُ
وأهــــدرنــــا ال

ــا«. وأضـــــــاف الــكــبــيّــر:  ــانــ عـــلـــى نـــظـــافـــة مــــرمــ
»أمــام مالي، أهــدر وهبي الخزري، ثم أهدر 
ــام غـــامـــبـــيـــا، اخـــتـــرنـــا  ســـيـــف الــــجــــزيــــري أمـــــ
كان  اللقاء  قبل  للتنفيذ،  الجزيري  بالفعل 
لــو شـــارك، أن يــؤدي علي معلول  مفترضاً، 

مباراة كبيرة بين 
بوركينا فاسو والغابون 

في هذا الدور

ريال بيتيس يقلب تأخره أمام إسبانيول إلى فوز في »الليغا«
ــام  ــره بـــهـــدف أمـ ــأخـ قــلــب فـــريـــق ريـــــال بــيــتــيــس تـ
فــوز بنتيجة 4 - 1، في  إلــى  مضيفه إسبانيول 
منافسات  ضمن  الفريقين  جمعت  التي  المــبــاراة 
الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني. استهل 
بــواســطــة  مـــبـــكـــراً  الــتــســجــيــل  الأرض  أصــــحــــاب 
رد  وجـــاء  )د.14(،  طــومــاس  راؤول دي  المــهــاجــم 
بواقع  برباعية، مقسمة  الضيوف سريعاً وقوياً 
هدفين في كل شــوط، من توقيع المهاجم بورخا 
و)د.53(  جــزاء  ضربة  مــن  )د.31(  إيغليسياس 
ولاعـــب الــوســط الأرجــنــتــيــنــي غــويــدو رودريــغــيــز 
ويليان  الــبــرازيــلــي  الإســبــانــي  والمــهــاجــم  )د.36( 
خوسي دي سيلفا )د.76(. وبهذه النتيجة، رفع 
الثالث  المركز  في  نقطة  إلــى 40  بيتيس رصيده 
الوصيف، في وقت  بفارق 5 نقاط عن إشبيلية 

تجمد رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الـ11.

أنسو فاتي يعاني من إصابة في وتر قريب 
من العضلة ذات الرأسين بالفخذ

أعــلــن فــريــق بــرشــلــونــة أن مــهــاجــمــه أنــســو فاتي 
العضلة  القريب من  الوتر  يعاني من إصابة في 
الفحوص  الأيسر. وبعد  الفخذ  الرأسين في  ذات 
التي خضع لها اللاعب، لم يكشف الفريق الطبي 
ه 

ّ
لكن الإسباني،  الــدولــي  التي سيغيبها  المــدة  عن 

أكد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة »تحديد البرنامج 
البالغ  العلاجي الواجب اتباعه«. وتعرض اللاعب 
مــن العمر 19 سنة لــإصــابــة فــي مــواجــهــة ثمن 
فــي ملعب  بلباو  أثلتيك  أمـــام  المــلــك  كــأس  نهائي 
»ســان ماميس«، التي خسرها فريقه )3 - 2(. وهــذه ثاني مباراة يخوضها فاتي منذ 
تعافيه من ألم في نفس العضلة تعرض لها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر أمام سلتا فيغو.  
 لغوتوجلا، وعانى من الإصابة 

ً
الـــ60 بديلا الدقيقة  أثلتيك في  ودخل أنسو الملعب أمام 

خلال الركض لمحاولة المنافسة على كرة مع إنيغو مارتينيز، وفي تلك اللحظة، طلب فاتي 
التبديل وخرج من الملعب في الدقيقة الـ95.

إصابة الأورغواياني ستواني بفيروس كورونا
بفيروس كورونا،  الأورغواياني كريستيان ستواني  فريق جيرونا إصابة لاعبه  أعلن 
بعد آخر اختبار خضع له. وأوضح النادي »الكتالوني« في بيان أن المهاجم الأورغواياني، 
هداف دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 15 هدفاً، حالته الصحية »جيدة« ويخضع 
»العزل«، متبعا اجراءات الحجر الصحي في منزله. وبهذا الشكل، سيغيب ستواني )35  لـ
سنة( عن مواجهة الفريق اليوم الأحد ضد لوغو، والتي يبحث فيها الفريق »الكتالوني« 
التي تؤهله لخوض  التوالي، ليعزز من احتلال مراكز المقدمة  عن رابــع انتصاراته على 

»الدورة الفاصلة« للتأهل لدوري الدرجة الأولى. 

ضحية روبينيو تطالب النساء بكسر حاجز الخوف
وأدانته  روبينيو،  السابق  البرازيلي  الكرة  لاعب  اغتصبها  التي  الألبانية  الشابة  طالبت 
المحكمة العليا الايطالية الأربعاء في القضية، النساء بعدم الخوف والإبلاغ عن المعتدين 
تــرغــب فــي الكشف عــن هويتها، فــي رسالة  لــم  الــتــي  الــقــضــاء. وكشفت الضحية،  أمـــام 
أرسلتها لموقع )UOL( البرازيلي: »من خلال الإبلاغ فقط، يمكننا تفادي تكرار ما حدث. 
 معتدٍ، هناك عشرة أشخاص مستعدون للمساعدة: صديق، قريب، شرطي 

ّ
مقابل كل

مختص، قاضٍ، وبخاصة القضاء«. وأيدت المحكمة العليا في إيطاليا حكم السجن تسع 
سنوات بحق روبينيو بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 23 سنة في ملهى ليلي في 
ميلانو في 2013، حين كان يلعب بقميص ميلان. هذا ورفضت المحكمة العليا الطعن 
المقدم من محامين لروبينيو، دافعوا عن اللاعب بالقول إنّ الفتاة أقامت علاقات جنسية 
مكالمات  اعتراض  وتــم  الإيطالية.  الإعــام  البرازيلي، بحسب وسائل  اللاعب  مع  طوعية 
ه لا يهمني، كانت المــرأة ثملة، لا 

ّ
هاتفية لروبينيو يقول فيها: »الأمــر مثير للسخرية لأن

خدمت في تأييد الحكم. وكانت محكمة استئناف 
ُ
تعرف ما حدث«... وهي مكالمات است

أنّ لاعب ريــال مدريد ومانشستر سيتي  الحكم في 2020، واعتبرت  أيــدت  ميلانو قد 
 بوحشية الفتاة وأخرج التحقيقات عن مسارها عمداً.

ّ
السابق أذل

لأول مــرة فــي بطولة كــأس ألمــانــيــا فــي مــواجــهــة ضــد فريق 
فرانكفورت  فريق  مع  الهبوط  من  عانى  ه 

ّ
لكن برلين،  هيرتا 

إلى الدرجة الثانية، ليعود إلى فريق ليفربول نهاية الموسم. 
نغيمن  فريق  مع  أونيي  وقــع  أغسطس/آب 2016،   26 وفــي 
 هــدفــن، كما مثل 

ً
مــبــاراة مسجلا لــه 18  ليلعب  الــهــولــنــدي، 

فريق جينت البلجيكي على سبيل الإعارة أيضاً في موسم 
إلــى فريق  2018-2019، وخــاض معه 16 مــبــاراة، ثم انتقل 
 
ً
مباريات مُسجلا  9 ولعب  ذلــك،  بعد  البلجيكي  موسكرون 
سبعة أهداف. ثم انتقل، في موسم 2019-2020، إلى فريق 
ماينز الألمــانــي، وخــاض بقميصه 12 مــبــاراة وسجل هدفاً 
إلـــى فريق  انــتــقــل  ــداً فــقــط، وفـــي مــوســم 2021-2020،  واحــ
أهــداف  مــبــاراة وسجل 5  الــذي لعب معه 21  يونيون برلين 
في أول موسم له، وفي الموسم الثاني الذي يخوضه حالياً، 
لعب النيجيري 17 مباراة وسجل 9 أهداف. وعلى الصعيد 

فــي بطولة  فــي تمثيل منتخب نيجيريا  أونــيــي  بــدأ  الــدولــي، 
كأس العالم 2013 تحت 17 سنة، وساهم في تتويج منتخب 
 أربعة أهــداف في المسابقة. ثم 

ً
آنــذاك مُسجلا بــاده باللقب 

العالم 2015 تحت 20 سنة،  فــي كــأس  بــاده  مثل منتخب 
بعد التتويج بلقب بطولة كأس أفريقيا 2015 تحت 20 سنة 
التي أقيمت في السنغال. في 12 إبريل/نيسان 2015، سجل 
هدفين مع منتخب نيجيريا تحت 23 سنة في مواجهة ضد 
منتخب زامبيا، في المواجهة التي ساهمت في تأهل نيجيريا 
إلــى الألــعــاب الأفريقية عــام 2015، لينجح في الــوصــول إلى 
المنتخب الأولمبي ويُشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 
غيرنوت  المـــدرب  استدعاه  ميز، 

ُ
الم مستواه  وبسبب   .2016

روهر، في أواخر عام 2021، من أجل منتخب نيجيريا الأول 
العالم 2022،  كــأس  بطولة  إلــى  المؤهلة  التصفيات  وخــوض 

ولعب أول مباراة ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى.

رياض الترك

المميزين  الــاعــبــن  مــن   )Taiwo Awoniyi( أونــيــي  تــايــو 
فــي بطولة كــأس أمــم أفريقيا. مهاجم فــريــق بــرلــن الألمــانــي 
أوراق  قــدم  سنة،   24 العمر  من  البالغ  النيجيري،  نتخب 

ُ
والم

اعــتــمــاده فــي قــيــادة هــجــوم »الــنــســور الــخــضــر« خــال الــدور 
مرمى  في  رائعاً  هدفاً  وقــدم مستوى جيداً، وسجّل  الأول، 
الــرابــعــة،  فــي تــصــدر نيجيريا المجموعة  الـــســـودان، وســاهــم 
وأثبت قدرته على قيادة الهجوم في غياب النجم الأول إيغالو.

بدأ أونيي مسيرته الكروية في أكاديمية »إيمبريال سوكر« 
في نيجيريا في عــام 2010، واستمر حتى عــام 2015، ثم 
وقع بعد ذلك مع فريق ليفربول الإنكليزي، لكن تمت إعارته 
 إلى فريق فرانكفورت الألماني، الذي خاض بقميصه 

ً
مباشرة

الــاعــب النيجيري  13 مــبــاراة وسجل هدفاً وحــيــداً. شــارك 

تايو أونيي

على هامش الحدث

لاعب نيجيري 
يقُدم مستوى 

مميزاً مع منتخب 
بلاده في بطولة 
كأس أمم أفريقيا

تونس تسعى 
لتجاوز عثرات 
الدور الأول 
بمواجهة نيجيريا 
المميزة )هيكل 
هميمة/الأناضول(

حامل لقب الدوري الإسبان

في  احتياطي  حارس  دون  من  اللعب  خطر  التونسي  المنتخب  يواجه 
الذي  سعيد  بن  بشير  فباستثناء  مالاوي،  منتخب  أمام  المقبلة  المباراة 
يعدّ جاهزاً لمواجهة نيجيريا، فإنّ بن مصطفى سيغيب بسبب طرده 
الجمل  أما  بكورونا،  الإصابة  من  يعاني  ودحمان  غامبيا،  لقاء  في 
الأخضر  الضوء  تلقي  بعد  إلاّ  عودته  المنظمة  اللجنة  رفضت  فقد 
أن يحلّ  المتوقع  الفيروس، ومن  من أطباء »كاف« رغم تعافيه من 

الاتحاد التونسي مشكلة الجمل في الساعات المقبلة.

أزمة الحارس الواحد

وجه رياضي

ركلات الجزاء، ولكنه غاب لظروف الإصابة 
فــكــر 

ُ
بــكــورونــا، لا أبــحــث عــن أي مُــبــررات، وأ

فــقــط فــي كيفية اســتــعــادة تــونــس الــتــوازن 
والسير في الطريق الصحيح خلال الأدوار 
الإقصائية من أجل الوصول إلى أبعد مدى 

في سباق المنافسة«.
ــــمــــن الـــنـــهـــائـــي أيـــضـــا، 

ُ
ــار الــــــــدور ث ــ ــ وفـــــي إطـ

بــن منتخبي  مُتكافئة تجمع  مــبــاراة  ــقــام 
ُ
ت

لقاء صعب  فــي  والــغــابــون،  فاسو  بوركينا 
لفريقين قدما عروضاً جيدة في الدور الأول. 
بعد  الثاني  للدور  بوركينافاسو  وتأهلت 

بـــهـــدف مـــن دون رد، ثم  ـــمـــر 
ُ
الـــق جُـــــزر  عــلــى 

تعادلت مع غانا 1-1، ثم تعادلت مع المغرب 
2-2 فـــي مــفــاجــأة مُـــدويـــة لــتــحــصــد وصــافــة 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي أفـــضـــل مُـــشـــاركـــة لـــهـــا مــنــذ 
فاسو،  بوركينا  منتخب  ويُــراهــن  ســنــوات. 
تحت قيادة مدربه كامو مالو، على تشكيلة 
ــدر فـــي حــراســة  ــ قــويــة يــتــصــدرهــا فــريــد أويـ
المرمى وعيسى كابوري وتابسوبا وستيف 
ياغو وإيسوفو دايو في الدفاع، وغوستافو 
سنغاري وبــاتــو تــوريــه وأدامـــا غــويــرا في 
بيالا  تــراوري وسيريل  الوسط، وبيرتراند 

الــحــصــول عــلــى وصــافــة المــجــمــوعــة الأولـــى، 
حيث خسرت المباراة الأولى أمام الكاميرون 
1-2، ثــم فـــازت على الـــرأس الأخــضــر بهدف 
من دون رد في الجولة الثانية، ثم تعادلت 
مع إثيوبيا 1-1 في الجولة الثالثة، لتحصد 
الكاميرون  الوصافة خلف  نقاط وتحتل   4
ـــر. وتــأهــلــت  ــرأس الأخــــضـ ــ ــ  عـــلـــى الـ

ً
مـــتـــفـــوقـــة

الــغــابــون إلــى الـــدور الــثــانــي بعد الحصول 
ــة المــجــمــوعــة  عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــانـــي ووصــــافــ
البطولة برصيد 5 نقاط، خلف  الثالثة في 
المغرب المتصدر، وفازت الغابون في البداية 

وحسن باندي في الهجوم بطريقة 3/3/4.
دون  من  اللقاء  الغابون  منتخب  ويخوض 
نــجــمــه الــكــبــيــر بــيــيــر إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ، 
ــســتــبــعــد من 

ُ
ــداف أرســــنــــال الإنــكــلــيــزي الم ــ هـ

المــعــســكــر بــقــرار مــن المــديــر الــفــنــي بــاتــريــس 
يُراهن  الــدور الأول، وهــو  نوفو، قبل نهاية 
ــاربـــة مــمــثــلــة فـــي أنــتــونــي  عــلــى قـــوتـــه الـــضـ
بــوبــنــدزا  مــانــغــا وأرون  ــو  ــرونــ وبــ تـــوركـــي 
ولــويــد بــالــون وغــيــم أليفينا وكــانــغــا كاكو 
وأنــــدري بــوكــو وأســومــو أكـــوا ومــوســونــدا، 

بطريقة لعب 3-3-4.

لــفــرق أيــاكــس وأرســنــال  الــســابــق  اعــتــزل المــدافــع البلجيكي تــومــاس فيرمايلين، الــاعــب 
الفني  الــجــهــاز  إلــى  وبــرشــلــونــة ورومـــا وفيسيل كــوبــي، عــن عمر 36 ســنــة، وسينضم 
البلجيكي  المنتخب  وودع  مارتينيز.  روبــيــرتــو  الإســبــانــي  بقيادة  البلجيكي  للمنتخب 
 »Het Laatste Nieuws« لاعبه المخضرم بعدما علم بقرار اعتزاله من خلال صحيفة
البلجيكية بقوله: »إلى اللقاء فيرمايلين. شكراً لك توماس«، بعد 17 سنة قضاها محترفاً 
خاض خلالها 70 مباراة دولية مع منتخب »الشياطين الحمر«. وبحسب تلك الصحيفة، 

سيصبح اللاعب مساعداً لمارتينيز في المنتخب من الآن وصاعداً.

صورة في خبر

اعتزال توماس فيرمايلين
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جامع عمرو بن العاص
مرحلة الترميم الأخير

ياسر غريب

ــر بــن  ــمــ ــع عــ ــ ــامـ ــ ــم جـ ــيــ ــرمــ دخــــــــل تــ
العاص وتطوير الساحة الملحقة 
به مراحله الأخــيــرة، وذلــك ضمن 
عملية التطوير القائمة بمنطقة الفسطاط 
ــادة تــأهــيــلــهــا، حــيــث يحظى  الأثــــريــــة لإعــــ
جــامــع عــمــرو بــأهــمــيــة تــاريــخــيــة وديــنــيــة 
وتــراثــيــة مــتــفــردة بــاعــتــبــاره أول المساجد 
الإســامــي لمصر  الفتح  أنشئت بعد  الــتــي 
الــتــي تأسست  الأولـــى  وأفــريــقــيــا، واللبنة 
افتتح  الإســامــيــة.  الــقــاهــرة  مدينة  عليها 
ــع لـــلـــصـــاة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى ســنــة  ــامــ ــجــ الــ
20هـ/641م؛ حينذاك لم تكن فنون العمارة 
الإســـامـــيـــة نــضــجــت بـــعـــد، وكـــــان الــهــدف 
الوحيد هو بناء مسجد بسيط يصلي فيه 
وهــذا  الفسطاط،  فــي  المتمركزون  الجنود 
ما يبرر واقع أنه لم يتبق من أثر الجامع 
القديم الذي بناه عمرو بن العاص سوى 

موقعه واسمه.
ــام  ــود مـــوقـــع مـــســـجـــدهـــم أمــ ــنـ ــجـ ــار الـ ــتــ اخــ
بــســاتــن الـــفـــســـطـــاط، وحـــــــددوا أبــــعــــاده بـ 
الطوب  29×17م )323 متراً(، وشيدوه من 

كان للجامع أهمية روحية كبيرة للمصريين عبر التاريخ )محمد حسام/ فرانس برس(

الـــلـــن، وصــنــعــوا لـــه ســتــة أبــــــواب، وحــمــل 
سقفه المنخفض المكون من الجريد والطين 
ــــذوع الــنــخــل، وفــرشــت  ــــوار مـــن جـ عــلــى سـ
ــه بــالــحــصــبــاء، وكـــانـــت جـــدرانـــه بلا  ــ أرضـ
طلاء، ولم يكن له صحن، وألحقوا به بئرا 
للوضوء. وقيل إن عمرو بنى منبراً عالياً 
بإزالته  الخطاب  بن  فأمره عمر  للخطابة 
لكي لا يكون الخطيب أعلى من المصلين. 
واخـــتـــار عــمــرو مــوقــعــا فــي شـــرق الــجــامــع 
لــيــبــنــي بـــيـــتـــه، وجـــعـــل بــيــنــه وبـــــن ســـور 

الجامع طريقاً عرضه 7 أذرع.
طوّرت  التي  الحضارية هي  الاحتياجات 
ــة بـــمـــا يــنــاســب  ــاريـ ــمـ ــعـ ــع المـ ــامـ هــيــئــة الـــجـ
مــكــانــتــه الــتــي تــنــامــت شــيــئــا فــشــيــئــا عبر 
ــع مــــــرور الـــزمـــن  ــاريــــخ، حـــيـــث صـــــار مــ ــتــ الــ
ومقصداً  للعلم  ومــنــارة  إسلامية   

ً
جامعة

لــلــدارســن، قبل أن تــوجــد جــوامــع الأزهــر 
ــان لــلــجــامــع  ــ ــتـــونـــة والــــقــــيــــروان. وكــ والـــزيـ
أهــمــيــة روحـــيـــة كــبــيــرة لــلــمــصــريــن عبر 
الـــتـــاريـــخ، ومــنــذ زمـــن الــفــاطــمــيــن وهــنــاك 
 عنه الولاة 

َ
تقليد رسمي سنوي لم يتخل

ــال الــدولــة  والــخــلــفــاء والــفــقــهــاء وكــبــار رجـ
إليه لأداء  يذهبون  كانوا  والأعــيــان حيث 

صلاة الجمعة اليتيمة )الأخيرة( في شهر 
رمضان.

وصلت  أن  إلــى  الــجــامــع  مساحة  اتسعت 
 ×  112.5( ــتـــراً  مـ  13556.25 إلــــى  حـــالـــيـــا 
الــتــطــويــر  ــرا(، وكـــانـــت مـــراحـــل  ــتـ مـ  120.5
مـــبـــكـــرة، فــيــقــال إن مـــعـــاويـــة كــلــف والــيــه 
الأنــصــاري  مخلد  بــن  مسلمة  مصر  على 
الجامع  بتوسعة  يــقــوم  بــأن  م   673 ســنــة 
ــآذن. ولـــكـــن فـــي زمــن  ــ ــع مــ ــ ويــقــيــم فــيــه أربـ
ــــوي الـــولـــيـــد بـــن عــبــد المــلــك  الــخــلــيــفــة الأمــ
قــام الــوالــي قــرة بــن شــريــك بــهــدم الجامع 
ــنـــة 93هــــــــــــــ/710م لـــكـــي يــزيــد  الأصــــلــــي سـ
مــســاحــتــه، ثــم أنــشــأ فــيــه مــحــرابــا مجوفاً، 
ــقـــصـــورة، وجـــعـــل له  ومـــنـــبـــراً خــشــبــيــا ومـ
أبــواب. وأيضاً حدث تطوير كبير  سبعة 
العباسي سنة  المــأمــون  الخليفة  أيــام  في 
212هـ/827 م وواليه على مصر عبد الله 

بن طاهر.
ــغ فــيــه  ــلــ ــد بــ ــقــ ــمــــي فــ ــاطــ ــفــ ــر الــ ــعــــصــ أمـــــــا الــ
ــا، حــــتــــى وصـــفـــه  ــمـ ــيـ ــظـ ــع شــــأنــــا عـ ــامــ ــجــ الــ
الــرحــالــة الــفــارســي »نــاصــر خــســرو« أيــام 
المــســتــنــصــر الـــفـــاطـــمـــي؛ فـــقـــال: »إنـــــه قــائــم 
على أربعمائة عمود من الرخام، والجدار 

الــــذي عــلــيــه المـــحـــراب مــغــطــى كــلــه بــألــواح 
ــام الأبـــيـــض كــتــبــت عــلــيــهــا آيــــات من  الـــرخـ
الـــقـــرآن بــخــط جــمــيــل. وتــحــيــط بــالمــســجــد 
الأســواق من جهاته الأربــع، وعليها تفتح 
أبــــوابــــه«. ويــضــيــف خـــســـرو مــتــحــدثــا عن 
نشاط الجامع بأنه »كان يوقد في ليالي 
المواسم أكثر من سبعمائة قنديل، ويفرش 
بطبقات من الحصير الملون بعضها فوق 
بــعــض، ويــضــاء كــل ليلة بــأكــثــر مــن مائة 
المدينة  اجتماع سكان  قنديل. وهو مكان 
الكبيرة، ولا يقل من فيه في أي وقــت عن 
خــمــســة آلاف مــن طـــاب الــعــلــم والــغــربــاء، 
والكتاب الذين يحررون الصكوك والعقود 

وغيرها«.
ــدة  ــ ــديـ ــ ــع لــــنــــكــــبــــات عـ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ وتـــــــعـــــــرض الــ
كالحرائق والـــزلازل وأصــابــه الإهــمــال في 
فترات عديدة، لكنه كان يحظى بالترميم 
والـــتـــطـــويـــر واســــتــــعــــادة رونــــقــــه مــــن حــن 
لآخـــر، وحـــن حــكــم صـــاح الــديــن الأيــوبــي 
أجزائه  بترميمه وجــدد بعض  قــام  مصر 
مثل صدر الجامع والمحراب وأعاد بياض 
جــــدرانــــه. وفــــي عــهــد الــســلــطــان المــمــلــوكــي 
الــنــاصــر مــحــمــد بــن قــــاوون أعــيــد إعــمــار 
الــجــامــع بعد أن تــضــررت جــدرانــه بــزلــزال 
ــام مــــــراد بــــك والــــــي مــصــر  ــ ــا قـ 702ه. أيـــضـ
أن  بعد  كبيرة  ترميم  بعملية  العثماني، 
ــه، وفــي  ــ ــنـ ــ مـــالـــت أعـــمـــدتـــه وســقــطــت أواويـ
عــصــر مــــراد بــك شــيــدت مــنــارتــان، منهما 
ذات تصميم  وهـــي  الآن،  الــبــاقــيــة  المـــنـــارة 
الفراغ  وتــم  مخروطية.  قمة  ولها  بسيط، 
ــر شهر  مــن إصـــاحـــات مـــراد بــك فــي أواخــ

رمضان سنة 1212ه/1797م.

الاحتياجات الحضارية 
هي التي طوّرت هيئة 
الجامع المعمارية بما 
يناسب مكانته التي 
تنامت شيئاً فشيئاً 

عبر التاريخ

■ ■ ■
يقال إن معاوية كلف 

واليه على مصر 
مسلمة بن مخلد 

الأنصاري سنة 673 
م بأن يقوم بتوسعة 

الجامع ويقيم فيه أربع 
مآذن

■ ■ ■
تعرض الجامع لنكبات 

عديدة كالحرائق 
والزلازل وأصابه 
الإهمال في فترات 

عديدة، لكنه كان يحظى 
بالترميم والتطوير

باختصار

يحظى جامع عمرو بن العاص بأهمية تاريخية ودينية وتراثية متفردة باعتباره أول المساجد التي أنشئت بعد الفتح الإسلامي 
لمصر وأفريقيا، واللبنة الأساسية لمدينة القاهرة

هوامش

خطيب بدلة

ــزوّد  ــ ــل( المـ ــايـ ــوبـ قــبــل اخـــتـــراع الــهــاتــف المــحــمــول )المـ
كانت  فيديو،  مقاطع  تصوير  على  قـــادرة  بكاميرا 
تفوتنا أشياء جميلة تحدُث في زمانٍ ما، ومكان ما، 
ثم تمضي وتتلاشى لعدم وجود كاميرات تلفزيونية 
 بفيديو مصوّر 

ً
في متناول الحاضرين. أضرب مثلا

بكاميرا »الموبايل«، تتداوله مواقع التواصل منذ أيام، 
في  المجتمعين  والــنــســاء  الــرجــال  مــن  مجموعة  فيه 
، من دون مرافقة آلات 

ً
ون ارتجالا

ّ
منزل أحدهم، يغن

موسيقية، ولا حتى إيقاع. أصواتهم ليست جميلة 
أعرف  أن  إلى  الفضول  وحسب، بل خارقة. دفعني 
أسماءهم، وبالبحث وجدتُ أنّ أحدهم تنزاني، الشيخ 
يــحــيــى بــيــهــاكــي حــســن، وإحـــداهـــم اســمــهــا سهيلة 
بهجت، بالإضافة إلى شيخ فاقد البصر، ورجل ذي 
قبعة طرازها أوروبي، وهو الذي بدأ يغني مقطعاً من 
قصيدة أحمد شوقي التي لحّنها وغناها الهرم الرابع 
اها عادل مأمون( »مُضناك 

ّ
محمد عبد الوهاب )وغن

جفاه مرقدُه« وصار الحاضرون يتناوبون على أداء 
عندما  أي  »السلطنة«  بطريقة  منها  الأخــيــر  المقطع 
الطرب حتى يبلغ ذرى عالية من  ي في 

ّ
المغن يسرح 

أكثر من  المقطع  والتحليق. شاهدت  والوجد،  الحب، 
 تــكــرار المــشــاهــدة جعلني أفكر فــي قول 

ّ
مـــرّة، ولــعــل

شوقي: مولايَ وروحي في يده/ قد ضيعها سلمت 
الحب هنا  التعبير عن  ألا يتضمّن  يَـــدُهُ.. وتساءلت: 
الامّــحــاء والعدمية؟ يعني،  إلــى حــدود   تصل 

ً
مبالغة

أنــا أحــب حبيبي، وأضــع روحــي فــي يــده، ولكن هل 
يعقل أن أشــكــره لأنـــه أضــاعــهــا؟ مــن هــنــا، تسللتْ 
بالطريقة  تتعلق  كثيرة   

ٌ
أسئلة تفكيري  ساحة  إلــى 

 لا يستهان بها من أشعار 
ٌ
التي صيغت فيها نسبة

الأغــانــي العربية. المــذهــل فــي تلك الأشــعــار أنــه قلما 
يبقى العاشقان )كلاهما( على قيد الحياة، يتبادلان 
الــحــب عــلــى نــحــو طــبــيــعــي، ومــتــكــافــئ، بـــل يــجــب أن 
يــمــوت أحــدهــمــا فــي سبيل الآخــــر، عــامــداً، متعمّداً، 
مــنــتــحــراً... وهـــذا تــجــده ضــمــن مــســتــويــات مــتــعــدّدة، 
ابتداء من الأغاني الشعبية التي يقول فيها الحبيب 
لحبيبته »ومن الشباك لأرمي لِكْ حالي«. ولعل أول ما 
يخطر بالبال أنْ يكون الشباكُ عالياً، فينزل العاشق 
الــولــهــان عــلــى الأرض جــثــة هـــامـــدة. مــــروراً بأغنية 
 ،»

ُ
جَل

َ
صباح فخري »يا حادي العيس في ترحالك الأ

»العيس«  قافلة من  الصبية ضمن  إذا رحلت  يعني 
 أكثر ما يعبّر عن هذا 

ّ
يــمــوت... ولعل فــإن عاشقها 

الامّحاء قصيدة بشارة الخوري )الأخطل الصغير(، 
اها موسيقار الأزمان فريد الأطرش 

ّ
التي لحّنها وغن

وتبدأ بعبارة: عش أنتً، إني متُّ بعدك.   
العنف، من دون  العربية نحو  الأغاني  تجنح بعض 
تغريه  الــتــي  هــي  القافية   

ّ
لــعــل بــل  مــن مؤلفها،  إرادةٍ 

»يابو  الشامية:  الفولكلورية  كالأغنية  باستخدامها، 
عيون اللويزي/ تجرح بحدّ قزيزي«... وثمّة »عيون« 
لا تكتفي بالجَرح، بل وتقتل، فموفق بهجت يغني: 
الصافي:  ووديــع  الكحلاوية«،  العين  إلا  قتلتني  »مــا 
»قــتــلــونــي عــيــونــا الـــســـود«، وهــنــاك مقطع مــن أغنية 

»يــا ويــل حــالــي« يــقــول فيه المــطــرب »مــا قتلني غير 
دبح«. وثمّة أغنيات 

َ
لح/ يا دهب يلطم على الم

ْ
ش

َ
أبو الم

تحكي عن الاشتباك بين العشاق، أو بسبب العشاق، 
 

ّ
كل فــخــري،  فــيــروز وصــبــاح  تغنيها  التي  كالأغنية 

سحب  صــار  وتعالجنا،  هودجها  »تحت  بأسلوبه: 
ســيــوف يــا ويـــل حـــالـــي«. وهــنــاك أغــنــيــة فولكلورية 
أردنية تؤدّيها سميرة توفيق »يا المرتكي ع السيف 
سيفك جرحني«. وأمــا قصيدة »يــا مــن حــوى ورد 
الرياض بقدّه«، المنسوبة لشاعر أندلسي يلقب »ابن 
أحدُهما  يبيح  جداً  معنيان خطيران  ففيها  اللبانة« 
فأنت  تقتلني  »إن شئت  الــعــبــوديــة:  والــثــانــي   ،

َ
الــقــتــل

محكمٌ، من ذا يطالبُ سيداً في عبدهِ؟«. 
ــــذي لا بـــد أن يـــواجـــه هــذه  ــتــــراض الأســـاســـي الـ الاعــ
الأســئــلــة والــتــداعــيــات أن هـــذا يحصل بــاســم الــحــب. 
ه يتعارض، في الحقيقة، 

ّ
صحيحٌ من حيث المبدأ، لكن

ظاهرة  إلــى  ويحيلنا  المتكافئ،  الطبيعي،  الــحــبّ  مــع 
الوقوف على أطلال الحبيبة في الشعر الجاهلي التي 
سخر منها الشاعر المجدّد أبو نواس ببيت شعر لا 

يمكن أن يُنسى: 
ـــرَّ لو 

َ
قــل لمــن يبكي على رســم درس/ واقــفــا مــا ض

كان جلس؟

لماذا لا تعشق وأنت بصحة جيدة؟

وأخيراً

تجنح بعض الأغاني العربية 
نحو العنف، من دون إرادةٍ من 
مؤلفها، بل لعلّ القافية هي 

التي تغريه باستخدامها
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